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الهيئة العالية لتحفيظ القرآن الکرم 


جدة- حي النسيم 


طريق الملك عبد الله 





الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الخلق وسید 
الرسلین ‏ نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد: 

فما لا شك فیه أنَّ مصدر عز هذه الأمة ورفعتها وتقدمها على الأمم 
وریادتبا ما» هو کتاب الله عز وجل» وهو - كما وصفه ربنا جل وعلا - 
کناب عزيرٌ ( یاه کل من بان یه ولا من سَلفِوء زيل من عکب يد 4 
[فصلت: ۲ ۶ ]. 

وحتی تتحقق لنا الرفعة والعزة والتمکین لا بد لنا أن نعود إلى هذا 
الکتاب العزيز» تلاو وفهاً وحفظاً وتدبراً وعملاً ودعوةً » لا بد أن نجعله 
واقعا ملموسا + نعیش احکامه وتش یعاته تجوارضنا وأفغالنا » کا كان 
الخال مع نبینا ب » والذي «کان خلقه القرآن»( كما وصفته بذلك آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكا رآه السلمون وغیرهم من أمم الأرض» 
فقد كان النبي # قرآناً يمشي على الأرض» يتخلق بأخلاقه» ويعمل 


() رواه أحمد (۲۶۲۰۱) )١58/51(‏ ۰ وقال محققو «السند» ط. الرسالة: «حديث 


صحیح!. 


1 


بأحكامه وشرائعه. ویطبقها في واقع السلمین؛ ویدعو إليها أهل الأرض 


جميعا. 


ولن ترتقي هذه الأمة وتتقدم ويعلو شأنهاء وتأخذ مكانتها السامية 
الرموقة بين الأمی إلا بأن تقتدي بالنبي 9 في ذلك» وأن تنتهج نجه في 
التعامل مع القرآن؛ تلاو وتدبراً وعماك ومن ثم ؛ كان عنوان هذا المؤتمر 
العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم: (النهج النبوي في تعليم القرآن 
الكريم). 

وهذا الكتاب الذي أقدم له في هذه السطور(هكذا فلنحفظ القرآن) 
للآخ الدكتور: محمد مصطفى شعیب. يتناول في ثناياه» معالم المنهج النبوي 
البارك في التعامل مع القرآن الكريم» في حفظه وتلاوته» وتدبره» والعمل 
به» والدعوة إلى تعالیمه والتحذیر من هجرانه» إلى غير ذلك مما اشتمل 
عليه الکتاب من فوائد. ما يجعل من طباعته وتبنیه في هذا المؤتمر أمراً له 
أهميته البالغة» ويحقق بإذن الله تعالى الزید من النفع والفائدة. 

ولا يفوتني في هذا القام أن آتقدم بالشکر الجزيل» لمملكة البحرین» 
حكومة وشعباء وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ووزارة العدل 
والشئون الإسلامية والأوقاف بالمملكة البحرينية» نشكرهم جميعاً على 


۲ 
رعايتهم لذلك الوقر وعلى ما قدموه من جهد ووقت في سبیل اقامته 
وانجاحه » وأسأل الله أن يجعل ما بذلوه في موازین حسناتهم . 

ک| أسأله سبحانه» أن ینفع بهذا الکتاب کاتبه وقارئيه» وأن یکتب هم 
الأجر والمثوبة» وأن يجعلنا جميعاً من یتأسون بالنبي الکریم كل في تخلقه 
بالقرآن وعمله به» وني جمیع شئون حياتناء آمين . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) كان هذا التقديم بمناسبة طباعة الكتاب طبعة خاصة بالمؤتمر العالمي الثاني لتعليم 
القرآن الكريم» والذي أقامته اهيثة العالية لتحفيظ القرآن الكريم» بالتعاون مع تملكة البحرين» 
وكان عنوان المؤتمر: (المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم) في الفترة ۱۷- ۲۰ جمادى الآخرة 
5 اه الموافق ۳۰-۲۷ أبريل ۳٠١۲م‏ ۰ وأقيم في مملكة البحرين » وورّع الكتاب على 
المشاركين والحضور في المؤتمر . 


مقدمة الطبهة الثالئة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه واتبع هدای وبعد: 

فإني أحمد الله تعالى على كريم إفضاله» وجزیل إنعامه» فنحن نتقلب في 
نعم الله سبحانه الظاهرة والباطنة ليل نهار؛ قال جل وعلا بعد أن عدّد الكثير من 
مظاهر نعمه وإحسانه على عباده: ‏ وءَاتنکم ین ڪل ما سس رن 
کش وا يضمت آل لاشضوها زک الانکن تلو كنات 4 [إبراهيم: ۶ ۳] 
؛ وقال جل وعلا: وَل إن توا نشمة هلا لصوا اک أله نو کم« 
[النحل: ۱۸ ]. 

وإن من نعم الله تعالى علي أن آكرمني باعداد هذا الکتاب وأن وضع 
له القبول بين الناس حتى نفدت منه عدة طبعات حتى وقت تسطير هذه 
القدمة وها آنا أقدم للطبعة الثالثة للكتاب بذلك العنوان: (هكذا فلنحفظ 


القرآن) "۰ فلله امد والشكرغل ذلك . 


(۱) وهناك ثلاث طبعات آخری للکتاب بعنوان قديم» هو: (الكلمات اسان في ما يعين 
على الحفظ والانتفاع بالقرآن)» وسيأتي هنا في [ص ۱۳] بیان سبب تغيير هذا العنوان إلى (هكذا 


1۲ 


۰ 


3 


إلى 
إعادة بعض الباحث المتعلقة بالدعاء ىا كانت في الطبعات الأخرى 


وتتميز هذه الطبعة بمزيد من جودة الطباعة والإخراج» اضا 


للکتاں ©2, 
وأسأل الله سبحانه المزيد من فضله وکرمه» وأن ينفع بهذا الكتاب 
كل من قرأه أو نظر فيه وأن يرزقني الإخلاص وحسن القول والعمل» في 
السر والعلن» وأن يكتب لي الأجر والمثوبة على ذلك. وأن يتجاوز عنى فيا 
قصرت فيه» ون یغفر لي كل خطأ وزلل آمين» آمين» آمین وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
۵ من صفر 575 ١ه‏ 


فلنحفظ القرآن) . 

(۱) ومن هذه الباحث: آداب الدعاء ومستحباته وآوقات الاجابة وأسباا وموانعها» ومن 
يُستجاب دعاژه وما ينبغي أن جذره الداعي... الخ» وکنت قد خصت ذلك في الطبعة الأولى 
للكتاب » وتم حذفه من الطبعة الثانية بناء على مشورة بعض الفضلاء ثم بدا لي أن أعيده إتماماً 


للفائدی واکالا للموضوع» فأعدته في هذه الطبعة . 


مقجمة الطبعة الثانية © 


ی ری رل آلب وکر ل ل یا وا زر 


عبده الج 


زیر ت ص کے ل ت 


بأسَاسَدِيدًا شن دنه وسر آلموینی زین بغ موت الصدلحت أن لهم َج 
سا © کب فيه ابا و زیت ال کک 
کا کم و جر لا لان كرك سکیا ق نوم وف 

اکن 4 [الکهف: ۱ - 5]. 

والصلاة والسلام على مَنْ بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيرا» وداعياً إليه 
سبحانه بإذنه وسراجاً منیرا؛ سيد البشر قاطبة وإمامهم ومعلمهم الخير» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فان حفظ القرآن وفهمه» وتلاوته والعمل به» والدعوة إليه والصبر 
على ذلك كله؛ هو سبيل عز الامة ورفعتهاء وطريق تمكينها في الأرض 
شارا 

وهاهم المسلمون الأوائل في سنواتٍ قلیل وثبوا وثبة ملأوا بها 


الأرض قوة وبأساً» وحكمة وعلاً» ونوراً وهداية؛ وتحقق فيهم الأنموذج 


(۱) وهی الطبعة الخاصة بالحيئة العالمية لتحفيظ القرآن بجدة . 


۱ 
الفريدء والثال الأعلى للبشرية في كوخهم َر أٍَ أرجت للگایس 4 [آل 
عمران: ۱۱۰] بعد أن کانوا فرائق بدداًء لا نظام ولا قوام ولا علم ولا 

رید 

وما حصل لهم ذلك إلا باقباهم على القرآن» وتطبيقهم لتعالیمه؛ 
وتعلمهم له وتعلیمهم لیا واحسانهم التعامل معه تلاوة وحفظا 
وتفسيراً وعماك ودعوةً وجهاداء فاستحقوا أن ینجز الله شم وعده 
ويحصل هم الرفعة والتمکین. 

ته خلف من بعدهم خلفٌ آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؛ 
وأعرضوا کل الاعراض عن القرآن» وهجروه وغفلوا عنه» ونکصوا عن 
هدیه وتنكّروا لتعالیمه ومبادئه» وحکُمه وأحکامه» ونظمه وتشریعاته» 
وأعرضوا عنه إل غیره وانشغلوا عنه بسواه. 

فقام الخلصون من آبناء هذه الامة ورجالاتها + علماء وآدبای و خطباء 
وشعراء » ودعاة ومصلحين.. كلهم يخدونهم للرجوع إلى کتاب الله والاقبال 
عليه» والنهل من معینه والاهتداء بهدیه والظفر بدرره وکنوزه . 

وقد رآیت أن آشارکهم الأجر فکان هذا المؤلّف؛ مع اعتراني بعجزي 
وتقصيري» وضعف همتي» وقلة بضاعتي» ودنو رتبتي في العلم والعمل . 


وإِلَّا جرأني على ذلك قوله وَلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


۱۳ 


ثلاثة: صدقةٍ جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" فأردت أن 


ما 


بقي لي شيعاً ينفعني الله به بعد مماتي» وقد قيل: «کتاب العام وله المخلّد) . 
وأقول كما قال الإمام النووي - رحمه الله تعالی -: 


3 0 
أموث وییقی كل ما قد کته فا لیا ر كتان عا ليا 


0 


لعل إلهى أن یش بلطفه ١‏ ویرحم تقصيري وسوء فعالیا" 

والله آسأله الاخلاص في القول والعمل» والسر والعلن» وأن يتقبّل 
مني سائر العمل» ویغفر لي النقص واخلل» وأن ینفع بهذا العمل» ويرد مَنْ 
شاء من عباده اليه سبحانه بسببه» ويكتب لي بفضله ورحمته مثل ثوابه 
وآجره فإنه سبحانه بكل جميل كفيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وقد جاءت الطبعة الثانية للكتاب مغايرةً للأولى» فقدَّمتُ في الکتاب 
فا رت ةدك" قدو تو وش تفه ويد لت وهنا فان انش 
فالنقص صفة ملازمة هم» والکبال عزيرٌ والره لا یزال یتعلم ویزداد علا 


> ا 
وبصيرة حتى يوافيّه اجله.. 


(۲) «الإمام النووي» د. عبد الغني الذّقر اص .]١4١‏ 
(۳) في هذه الطبعة زيادات كثيرة جدآ وربم| تقدّر به بضعف حجم الكتاب - في طبعته الأولى - 


وله در القاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني [ت ۵۹7ه] - رجه 
الله - حیث کتب إلى نائبه في وزارة الكتابة الأدیب الشهیر العیاد الأصفهاني 
[ت ۵۹۷ه] - رحمّه الله -» کتب إليه يقول: «إني رأيت أنه لا یکتب |نسان 
كتاباً في يوم الا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان 
یستحسن, ولو قدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العِبّرء وهو دلیل على استيلاء النقص على جملة البشر». 

هذاء وقد كان عنوان الكتاب في السابق: «الكلمات اسان في ما 
يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن»"؟؛ وهو بهذا شامل لكل آبواب الكتاب 


ومباحثه. غير أن بعض إخواني الفضلاء من طلبة العلم ؛ اقترحوا عل اسا 


(۱) كان الأستاذ أحمد فريد الرفاعي المتوفى سنة ۱۳۷۲ ه هو الذي شهر هذه الكلمة» حيث 
وضعها آول كل جزء من أجزاء «معجم الأدباء» لياقوت الحموي» وغيره مِنَّ الكتب - وتداوها 
عنه الناس - منسوبة إلى العاد الأصفهاني» وصواب نسبتها أنها للقاضي الفاضل بعث بها إلى 
العماد» كما في أول «شرح الإحياء» للإمام المرتضى الزبيدي - رحمّه الله -11/ ۳]. 

«تحقیق مسند عمر بن عبد العزیز» لمحمد عوّامة. ط. موسسة علوم القرآن. بيروت. الطبعة 
الثانية. في القدمة. ص أ. حاشية »)١(‏ وهو هنا مستفاد منه. 

(۲) الطبعات التي طبعت بمصر إلى وقت تسطير هذه المقدمة» طبعت بنفس ذلك العنوان 
«الكلمات الحسان في ما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن»» وبنفس محتوى الطبعة الأولى» دون 


أي تغيبر - بحذف أو إضافة - . 


۱۰ 
آخر آکثر تداولا وان كان أقل شمولا؛ فرأيت الاستجابة هم في ذلك 
ليكثر النتفعون به - إن شاء الله - فکان هذا العنوان الجديد» وهو: «هکذا 
فلنحفظ الق رآن»۲ . 
فالله أسأله - سبحانه - أن أكون وفقت في هذه الطبعة إلى الأحسن 
والاجمل. والأكمل والأتم» كا آمل من إخواني طلبة العلم وحملته. أن 
یُسّدوا ويصوّبوا ما قد يجدوه في هذا الكتاب من خطأء ویقوّموا ما فيه من 
اعوجاج» ورحم الله مَنْ أهدى إل عيوبي» وصل الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه اجمعين. 


آبو احارث 


مساء الأحد. جدة: ۱۲ من رمضان 577 1ه 


(۱) في هذه الطبعة زیادات كثيرة جداء فقد كان الکتاب في طبعته الأولى (۲۵۰ صفحة) » وني 
هذه الطبعة (۵۲۵ صفحة)» حتی غدا الکتاب بصورته الحالية کتاباً جديداً ختلفاً عن سابقه» وقد 
رأيت أن يُطبّع الکتابان كما هماء فکل منهما فيه مزيةٌ لا توجد في الأخرىء فالأول (الكلمات الحسان) 
أكثر اختصاراً » وأسرع في إيصال المراد» والثاني (هكذا فلنحفظ القرآن) أكثر شمولاً واستيعاباً » 


وأحسن ترتيباً وتنسيقاًء والله أسأل أن ينفع بكلا الکتابین» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


مقدمة الطبعة الأولى 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستخفره» ونعوذ بالله 
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. 
وآشهد آن لا له إلا اه وحده لا شريك له وآشهد آن حمدا عبده 
ورسوله 5. 


یا ال ادن ءامنوا اتفوا لله حی تاو ولا من إل وام مُسَلِمُونَ 4 
ل 


کی “ما كذ هر تسه( بیع كم 
اسک رونك اک وب ولع أله وه مالعا 4 


.]۷١ -۷١ [الأحزاب:‎ 


آما بعد ا افق الحديث کلام الله» وخير امدي هدي محمد 


إل 


۱۷ 
يل وشرّ الامور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في النار. 


ا ۰ و 
وبعد: فهذه سطور سطرتهاء ومسائل حررتها» وکلیات جمعتهاء 
نصيحة لنفسى آولا ثُمّ لكل مسلم آراد لنفسه النجاة, فانه لا نجاة إلا 
بالعودة إلى كتاب الله تدبراً وفهمآ وعلاً وعملا. 
قال سبحانه: 38 لن هلدا ان بهدی لل هر آقوم ویر آلموینیت 


0 ر 
۰ 
۳2 


رین مود لصحت أن هم آجرا کی که [الاسراء: 9]. 

وما كان ينبغي للأغمار الأقزام» والذین 1 تتقلّم أظفارهم في العلم 
مد مط E‏ الل عه أو أن یکی ار وا 

ولكنها كلمات أردتٌ بجمعها جرد النصح للمسلمين عامةًولطلبة 
العلم الشرعي خاصة» والدافع لي على ذلك أمور منها: 

-١‏ إعراض كثير من المسلمين عن كلام رب العالمين» وهجرهم له 


بترك قراءته» وعدم ندبرهم له» وإعراضهم عن العمل به وقد قال 


ر e‏ مو 


سبحانه: واک الرس یدرب قوی ادوا هنذا ان مجر 4 


[الفرقان: ۳۰]. 


قال الامام ابن القیم - رجه الله -: «هجر القرآن آنواع 

آحدها: هجر سماعه والإيهان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه 
وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وآن أدلته اللفظية لا حصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد التکلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره» ویهجر التداوي به» وکل هذا 
داخل في قوله تعالى: 98 وا السو يدرب قوی ادوا هدا ارام 
مورا 46 [الفرقان: ۰]۳۰ وان كان بعض اللحجر أهون من بعض)”". 

ومن آنواع امجر كذلك» ما نراه في أيامنا هذه من الاحتفاظ 
بالمصاحف داخل السيارات» وعلى أرفف المكتبات» اما للزينة أو للبركة 


- زعموا - مع عدم قراءتهم فيهاء فضلاً عن العمل مها ومثله مَنْ يزين 


(۱) الفوائد» لابن القيم [ص ؟١١].‏ ط. الريان. 


بایات القرآن جدران منزله أو مسجده مع ترکه للعمل به'". 

۲- ومنها: ذلك التخبط الذي يعيشه شباب الصحوة وذلك 
الغبش الذي آصاب الكثيرين من طلبة العلم» حتی قدَّموا کلام البشر 
على کلام رب البشرء وآقبلوا على حفظ التون في شتی الفنون» وما 
حفظوا کلام الله الذي هو آساس جیع العلوم وما هکذا فعل السلف 
الصالح» ول يكن هذا هدیهم ولا هذه طريقتهم في طلب العلم. 

۳- ومنها: عدم التخلق بأخلاق القرآن من کثبر من حفظوه 
فتری منهم العجب والریای والفاخرة والاستعلای وإرادة حطام الدنیا 
الفاني» ومتاعها الدنيء» بحفظهم وتلاوتهم له وما هکذا كان 
الخلصون. 

كت ومنها: تشوف کثر من شباب الصحوة وطلاتعها؛ خفظ 
لقرآن» وتطلعهم لل نك مع عدم سلوکهم الطریق الأمثل في حفظه 
واستذکاره» فتری الواحد منهم متردّداً في حفظه مشتتاً في فهمه 


واستیعابه» متحيّراً في طريقة حفظه ومراجعته فتارة یقبل على الحفظ 


(۱) قال ابن قدامة القدمي في (ختصر منهاج القاصدين»: «مَنَ كان عنده مصحف ينبغي 


أن يقرأ فيه كل یوم آیات - ولو - يسيرة لثلا یکون مهجورا». [ص ۸ ]ط. دار الفیحاء. 


۲ ۰ 


بجد ونشاط وتارة صاب بالفتور والاحباط وتارة یعتریه ملل وضجر 


وقد يتأخر القهقری بسببه» وربا ترك الحفظ جلة بعدما بدا فیه. 


هذه الأمور وغيرها: استعنت الله على جمع هذه الكلمات» وتنسيق 
هذه الجمل والعبارات» وأحوج الناس إليها كاتبهاء ولكن كا قيل: «لو 
كان الرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء» 
ما أمر أحد بمعروف ولا هی عن منكر)”". 

تنج هذا العف ل مه وم فمل اة 


فبينت: في المقدمة أهمية الوضوع والدافع لي على اختياره والكتابة 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره عن مالك عن ربيعة بن عبد الرهن عن سعيد بن جبير به» 
قال مالك: وصدقء مَنْ ذا الذي ليس فيه شيء! 

ولا قال الحسن البصري لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك؛ فقال: إني أخاف أن أقول ما لا 
آفعل؛ قال: يرحمك الله! وأيِّنا يفعل ما يقول! ويود الشيطان أنه قد ظفر ببذاء فلم يأمر أحد 
بمعروف ول ينه عن منكر. 

وانظر: «تفسير القرطبي» [۱/ ۳۲۷ الطبعة الثالثة» دار الكاتب العربي. 

وقد أحسن مَنْ قال: 


فلو لم يعظ في الناس مَنْ هو مذنبٌ فمن يعظ العاصين بعد محمد 


۳۱ 
وني الفصل الأول: تحدّئت عن فضل القرآن» والحث على تلاوته» 
وتدبره» مع الترغيب في بعض سور وآيات مخصوصة. 
وني الفصل الثاني: بیّت ماهية الحفظ مع ذكر بعض فوائده 
و 
وفضائله» وما الذي يبدأ به في الحفظ. 
وني الفصل الثالث: بیّت بعض الأمور التي تعين طالب العلم على 
احفظ وذکرت ثلاثاً وعشرين قاعدة تساعد على الحفظ والاستيعاب. 
وني أثناء هذه القواعد ذكرت فوائد ولطائف يحسن بطالب العلم 
مطالعتها والإفادة منها. 
وني الفصل الرابع والخامس: بِيّنت ما ينبغي أن يكون عليه حامل 
القرآن من الأخلاق الفاضلة» والآداب الرفيعة» وكذا آداب تلاوة القرآن 
وما ينبغي على القاريء مراعاته في آثنائها. 
القرآن» وبيّتت خطورة إهماله» وعدم تعهده بالتلاوة والمراجعة. 
وني خاتمة هذا البحث: وضعت برناجاً عملياً لحفظ القرآن يشتمل 
على تطبيق لبعض القواعد المذكورة في أثناء هذا البحث. 
والله آسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع 


۳۲ 
به کاتبه وقارئه وناشره» وآن یضع له القبول في الأرضء وآن یدخر ثوابه 
وأجره لي عنده في السیاء. آمین. 
وصل الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
وكتبه 
أبو الحارث محمد بن مصطفى بن أحمد بن شعيب 
نزيل المدينة النبوية المنورة 
ليلة الاثنين ۱۸ من رمضان 5١5١1ه‏ 


الموافق ۲۸ من شباط (فبرایر) ۱۹۹4م 


255 72222227 کل 


الفصل الأول 
فض الفرآن وا لحث على تلاو 
وفیه مبحثان: 


البحث الأول: فضل تدبر القرآن وتلاوته. 


ار حا 


۲ 


البحث الأول: فضل تدبر القر آن وتلاوته 





e ١‏ چ مرن ر ء مرو سم 
قال الله تعالى: ل لق ناکم ڪا فيد وکر آفلا عقوت 4 
[الأنبياء: »]٠١‏ قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| -: فيه شرفکم. 


0 f TS 6 03 000 سوير‎ 2 (0 0 


قال تعالى: 38 لن الذين يتلون كتنب الله وأقاموأ الصَّلوة وأ 


eA ۵‏ ی سا سه وس ٣‏ 7 وبر وء 
معا ررقم مر وعلانية بجوت ره أن کبور © وه 
۶و موه شع اس > بو ANI‏ 1 
آجورهم ویزب هم من فضلهه إِنَّه غُفورشکور £ [فاطر: ۲۹ 
۳۰ 


3 


وأَيّ تجارة أعظم من تلك التجارة» وأي ربح أعظم من ذلك الربح.. 
قال قتادة: كان مطرف بن عبد الله إذا قرأ هذه الآبة يقول: هذه آية القراء". 

وقد مدح الله طائفة من أهل الكتاب بأنهم: ییون َايَاتٍ أله 1ه 
یل وَهُمَ يدوت 6*[آل عمران: ۱۱۳]. 


وقال تعالى: ٩:‏ ولیک اتب بالق مصَوفا ما بیت ید 


ا 
۰ 


(۲) «تفسير ابن کثر» [۳/ ۵۳۲]. 


۳۹ 


عد 


لت وَمَهَيْوِنًا عليه 4 [المائدة: 54 ]. 

قال عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما -: «المهيمن: الأمين» القرآن 
أمين على كل كتاب قبله)» وقال: «أميناً عليه؛ يحكم على ما كان قبله من 
الکتب». 


1 0 +ء ماس | وري موم يس رح را رو هم همم ور ن ب 
قال سبحانه: 38 قل قصل الله وري فك فیرح هو حير يما 


سح صو سم 


معو 4 [یونس: 0۸]. 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «فضل الله القرآن 
ورحمته حين جعلهم من آهل القرآن». 

1 بردمو م صرح ری م م وم وو درا شحوم ر 

وقال جل وعلا: 7# ونار من الْمَرءانٍ ماهو شقاء وه للموییین 4 
aN]‏ 

وقال جل شأنه: # قد جاه ڪم رت الله ور و ڪب 
شرك 6 [المائدة: ۱ 

والقرآن كلام الله تعالى» معجز ف لفظه ونظمه» r,‏ بتلاوته 


وترداده» تتلوه الألسنة» وتستمع إليه الآذان» وتتدبره العقول» وتزكو به 


)١(‏ «تفسير الطبري» [۸/ /58] ط. دار هجر. 


(۲) «تفسير الطبري» [۱۲/ ۱۹۷]. 


۳۷ 

النفوس» وتطمئن به القلوب وتهفو إليه الارواح» وهو آوسع الکتب 
تلاوة وحفظاً على وجه الأرض. 

وعن أبي آمامة #ه » قال: سمعت رسول الله #5 یقول: «اقرژوا 
القرآن فانه يآ یوم القيامة شفیعاً لأصحابه»(. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهیا- قال: قال 
رسول الله #: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: 
أي رب منعتّه الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن: منعتّه النوم 
باللیل فشفعني فيه» قال: فیشفعان». 

ومن كان شفیعه القرآن فهو إن شاء الله من أهل الجنان» الناجین 
برحمة الله وفضله من النيران» والمنعمين في الجنة بالقرب من ربهم 


وان 


(۱) رواه مسلم [۸۰] کتاب صلاة السافرین باب: فضل قراءة القرآن وأحمد [۵/ 
۳:۹ 

(۲) رواه أحمد في المسند [۱۱۸/۱۰] رقم 11۲11 ] وقال الشيخ أحمد شاکر: (إسناده 
صحیح»» وقال الامام اميشمي في «جمع الزواند» ۳1 ۱ «رجاله رجال الصحیح)». 

والحديث رواه الحاكم أيضاً [۲۰۸۰] في کتاب فضائل القرآن» وقال: «صحيح على شرط 


مسلم؛ ول يخرجاه). ووافقه الذهبی. 


۳۸ 


وعن عثمان بن عفان #5 قال: قال رسول الله 4: «خي ركم مَنْ تعلّم 
القرآن وعلّمه)". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ولا شك أن الجامع بين تعلم 
القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع القاصرء والنفع 
المتعدي وهذا كان أفضل. وهو من جملة مَنْ عنى الله سبحانه وتعالى بقوله: 

وَمَنْ خسن فلا مکن دآ إل أنه وَحَحِلَ یا وال نی هسوي * 

[فصلت: ۰]۳۳ والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن 
وه و آشرف امیع...». 

وعن عائشة- رضی الله عنها - قالت: قال رسول الله ج: «الذي 
يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السّفرة الکرام البررق والذي يقرأ القرآن 
تم فيه» وهو عليه شاق» له أجران»» وني رواية: مَل الذي يقرأ القرآن 
وهو حافظ له مع السفرة...» الحديت". 


(۱) رواه البخاري ٠71/1‏ 0]» وأبو داود ۱8۵۲1 ]» والترمذي [۲۹۰۹]» وغيرهم. 

(۲) «فتح الباري» [۸/ 144]. ولأجل ذلك فرّغ الكثيرون مِنَّ السلف آنفسهم لتعليم 
القرآن بعد أن تعلّموه. وانظر هنا: «قاعدة [۱۹]: تعليم الناس الحفوظ وقاعدة [۲۱]: 
مراجعة سير القوم». 


(۳) رواه البخاري [۰]48۳۷ ومسلم [۰]۷۹۸ ورواه الترمذي [۲۹۰۹]» وأبو داود 


۳۹ 
یت دلیل على فضل حافظ القرآن» الماهر بتلاوته» وآنه مع 
الملاتكة الأبرار حملة القرآن» کا قال تعالى: 2۵ کو نها تذكرة )فن شاه دکرنه 
ی عو ی 2000111 ع | لالس مرس رر 
في محف کرم لد متسر )ایی سرو ا کرام مف # [عبس 
۱۲-۱ ]. 
وهل يريد قاريء القرآن شيئاً أكثر من هذاء إن كان من تعلموا 
القرآن وعلموه غيرّهم» فهو من خيار الناس» بل: هو خيرهم» وإن كان من 
المتقنين لتلاوته المجيدين لقراءته» فهو في نعيم الجنات. مع الملائكة السفرة 
الكرام البررة. 
وإن كان من التدئین ف تلاوته» والمتعلمين لقراءته» ویتردد ف 
حروفه وكلاته» ويشق عليه بثقل لسانه في نطق آياته» فله آجران أجر على 
قراءته» وأجر لصبره على مشقة القراءة والتعتعة حتى يتعلم» فهو في جميع 
أحواله من الفائزين المفلحين. 
وعن أبي موسى الأشعري #ه قال: قال رسول الله #: «مثل المؤمن 


ع 0 


الذي يقرأ القرآن» مثل الأترجّة 4۱ ريحها طيب وطعمها طیب. ومثل 
.]١55:[‏ 


(۱) الأترجّة: فاكهة ذات رائحة طيبة وطعم لذيذ» وهذا إشارةٌ لسلامة الباطن والظاهر عند 


المؤمن الذي يقبل على كلام الله تعالى» وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» فمثله كالتمرة طعمها 


۳۰ 

المؤمن الذي لا يقرأ القرآن کمثل التمرة+ لا ريح ها وطعمها حلو. ومثل 

النافق - وني رواية: الفاجر - الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب 

وطعمها مر ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة؛ لیس ها ريح 
وطعمها مر . 

وعن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله : «مَنْ قرأ حرفاً 

من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول 35 الد 6 حرف بل 


ألفٌ حرف» ولام حرف» وميم حرف»(. 


طيب ولا ريح ماه وهذا مثال لحلاوة الباطن وطيبه عند المؤمن» لكنه افتقد هنا طيب الظاهر 
لبعده عن القرآن والنافق؛ خبيث القلب» سيّيء الباطن» لكنه لا آقبل على القرآن - خداعاً 
ورياءً - أصبح كالريحانة» رائحتها طيبة» فان اغتر بها أحد فأراد أن يأكل منها وجد المرَّ والعلقم؛ 
وكذا المنافق يخدع الناس بظاهره» وفي باطنه اسم العاف والداء القاتل؛ ولا يعرفه حقيقةً إلا 
مَنْ عاشره واقترب منه؛ فاكتوى بناره وذاق مرارته..؛ فإن 1 يُقبل المنافق على القرآن فهو حینتذ 
خبيث الظهر والمخبر» فاسد الظاهر والباطن؛ وهذا مثلّه كالحنظلة لا ريح لا وطعمها مر 


)۱( رواه البخاري [۵۰۲۰] ومسلم [۷۷] صلاة السافرین» والرمذي [859١؟]‏ 5 


١‏ ط: 


الأمثال» وأبو داود[4۸۳۰] في الأدب. وغیرهم. 


(۷) رواه الترمذي رقم [۲۹۱۲] في ثواب القرآن وقال: «حديث حسن صحيح»» 
والدارمي [۳۳۱۱] في فضائل القرآن» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 4۵1 1۳ ]. 


۳۱ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهیا - عن النبي كل 
قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتّل کما كنت ترثل في الدنياء فان 


سم 


منزلتك عند آخر اية تقرژها». 


فیالسعادة المكثرين من التلاوة لكتاب الله رب العالمين» والحفظ 
ا وسوره» فدرجاتهم ف ال حنان عالية» وحسناتهم عند دم كثيرة 
ومتنامية. 


وا خسارة القلین وقد تخلفوا عن رکب السّابقین امقر ووه حشرا 
على تفریطهم في تلاوة القرآن» وحفظ کلام رهم الرمن؛ وندموا حيث لا 


می 


وعن أب هُرَيْرة #ه أن التي ب قال: «ما اجتمع قوم في بيت من 


(۱) رواه أبو داود ]١575[‏ في الصلاة» والتّرمذي [۲۹۱۵] ثواب القرآن» وقال: «حسن 
صحيح»» وأحمد [۲/ »]۱۹١۲‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر» وفي ط. الرسالة برقم [1۷۹۹] وقال 
محققو المسند: «صحيحٌ لغيره»» والحديث في «صحيح الجامع الصغير) 1 و«صحيح أبي 
داود» [۱۷ ۱۳ ]۰ 

وتأمل قوله: «لصاحب القرآن»۰ والصاحب هو الذي یلام ویْْلّف ویب فكأن حافظ 
القرآن له من الألفة مع القرآن والحبة له» ما ليس لغيره» ولذا ذل له لسانه» وسهل عليه قراءته 
بخلاف مَنْ هجره وتركه فضیّعه ونسيه. والله المستّعان» وقد تكررت لفظة «صاحب القرآن» في 


عدد من الأحاديث» وسيأتي شيء منها - إن شاء الله تعالی -. وانظر: «فتح الباري»[۸/ 191]. 


۳۲ 
بيوت الله» یتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم. إلا نزلت علیهم السكينة 
وغشیتهم الرحمة» وحفتهم الملائكةٌ وذکرهم الله فيمن عنده»( 

وعن عقبة بن عامر #5 قال: خرج رسول لله ل ونحن في الصفت 
فقال: «أيُكم یغدو إلى بُطْحَان العقیق» أو إلى العقیق» فيأتي منه بناقتین 
كوماوين في غير إثم أو قطيعة رحم؟», فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. 
قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى السجد فيتعلّم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير 
له من ناقتين» وثلاث خبر من ثلاث وأربع خير من آربع» ومن آعدادهن 
من الإبل)”". 

وقوله: «أفلا يغدو أحدكم إلى السجد فيتعلّم »» في هذا الحديث 
والذي قبله إشارة إلى أن جو المسجد أنسب للتعلم والحفظ من غيره» مع ما 
في الکث فيه من الأجر والثواب» إضافة إلى نزول السكينة عليهم فتطمئن 


نفوسهم وتزكو آرواحهم» فلا يصيبهم ما يصيب غيرهم من اموم 


.]٤٤۷ ۰6۰۷ ۰۲۵۲ وأحمد[؟/‎ .]١ 50561 رواه مسلم [۲۷۰۱]» وأبو داود‎ )١( 

(۲) رواه مسلم [۸۰۳]» وأبو داود .]١557[‏ وقوله: «یغدو» أي: يذهب في الغدوة وهي 
آول النهار. وقوله «بطحان»: اسم موضع بقرب المدينة» و«العقيق»: واد بالدینق واکوماوین»: 
الکوماء من الابل: عظيمة السنام طویلته. وانظر: «لسان العرب» [۵۲۹/۱۲] و«صحیح 
مسلم» ط. دار الکتب العلمیة[ ۱/ ۵9۲] حاشية. 


۳۳ 

والغموم» والأنكاد والأحزان» والقلق والاضطراب» وغير ذلك من 
آمراض نفسية تجعل الحياة جحي) لا يطاق. 

فهذا لا يصاب به أهل القرآن؛ وإنما تنزل عليهم السكينة» وتحفهم 
الملائكة بأجنحتها تشريفا وتعظيأ لا هم فيه» بل ويباهي الله عز وجل بهم 
ملائكته» ويذكرهم عنده في الملا الأعلى. 

فهل يريد آهل القرآن أكثر من هذاء وهل يُعرض عاقل عن القرآن 
أعدّها الله لأهل القرآنء فالله المستعان. 

ثم تأمّل قوله «فيتعلم منه آيتين» ومفاده الترداد والحفظ والفهم 
وني رواية عن أب هْرَيْرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «أيحب أحدّكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفاتِ عظام سِمانٍ؟) فقلنا: نعم» قال: 

2 0 7 ۲ 

«فثلاث آیات يقرأ بین آحدکم ني صلاته خبر له من ثلاث خلفات عظام 
ان 


والخلفات: امحوامل من الابل إلى أن یمضی علیها نصف آمدها. 


)١(‏ رواه مسلم [۸۰۲] في صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. 


۳ 
وهذا الترغیب من الرسول # لأصحابه أسلوب تربوي فرید في 
توجیه اهتعامهم إلى الکنز احقيقي الذي لا تعدله کنوز الدنياء وهو تعلم 

القرآن الكريم» وتلاوته وحفظه.. 

فتلاوة الاية الواحدة لا تحتاج إلى جهد كبير» ولا إلى وقت طویل؛ 
ومع ذلك فهي خير وآبقی من الناقة العظيمة التي یبذل الناس في شرائها 
آمواشم وأوقاتهم» ویتحملون من أجل الحصول علیها الشقة والتعب. ثم 
تجدهم في خوف من أن تُصاب بسوء أو أذى» فیخسرون ما جنوه.. وهذا 
هو حال اللاهثین وراء حطام الدنياء الذين تشغلهم أموالهم عن العمل 
الصالح والسارعة في الخيرات”". 

وعن أب هُرَيْرة د أن ال 4 قال: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل 
علّمه ال القرآن فهو یتلوه آناء اللیل وآناء النهار» فسمعه جار له فتال: 
ليتني أوتيثُ مثل ما أوتي فلان» فعملتُ مثل ما یعمل» ورجل آناه الله مالاً 
فهو يبلكه في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيثُ مثل ما أوتي فلان فعملت مثل 
مایعمل»؟. 


(۱) «ورتل القرآن ترتیلا» [ص 5 ۰۲ ۲۵ ]۰ ط (۵) نور الکتبات. 


(۲) وزوي عن ابن مسعود وابن عمر - رضی الله عنها - مثله وانظر: البخاري [۰]۵۰۲۵ 
[ هه ومسلم [۸۱۲۰۸۱۵] والترمذي ]۱٩۳۷[‏ باب: ما جاء في الحسد. 


o 

والحسد العني في الحديث: هو الغبطة» وهي أن تتمنى مثل ما 

للمحسود من النعم التي وهبها الله له دون أن تتمنى زواهاء فأما تمي زوال 
النعمة عن الحسود فهذا قبيحٌ مذموم شرعاً وعقلاً. 

وعن برّيدة الأسلمي ذه أن ال ب قال: «إن القرآن يلقى صاحبه 

يوم القيامة حين ینش عنه قر كالرجل الشاحب. فيقول: هل تعرفني؟ 

فيقول: ما آعرفك. فيقول: آنا صاحبك القرآن الذي أظمأنك في امواجر 

وأسهرت لیلك ون کل تاجر من وراء تجارته» وإني لك اليوم من وراء كل 


3 


جارة. 


و و 3 
فيُعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. ويوضع على راسه تاج الوقار. 
ويُكسى والداه حلَّتين لا قوم هما هل الدنياء فيقولان: بم كُسينا هذا؟ 
فیقال: بأخذ وکا القرآن, نم يقال: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفهاه 


فهو فى صعود ما كان يقرأء هَذَاً كان أو ترتيلةً)0". 


(۱) رواه أحمد [۵/ ۰]۳۸ وابن ماجه [۳۷۸۱] باب ثواب القرآن والدارمي [۲/ 10۰ ] 
في فضائل القرآن وفيه بشير بن الهاج وهو ضعیف. 

وقال الالباني في «صحیح ابن ماجه» [۳۰۸]: «حتمل التحسين». 

وقال حققو السند ط. الرسالة [۲۲۹۵۰]: «إسناده حسن في التابعات والشواهد من أجل 


بشير بن الهاجر العَتوي» وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین» وحسنه الحافظ ابن كثير 


۳۹ 
وعن أنس بن مالك 5ه أن ا يله قال: «إن لله أهلين من الناس». 
قیل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»۳. 


وعن ابن مسعود ذه أن النبيّ ی قال: من سره أن يحب الله ورسوله 
فليقر أ فى الملصحف)”". 


وعن جابر 5ه عن ال 4 أنه قال: «القرآن شافع مشفّعٌ وماحلٌ 
مصدّقء مَنْ جعلّه أمامه قاده إلى الجنة: ومَنْ جعله خلف ظهره ساقه إلى 


De e 
.' النار)”‎ 
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(۱) رواه أحمد ۷1 وابن ماجه [۲۱۵] في القدمت والحاكم [۰]۲۰۹۰ والدارمي 
1 کلاهما في فضائل القرآن» وصححه الالباني في «(صحیح ابن ماجه» [۱۷۸ ]۰ و(صحیح 
الجامع الصغیر» [ ۲۱۲۵ ]. 
(۲) رَوَاه آبو نیم في «الحلية» [۷/ ۲۰۹]» والبيهقي في «شعب الایمان! [۲۲۱۹] وابن عدي في 
«الكامل» [۳/ ۳۸ وکنت قد ذکرت في الطبعة السابقة أنه حديث منکر؛ لأن الصاحف لم 
تتخذ إلا بعد النبي #5 - كا آنکره بذلك الذهبي وقد رد الحافظ ابن حجر ذلك بقوله: (هذا 
التعلیل ضعیف. ففي الصحیحین: " أن النبي ی نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى آرض العدو» 
خافة أن یناله العدو"» وما المانع أن یکون الله آطلع نبيه على أن أصحابه سیتخذون الصاحف؟ ) 
» وقد حسّن الألباني الحديث» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [ ۲ ۲۳]. 

وصح عن ابن مسعود ك موقوفاً: «آدیموا النظر في الصحف؟. 

(۲) رواه ابن حبان 41 ۱۲] والبزار [۱۲۲] وقال اميثمي في «مجمع الزوائد» [۱/ ۱۷۱]: 


۳۷ 
ولأجل هذه النصوص وغیرها: اشتدت عناية السلف الصالح 
بکتاب الله عز وجلء تلاو وحفظاً وتدريساً وعملاً» وکانوا ینصحون 
بالإقبال على هذا القرآن» وعدم الانشغال عنه بغیره» ومن أقوالهم في 
نا 
قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا: «مَنْ قرأ القرآن فرأى أن أحداً 
عطي أفضل ما أعطي. فقد عظّم صغیرا وصغّر عظيياً»". 


وقال عثمان بن عفان #ه: «لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام 


ا 


«رجاله ثقات». وصححه الألباني في (صحیح الجامع الصغير» [57 5 5 ]» و «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة» [۲۰۱۹]. 

وقوله 4#: (ماحلٌ مُصِدّق) آي: خصم ماد وا وقيل: فك مصدّق؛ من قولهم 5 
بفلان» إذا سَعى به إلى السلطان. يعني: أن من اتبعه وعمل با فیی فإنه شافخ له مقبول الشفاعة» 
ومصّق عليه فيا برقع من مَسَاويه إذا ترك العمل به. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» [4/ ۳۰۳] ط. الحلبي. مادة (ل). 

(۱) «جامع العلوم والحكم» [۲/ ۳۶۲ - 47 7] ط. الرسالة» و«البحر الرائق في الزهد 
والرقائق» [ص 5 ۱۰]. ط. دار البخاري. 

(۲)عزاه ابن كثير في «فضائل القرآن» [ص ۲۹۲] ط. مکتبة ابن تيمية» للطبراني مرفوعا؛ 
ورواه البيهقي في «شعب الاییان» [۲۳۵۲] موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء ورجاله ثقات. 


۳۸ 


ریکم». 

وقال عبد الله بن مسعود 5ه: «مَنْ أحب القرآن فقد أحب ال فانا 
القرآن كلام الله». 

وقال أبو هريرة #: «إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله. 
وكثر خبره» وحضرته الملائكة» وخرجت منه الشياطين. وإن البيت الذي 
لا ينك فيه القرآن» ضاق بأهله. وقل خبره» وخرجت منه الملائكة» 
وحضرته الشیاطین/. 

وقال خباب ذه: «تقرَّبُ إلى الله ما استطعت. فانك لن تتقرب إلى الله 


بشی ۶ أحب إليه من کللامه). 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: «إن من 
آشراط الساعة أن يُبسط القول وتخزن الفعل» ویرفع الأشرار» ويُوضع 
الأخيارء وأن ثقرأ الثناة على رؤوس الناس لا تغير» قيل: وما المثناة؟ قال: 
ما استکتب من غير كتاب الله قيل له: فکیف با جاء من حديث رسول الله 
كل ؟ فقال: ما آخذقوه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلوه» وعليكم 
بالقرآن فتعلموه» وعلموه آبناء‌کم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون» وكفى به 


.] 7/5 /۱[ «إحياء علوم القرآن»للغزالي‎ )١( 


۳۹ 
واعظاً لمن عقل»(. 
وقال أبو سعید الخدري ذ#ه: «عليك بتقوی الله فانها رأس کل شىء 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام» وعليك بذکر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في أهل الساء وذکرك في آهل الأرض». 
وقال ابن مسعود #ه: «هذا القرآن مأدبة الله» فمن استطاع أن یتعلم 
منه شيئاً فليفعل» فإن أصفر البیوت من الخير: الذي لیس فيه من کتاب الله 
شيء» وان البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء» كخراب البيت الذي لا 


عامر له» وان الشيطان يخرج من البيت الذي يسمع منه سورة البقر۱»8؟. 


(۱) مقدمة كتاب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» للإمام أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي [ت: 57 ۵ ه]ء ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) «نزهة الفضلاء» 58/51 7] ط. دار الأندلس. 

(۳) قال الهيثمي في «جمع الزوائد» [۷/ :]١75‏ «رواه الطبراني بأسانید» ورجال هذا 
الطريق رجال الصحیح». 

وقوله: أصفر البيوت (بالفاء) أي: أخلاها مِنَّ الخير والبرکة من الصَّمّر وهو الخلو» ومنه 
أخذ الصَّفْر في الحساب» وهو يعني العدم إذا كان وحده. 

وروی الحاكم في فضائل القرآن [۲۱۲۵] موقوفاً على ابن مسعود نله جزءاً منه وهو قوله: 
«إن أصفر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء»۰ وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب»» 


باب الترهیب من نسیان القرآن [۱۳۹ ۲ ط. ابن حزم» بلفظ «أصغر» بالغين لا بالفاء» ومعناه 


وقیل لحمد بن سعيد - رحه الله -: ما هذا التردید في القرآن 

فقال: لیکون لمن قرأ ما تیسر منه حظ في الاعتبار. 

وعن عبد الحميد الحمانی"" قال: سألت سفیان الثوري عن الرجل 
یغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن؛ لأن التي 4 قال: 
«خیرکم مَنْ تعلم القرآن وعلمه» ”. 

ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي - رجه الله - في السجد وبين 
يديه الصحف. فقال له الشافعي: شغلکم الفقه عن القرآن» إني لأصلي 
العتمة» وأضع الصحف بين يدي» ف| آطبقه حتی الصبح (". 

وقال بعض السلف لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لاء قال: 


واغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن! فبم يترنم! فبم يتنعم! فبم يناجي ربه 


آهون البیوت منزلة وآدناها قيمة. 

(۱) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحاني» آبو يحيى الکونی» قال الحافظ ابن حجر: 
«صدوق يخطيء » ورّميَ بالارجاء [ت: ۲٠۲ه]»‏ رَوَى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي». انظر: «تقريب التهذیب» [۳۳۶/۱]. 

(۲) رواه البخاري [۰]۵۰۲۷ وآبو داود .]١507[‏ والترمذي [۲۹۰۹] وغيرهم. 


(۳) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي [۱/ 47۲] ط. دار التراث. 


لحف 
ا 


وكان بعضهم یکثر تلاوة القرآن» تم اشتغل عنه بغيره» فرأى في النام 
قائلاً یقول له: 


وللقرآن تأثيرٌ عجیب في قلب الانسان شهد به كل مَنْ سمعه من 
مسلم وكافر» وهو ما جعل الشرکین من آهل مكة يحاولون التشویش عليه 
عند تلاوته» خوفاً على نسائهم وصبياهم وضعفائهم من ساعه. فقد 
يتأثرون به» ويؤمنون برسالة مَنْ بعثه الله به. 

يقول تعالى: 2 وقال ی را لا معو دا اران ووهه گر 
تَغِْبُونَ ‏ [فصلت: ۲۲]. 

وقد كان بعض الشرکین یستمعون للقرآن خلسة. بعضهم من وراء 
بعض» حتی یضبط آحدهم الآخر متلبساً بساع القرآن. 

وسمع الولید بن الغيرة من التي يل آية: إن اله یمد باعل 
وآلاخسن يتاي ذى القرف وب عن ماه وال ڪر ويي 
EE‏ و دروم 6 [النحل: ۰۹۰ فقال له: أعد عل فأعاد.. 


3 
فقال: والله إن له حلاوة» وان عليه لطلاوة وان آسفله لغدق. وان آعلاه 
شم وما یقول هذا بشر (! . 


وقد سمعه ان فقالوا: 3 میعتا فرءاکا با )ہی إل ات 


o 
۰ 


موه ون شش بر اا 4[ ا جن: ۱- ۲]. 

ولقد آجری الدکتور آحد القاضي ومعه بعض الاطباء السلمین 
- في مستشفاهم الخاص بولاية (فلوریدا) بأمريكا» مستشفی آکبر - 
تجارب على عدد من الرضی یسمعونم القرآن» ویسجلون بالأجهزة 
احساسة مدی تأثير القرآن عليهم» وفیهم السلم وغير السلم» والعربي 
وغير العربي» والعجیب آنهم وجدوا تأثير القرآن عليهم - جميعاً - تأثيراً 
إيجابياً بنسب متفاوتة» فالعربي السلم غير العربي الذي ليس بمسلمء 
والسلم الذي ليس بعربي؛ ولكن الكل تأثروا ختى الذي ليس بمسلم 
وليس بعربي. 


وهذا يدل على أن في هذا الكلام سرّاً خاضاء لا يوجد في أي كلام 


(۱) قال الزبيدي في «شرح الإحياء» [4/ 4۱۷]: «رواه البيهقي في الب من حديث ابن 


عباس» باسناد جيد). 


0) 9 00 1 7 


(۱) «کیف نتعامل مع القرآن» [ص ۰۲۱۵۸۰۱6۷ ط(۱). دار الشروق. 


۰۳ 


۶ 





١‏ - سورة الفاحة: 

عن أبي سعيد رافع بن المع 5ه قال: قال لي رسول الله يك: «ألا آعلمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من السجد؟» فأخذ بيديء فا أردنا أن 
نخرج قلت: يا رسول الله: إنك قلت: لأعلّمنّك أعظم سورة في القرآن. قال: 
90 لته به َب اتيت 4# [الفاتحة: ۲]ء هي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم الذي آوتیته». 


وان جمع مثناة: إما من التثنية لأنها تثنى في كل ركعة من 


)١(‏ رواه البخاري ]٠٠١٦[‏ فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب. 

(۲) فائدة في أقسام القرآن: 

۱- السبع الطوال: من البقرة إلى الانفال مع براءة (التوبة). 

۲- المئين: من يونس إلى القصص . (وقيل: هي السور التي عدد آياتها مئة فأكثر). 

۳- المثاني: من العنكبوت إلى الفتح. (وقيل: ما كان عدد آياتها أقل من مئة وأكثر من 
المفصّل). 

-٤‏ المفصّل: من الحجرات إلى الناس» والمفصّل هو السبع الأخير من القرآن؛ بحسب 
تحزيب الصحابة له وسيأتي قريباً إن شاء الله. 


7 
الصلاة» أو لاشت‌اها على قسمين ثناء ودعاء أو لاشت‌اها على فصاحة البيان 
وبلاغة المعاني» أو لآنها تثنى على مرور الزمان وتتكرر فلا تنقطع» وتدرس 
فلا تندرس» وإما من الثناء لاشتالها على الثناء على الله وتمجيده بأسائه 

وصفاته'"» والله أعلم. 


قال الطيبي: «آوله سورة الحجرات» وسّمي بذلك لأن سوره قصار» كل سورة كفصل من 
الكلام». 

والمفصّل على ثلاثة أقسام: طوال» وأوساط» وقصارء وقد اختلف العلماء في تحديد ذلك: 
فعند الحنفية: طواله من «الحجرات» إلى «البروج)» وأوساطه من «البروج» ال ۳ یکن» 
وقصاره من «1 يكن" إلى آخر القرآن. 

وعند المالكية: طواله من «الحجرات» إلى «النازعات»» وأوساطه من «عبس» إلى «والليل»» 
وقصاره من «الضحی؟ إلى آخر القرآن. 

وعند الشافعية: طواله من «الحجرات» إلى «عم یتساءلون»» وآوساطه من «النازعات» إلى 
«الضحی»۰ وقصاره إلى آخر القرآن. 

وعند الحنابلة: طواله من (ق» إلى «عم یتساء‌لون»» وآوساطه منها إلى «الضحی» وقصاره 
منها إلى آخر القرآن. 

انظر: «الفتح الربانی» [۳/ ۰۲۱۱ و«الجامع والترکیز حفظة الکتاب العزیز» [ص ۰]۳ 
واسنن القراء» [ص ۲۰۷۰۱۸۶ ]. 

(۱) انظر في بیان هذه الأقوال وغبرها: «دلیل الفالحين» [5/ ۰۱۷۹ ۱۸۰] ط. دار الکتاب 
العربي. 


[واعلم آنه ورد استعمال لفظ (الثانی) في النصوص مُراداً به ثلاثة 
معان كلها تعود إلى القرآن: 


الاول: القرآنٌُ کل ومنه قوله تعالى: آله رل أَحْسَنَ ليث كنبا 


مح 


4 -- همم 7 یر 3 24 
شه گان ## [الزمر: ۳ وسمّی بذلك لأن القصّص والانباء ثنيت 


والثاني: ماکان دون المئين وفوق لس من السور. 
كا في حديث واثلة ب بن الأشقع ذه ذه قال: قال النبي 5: «أعطیث 
مكان التوراة السبعَ الطوال» ومكان الزبور ال ومکاّ الانجیل الثان» 
رفس بالمَمّل»۱. 
والسببٌ في اٍطلاق هذه التسمية على هذا القدار من السوَه هو نفس 
في إطلاقها على جیع القرآن؛ لکونها أكثرٌ اختصاصاً به. 


والثالث: ا الفاحة الى قورف أبي سعید بن العلی وغيره. 


(۱) رواه أحمد [۱۹۸۲]» وهو في «مسند الطیالسی» [١٠١٠1]ء‏ والطبري في «تفسيره» 
1 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۱۳۷۹1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
[۵/ 6۷۵ ]» وقال محققو المسند: «ٍسناده حسن). 


۷ 
والسببُ في إطلاق ذلك عليها انا نی في الصلاة في کل ركعة") 
فلفظ (المثاني) مُشترك في هذه العاني جميعاًء يتبينُ المراد به بالقرينة]. 
وقوله: «والقرآن العظيم الذي آوتیته» أي: وهي لةك 
اشتملت على مقاصد القرآن الكريم كله»ولذا سميت بأم القرآن. 


قال الحسن البصري رحمه الله :إن الله أودع علوم الكتب السابقة في 


ا اوه مه فى الفاتحة» فم تفسيرها كان ١‏ 
مم اوت . هين ١‏ 
تفسيره». 


والفاتحة قد اشتملت على أمور منها: الثناء على الله عز وجل بأسائه 
وصفاته» وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة» والترغيب والترهیب» وفيها حصر 
العبادة لله وحده فلا يعبد إلا إياه» وقصر الاستعانة عليه فلا يستعان إلا به 
وفيها إثبات القيامة والمعاد. وفيها توجيه للعباد أن يلجأوا إلى الله على 
الدوام» وأن يسألوه الهداية والاستقامة» وأن يسلك بهم سبيل مَنْ نعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يباعد بينهم وبين 
سبيل المغضوب عليهم اليهود» والضالين النصارى. فا أعظمها من سورة. 


(۱) «غریب امحدیث» لأبي عبيد [۳/ ۱۲۰۱0 ]ط. اند (19715م-/1951م). 


(۲) «القدمات الأساسية في علوم القرآن» ط. مؤسسة الريّان. [ص ۱8۷-۱4۵ ]. 


۸ 

۲- سورتا البقرة وآل عمران: 

عن أبي آمامة الباهلي #ه قال: سمعت رسول الله له يقول: «اقرژوا 
الزهراوین البقرة وسورة آل عمران. فإنهم) يأتيان يوم القيامة کآنهی) غعامتان 
أو غيايتان» أو کأنبا فرقان من طبر صواف. تحآجّان عن أصحابه)ء اقرؤوا 
سورة البقرة فان آخذها بر كة» وتر كها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». قال 
معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة". 


وعنه كك أن الي ب قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 


أجاب» فى ثلاث سور من القرآن» فى البقرة» وال عمران» وطه). 


قال القاسم آبو عبد الرحمن - الراوي عن أبي أمامة له -: 


(۱) رواه مسلم ٤[‏ ۸۰]. 

وقوله: «الزهراوین» قال الامام النووي - رحه الله -: « سمیتا بذلك لنورهما وهدايتهماء 
وعظیم أجرهما». 

وقوله: «لا تستطیعها البطلة» قیل: لا تستطیع قراءتهاء وقیل: لا تستطیع النفاذ إلى قارتها؛ 
و«الغیایتان»: مثنی غياية وهي کل شيء آظل الانسان فوق رأسه کالسحابة والغاشية ونحوهما؛ 
و«فرقان» أي: قطعتان. والعنی: أن ثوابه| يظله یوم القيامة كآنه غیامتان أو كقطيع الطير 


وجماعته. 


م4 و ۱6 


یوم * [البقرة: ۵ ون «آل عمران» فاتحتها: :7 ان لَه إلا هرال 
ميم 4 [آل عمران:۲]» وني «طه»: 38 وت الوبجوة كي لو #6 [طه: 
۱( 

وعن أبي هريرة ذه أن التي لك قال: « لا جعلوا بیوتکم مقایر» إن 
الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة»؟. 

۳- خواتيم سورة البقرة: 
آخر سورة البقرة نی ليلة کفتاه»۳۱. 

فیل: كفتاه عن المكروه تلك الليلة» وقيل: كفتاه عن قيام الليل» 
وقیل: كفتاه عما ورد من الأدعية الكثيرة» لأن الدعاء با فیها متکفل لخيري 


الدنیا والآخرة. وقیل غير ذلك. 


() رواه ابن ماجه ۳۸۵۲1 والطبراني في «العجم الکبیر» [۰]۷۷۹۸/۲۱/۸ واحاکم 
۰1 وصححه الالباني في (صحیح الجامع الصغیر» [۰]۹۷۹ و«سلسلة الأحاديث 
لصحيحة»  ۱[‏ ۷ ]. 

(۲) رواه مسلم [۷۸۰1] في صلاة السافرین» والترمذي [۲۸۸۰]. 

(۳) رواه البخاري [۰۵۰۰۸ ۰]۵۰۰۹ ومسلم [۸۰۸]) وأبو داود [۰]۱۳۹۷ والترمذي 


.] ۲۸۸۶[ 


وعن علي بن أبي طالب ذه قال: «ما كنت آری أحداً یعقل - دخل 
الاسلام - ينام حتی يقرأ آية الکرسي والثلاث الاواخر من سورة 
البقرة». 

وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهیا - قال: «بینا جبریل عليه 
لمحا اج و سار رق ی 
باب من السیاء د فتح الیوم ول يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك. فقال: هذا 
ملك نزل إلى الارض ل ینزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشِز بنورین 
آوتیتهیا 1 یوعهیا نبي قبلك. فاتحة الکتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ 
بحرف منهیا إلا آعطیته»". 

والنقیض: هو الصوت. والباء في قوله: «لن تقراً بحرف» للاستعانة. 
والعنی: لن تقرأ مستعيناً بحرف منهی على قضاء حاجة لك أو غرض معين 
إلا آعطیته. 


٤‏ - آية الکرسی 


ع تا 


عن أبي أمامة + أن الب بل قال: «ممن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 


)۱( قال الامام النووي: «واه ابن أبي داود بإسناده عن على له وانظر: «التبيان في آداب 
حلة القرآن» [ص ۱۸۱ ]. ط . مکتبة المؤيد. 


(۲) رواه مسلم [ ۸۰] باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والنسائي [۲/ ۱۳۸ ]. 


°١ 
.' مكتوبة» 1 یمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت‎ 
و حدیث آی هريرة وله ۲ کان عامل على الصدقة وجاء‎ 


ا رو وی 


مرح م ور و و 


ای - حتی تختمهاء فانه لن یزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شیطان حتی تصبح» فلا آخبر الب ب بذلك قال: «صدقّك 


وهو كذوب)”2. 


وعن أب بن كعب ذه قال: قال رسول الله #: «يا أبا المنذرء أتدرى 


سم 


أي آبة في کتاب الله معك أعظم؟ قلتُ: :هک که لا هو آل وم که 


(۱) قال الامام النذري في «الترغيب والترهیب» [۲۹۹/۲] [۲4۸]: «رواه النسائي 
والطبراني بأسانيد آحدها صحيح» وقال شیخنا آبو احسن: هو على شرط البخاريٌ» ورواه ابن 
حبان في کتاب الصلاة وصححه). 

ورواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة» [۱۲4] والحديث صححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» [۰]۹۷۲ و«صحيح الجامع الصغير» [11575], و«مشكاة الصابیح» 
[5/ا9]. 


(۲) رواه البخاري [۵۰0۱۰] كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة. وهو هنا ختصر 


o1 
فضرب في صدري وقال: لك العلم آبا المنذر»'.‎ 

قال الامام التووي في «شرح مسلم»: «وفيه منفعة عظيمة» ودليل 
على كثرة علمه» وفیه تبجیل العالم لفضلاء أصحابه» وجواز مدح الانسان 
في وجهه إذا كان فيه مصلحة ول خف عليه الاعجاب ونحوه لكأل نفسه 
ورسوخه في التقوی»"". 

0- سورة الکهف: 

عن أبي الدرداء ذه أن رسول الله # قال: «مَنْ حفظ عشر آیات من 
آول سورة الکهف عصم من الدجال»» وني رواية: «من آخر سورة 
الکهف»". 


وعن أبي سعید الخدري #ه مرفوعا: «مَنْ قرأ سورة الکهف لبلة 


(۱) رواه مسلم [۸۱۰].قلْ: ما آروع أخلاق ال 4 وما أجمل شمائله» وما أحوجنا إلى 
ال بهاه والسیر علی منواهاء ومشابیتهفیهاء ما آحوجنا إن آن نتحلی - عل الاقل - بروح 
الانصاف. وأن لا نتعالى على غبرنا» وأن نعترف لأهل الفضل بالفضل» وآن لا نبخس الناس 
حقوقهم. وآن لا نتهم غیرنا في قصده ونیته؛ لأجل كلمة قاهاء أو عبارة تلفظ بها: لها في الخير 
آلف محملء تم لا نحملها إلا على السوء والشرء فالله الستعان. 

(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي [5/ ۹5]. 


(۳) رواه مسلم [۹ ۸۰ وأبو داود [4۳۲۳] والترمذي [۲۸۸۸]. 


الجمعة آضاء له من النور فيا بينه وبين البیت العتیق» وفي روایة: «مَنْ قرأ 
سورة الکهف یوم امحمعة. أضاء له من النور ما بين الجمعتين)”"". 


وعن البراء بن عازب 4ه قال: «کان رجل يقرأ سورة الکهف ول 
كانه تیان رس موی وا ات التو وا وه 
وجعل فرسه ینفی فلا آصبح أتى التي ب فذکر له ذلك فقال: «تلك 
السكينة تنرلت بالق رآن»؟. 


5 - سورة الفتح: 


ع 0 وو 
عن عمر بن الخطاب ذه أن النبيّ #5 قال: «لقد أنزلت علي سورة لهي 


کک صوص کے 


أحب ای ما طلعت عليه الشمسء نَم قرأ << إن محا لك متا میا 4 


)١(‏ رواه الدارمي [۳4۱۰] في فضائل القرآن» والحاكم ۲۱۱1] وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» »]1۲١[‏ وانظر: «صحیح الجامع 
الصغير) 551١[‏ - 11۷۱ ]. 

(۲) رواه البخاري [۵۰۱۱] كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الکهف. 

والراد بالسکینة: قیل: هي ريح هقف ما وجه کوجه الانسان»واختاره الحافظٌ ابن حجر في افتح 
الباری» وقیل: هي روح من الله» قاله وهب بن منبه» وقیل: هي الرحمة» أو سکون القلب» قاله 
الضحاك بن مزاحم» وهو اختيار الطَّّريٌ» وقیل: هي الطمأنينة» وقیل: الوقاره وقیل: الملائكةٌ» وقيل 
غير ذلك. واختار النووي آنها شيء من خلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة. 


وانظر: «فتح الباري» [۸/ 17/5 ]. 


o 


[الفتح: ۱[ 


وعن آنس بن مالك 5ه أن التي بك قال: القد أنزلت عل آية هي 


هي 


کرو کے يعو 


أحب إل من الدنيا جميعاً :3إا هنحا ك تايا 4[الفتح: ۷۲۱ . 
- سورة تبارك: 


عن أبي هريرة طبه أن النبي # قال: «من القرآن سورة لائون آیقف 
۾ ال 


شفعت في صاحبها حتی غفر له وهي: 9 برا رد الى ید بیدو مك 4 [الملك: 


۲ "۳۱ 


وفي رواية عن أنس 5 مرفوعا: سورة من القرآن ما هي إلا ثلائون 
آية» خاصمت عن صاحبها حتی أدخلته الجنة» وهی «تبارك»*. 


وفي رواية عن ابن مسعود 5ه مرفوعا (سورة تبارك هی الانعة من 


(۱) رواه البخاري [9۰۱۲] باب فضل سورة الفتح. 

(۲) رواه مسلم .]١85[‏ 

(۳) رواه أبو داود ».]١5٠50[‏ والترمذي [۲۸۹۱] وقال: «حدیث حسن »۰ وصححه ابن 
حبان »]1١755[‏ والحاكم [۲/ 4٩۸ - ٤۹۷‏ ووافقه الذهبي» والحديث في «صحيح الجامع 
الصغير) ۱۳1 ۰]۳ 41 ۱4 ۳]. 


2 «صحيح أبي داود» [ه>؟ ١‏ ]. 


۰ 5 ۱ 
عذاب الق زر( ؟. 


وعن جابر 4ه قال: «کان الت # لا ينام حتی يقرأ 32 الم 4 


dd 


السجدة» و ترك | ای ده 11 للك لملك 4». 
۸ - سور: «التکوین الانفطارء الانشقاق): 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - عن لبیل قال: «مَنْ سره أن 


مر صت 


ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين» فليقراً: E‏ کرت # [التكوير: .]١‏ 


۳ 


و#إإدا ألسَماء اطرت 6 [الانفطار: ١]ء‏ و إا ألا نت 4 [الانشقاق: 


۱ وآحسب أنه قال: «سورة هود» *. 
4 - سورة الاخلاص: 


عن أي هريرة ذه قال: حرج إلينا رسول الله كله فقال: «أقرأ علیکم 


.] ۱۱۰ [ «سلسلة الأحاديث الصحیحة»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد [/ ۰ والترمذي 4۰۰۱1] والنسائي ۷۰۷1] في «عمل الیوم 
واللیلة» والحاكم [۲/ ]4١7‏ وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في (صحيح الجامع 
الصغير» [ ۸۷۳ ]» و«سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۵۸۵]. 

(۳) رواه أحمد [4۸۰7] ط. الرسال والترمذي [۰]۳۳۳۳ والحاكم [64/ 7 0۷ وقال: 
«صحیح الاسناد». وقال محققو السند: «ٍسناده حسن». وصححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ۱۰۸۱1 ]» و«صحيح الجامع الصغير) [1۲۹۳]. 


كه 


ثلث القرآن». فقرأ: 2 فل هو له كد () أله الک مد اصَّحمَدٌ 4 [الإخلاص: 
۱ ]حتى ختمها»”". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله 3# بعث رجلاً على 
سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتم فيختم ب 3 فل ل هو آله کد 4 
[الإخلاص: »]١‏ فلا رجعوا ذَُكْرَ ذلك لرسول الله يِه فقال: «سلوه؛ لأي 
شىء يصنع ذلك»» فسألوه» فقال: لانها صفة الرحمن. فآنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال رسول الله #: «أخبروه أنَّ الله حبه». 

وعن أبي سعيد الخدري د يه أن الب ا قن 
«والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» ” 

وعن أبي الدرداء فيه عن النبي أنه قال: «أيعحز أحدكم أن يقرأ 
بئلث القرآن في ليلة؛؟ فشق عليهم ذلك. وقالوا: أينا يطيق يا رسول الله؟ 


فقال: 38١‏ فل هو آل کد 00 آله سم [الإخلاص: ۱ - ۲] 


(۱) رواه مسلم ]8١7[‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة «قل هو الله أحد). 
(۲) رواه مسلم [۸۱۳]. 


(۳) رواه البخاري [۰]114۳ وأبو داود »]١551[‏ والنسائی [۱۷۱/۲]. 


oV 
(۱) € » |* 
. ثلث القران»‎ 
وعن آنس ذه أن رجلاً قال يا رسول الله : إن أحب هذه السورة‎ 
مه وم موس / .. 5 2 ری , ی ا‎ 
قل هو الله آحکد * فقال: «إن حبّها آدخلك الجنة» وني رواية «إن حبك‎ 
إياها)”".‎ 


ور وم م 


وعن معاذ بن أنس الجهني 4ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ قرأ 38 قل الله 
اد 4 عشر مرات بنى الله له بيتاً في الجنة)”". 

وسبب كونبها تعدل ثلث القرآن؛ أن القرآن أنزل أثلاثاء ثلثاً منه 
آحکام وثلثاً منه وعد ووعید. وثلثاً منه أسماء وصفات. وقد جمعت 38 فل 
هو اة کد ه أحد الأثلاث؛ وهو الأسماء والصفات. 


ودل على هذا التأويل حديث أب الدرداء ضيه عن انیت قال: «إن 


)١(‏ رواه البخاري [۵۰۱۳ - ۵۰۱6 - ۵۰۱۵]. وآبو داود [۰]۱4۵۸ والنسائي 
۱۳۹/۲1 ] ومثله عند مسلم [۸۱۱]. 

(۲) رواه البخاري 41 ۷۷] باب الجمع بين السورتين في الركعة» وهو عند الترمذيّ أيضاً 
[۳ وقال: «حدیث حسن». 

(۳) رواه أحمد [۰]1۳۷/۳ وصححه الألباني في «صحیح الجامع الصغیر» [14177]) 
و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» [084]. 


o۸ 


الله جر القرآن ثلاثة أجزاء. فحعل فل هو ال کد جزءاً من آجزاء 
القرآن» وهذا تعن ومذا العنی سمیت سورة الاخلاصء واله 
آعلم ". 

۰ - العوذتان: 


ود 4و و مان ص صاب ور 


الليلة 1 ير مثلهنَّ قط :فل أعودٌ رت الق 4 [الفلی: ۱) و فل أعوذ 
برب الاس 4 [الناس: ۱[ 
وعن أبي سعيد الخدري 4 قال: «کان رسول الله يل يتعوّذ من ا لجان 


وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان» فل نزلت أخذ )ا وترك ما 


(۱) رواه مسلم ۸۱۱1 وقال الازري: « قيل: معناه أن القرآن نزل على ثلاثة أنحاء: قصص» 
وأحكام» وصفات لله تعالل» و فل هو آله كد 4 متمحّضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاث 
أجزاء». وهناك رسالة قيّمة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عنوانها: «جواب أهل الایمان 
في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

(۲) «تفسير القرطبي» [۱۰/ ۱۹۹ ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) رواه مسلم [۸۱4] باب: فضل قراءة العوّذتین وأبو داود [۱27۲] والترمذي 
[4 ۲۹۰ والنسائي [۲/ ۱۵۸]. 


۹ 


سواهما». 


وعن عقبة بن عامر 4ه قال: «أمرني رسول الله 4 أن أقرأ بالعوذات 


في دیر كل صلاة» ولفظ الترمذي: «بالعوذتین». 


وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النَبيّ ل كان يقرأ كل ليلة 38 كَل 
خر وم 


OT 9 ۶ {4<‏ 2 
هو آله كد والعوذتین» يجمع كفيه وينفث فيه ويقرأء ثُمَّ يمسح با 
وجهه وما استطاع من جسده» ویفعل ذلك ثلاث مرات"". 


وعن إبراهيم النخعي - رحمه الله - قال: «کانوا يستحبون أن يقرؤوا 


هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات: فل هو كد 6 والمعوذتان»» 


(۱) رواه الترمذي [۲۰۹۹] وقال: «حدیث حسن»» وابن ماجه ۳۹۱۱1]. 

(۲) رواه آبو داود [۱۵۲۳] والترمذي [۲۹۰۳] والنسائي ۰11۸/۳ وأحمد ۰۱۷4۱۷1 
۲ وقال محققو المسند: (حدیث صحیح!. 

(۳) رواه البخاري [۵۰۱ - »]٥۰۱۷‏ ومسلم [۲۱۹۲] والترمذي [۳۳۹۹] وابن ماجه 
[۳۰۲۹]» وهو هنا بمعناه. 

وفي «صحيح الجامع الصغیر» [4۸۷4]» و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» [۰]14۱ من 
حديث عائشةً - رضي الله عنها - أن النََيَّ يل كان لا ينام حتى يقرأ «الزمر» و«بني إسرائيل». 


أي: الإسراء. 


۰ 


قال الإمام الووئ ف (التبیان: (اسناده صحیح على شرط مسلم» : 


() 1ص ۲۱۸۲ ط(۱). بتحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد 5١51١ه.‏ 





۳ ۱ ۳ > 
الفصل الثانى 
فى بیان معنی | لحفظ واهميته 
وما يبدا به منه 
البحث الأول: في فضل الحفظ وأممّيته وشیء من فوائده. 


المبحث الثالث: فى ما يبدأ به فى الحفظ. 


5 2 





1۲ 


۳ 


البحث الأول: فضل الحفظ وأهميته وشیء من فوائده 





ان حفظ القرآن من حل القَربات وأفضل الطاعات» وبه ينال العبد 
رضا رب الأرض والسموات. وكذلك حفظ علوم الشرع من سنهة الب 
# » وأقوال أهل العلم الوضحة لمعاني نصوص الوحيَّين الکریمین؛ 
وهأنذا: آسرد لك بعض فوائد احفظ وفضائله» لیکون ذلك باعثاً للهمی 
ومقوّياً للعزائم» فتقبل على کلام الله» وستة رسوله 4 بجد واجتهاد 
وصبر وثبات حفظاً ودراست وفهاً وعملاً. 

١‏ - الحافظ من الذين آوتوا العلم: 


قال سبحانه: 38 وما کت تلو من قبل ین کتلب و وکا هید 


3 


4 كاب المبطلورک ا بل هو عایدت بنکث في دور زک ونوا ایا 
یمد ایتا | لا الّللمُورک 6 [العنکبوت: 4۸ - .]4٩‏ 

ویکفی الحافظ لکتاب الله تعال عزاً وشر فا أن يوصف بهذا الوصف» 
وأن ينال تلك النز لة والکانة. 


قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسیره: 9 بل هو 6 


+ و 


أي: هذا القرآن ايت یک که لا خفیّات 8( في صدور الک أو 


3 


15 


a: الم‎ 


ْو # هم: سادة الخلق وعقلاؤهم» وأولو الألباب» والكَمّل منهم. فإذا 

كانت آيات بینات في صدور آمثال هؤلاء» كانوا حجة على غيرهم» (. 
وقال الحافظٌ ابن كثير: «أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة 

على الق أمراً ونبياً وخبراً يحفظه العلماء» يسّره الله عليهم حفظاً وتلاوة 


(Dv 7 


ربا 
۳ 
CN‏ 


وآیات الله عز وجل محفوظة كم قال سبحانه: 36 2 
و مد و * [الحجر: 9]. 

ومن أسباب حفظها. صدور الذین آوتوا العلم» وکفی بهذا شرفاً 
وفضلاً لن حفظ القرآن والستّت فانه من أسباب حفظ الدین ووسائل 
حفظ الشريعة. 

۲- لا یکون الرجل عالا إلا با حفظ: 

قال تعالى: یر آم لت اموأ ینک ول وتو لیر درت 4 
[الجادلة: ۱۱ ]. 


(۱) «تیسیر الکریم الرجن في تفسیر کلام الا" ]٩0/7[‏ ط. الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والافتاء. 


(۲) «تفسير ابن کثیر» [۳/ 4۰0۳] ط. مکتبة العلوم والحكم. 


و 
کی © سم 20 


وقال سبحانه: نما خثی أله من عبار او * [فاطر: ۳۸ 


وعن معاوية د أن النَىّ يل قال: «مَنْ يُرد الله به خيراً يفقهه في 


الدین». 


وعن صفوان بن عسّال 45 له أن ی يل قال: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاً لا يطلب)”". 

وعن أبي هريرة # أن ال قال: «مَنْ سلك طريقاً یلتمس فيه 
علياًء سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة)”". 

فهذه النصوص - وغيرها كثير - تبین قيمة العلم وشرف آهله 
وعلوٌ منزلتهم عند رمهمء وي دنياهم ومعادهم. 


والرجل لا يكون عالاً حتى يحفظ من القرآن والسنة وأقوال أهل 


() رواه البخاري [۷۱]» ومسلم [۱۰۳۷ ]. 
(۲) رواه التّرمذي [20ه؟]» وابن ٠‏ ماجه ۲۰1 ۲ ]۰ وأحد[ ٩۵‏ 1۸°[ وابن ¿ حبان [۱۳۲۱ ]۰ 
وقالا لشيخ شعيب: (إسناده < 08 


(۳) رواه مسلم [7799]. وأبو داود [7757]. والترمذي [۲4۸]. 


15" 
العلم الوضحة لمعانيه| ما يرفعه إلى تلك المكانة» ويسمو به إلى تلك المنزلة. 

ولهذا قيل: «احفظ فكل حافظ إمام»» و«آفة العلم النسيان»» فالعلم 
هو الحفظ؛ ومن يكن حافظاً 1 يكن عالاً. 

والمحمود في طلب العلم هو الحفظ والفهم والاستیعاب ولا جمد 
جمع الکتب. وتكديس المكتبات بها - للزينة والتباهي - مع عدم الاستفادة 
منهاء والقراءة فيها. 

فالعلم ليس بكثرة الکتب» ولا بسَعَّة الکتبات ولو كان الأمر كذلك 
لكان أعلم الناس هم الاثریاء» وأصحاب رؤوس الأموال والثروات؛ 
لانهم يستطيعون بأموالهم تحصيل ما لا يحصله غيرهم من الكتب والمراجع؛ 
ونیا العلم: الحفظ والفهم والاستیعاب. وقد يكون الرجل عالاً ولا يملك 
من الكتب إلا أقل القليل» وهناك مَنْ عنده من الكتب القيّمة» والمراجع 
التفيسةء والخطوطات النادرة» عشرات المجلدات» وهو - مع ذلك - 
مهمل ضاء تارك القراءة فيهاء والاستفادة منهاء وني هذا خطر عظيم. 

وله درّه من قائل: 


رب إنسانٍ ملا أسفاطة“ کتب العلم يعد ويحط 


(۱) الأسفاط: جمع سفط» وهو مستودع الکتب. 


۷ 
واذا فتشتّه عن علمه قال: علمی یاخلیل في السَمْط 
2 ِ ِ 1 
في کراریس جیاد احرزت وبخط اي خط اي خط 
وإذا قلت له مات إذاً اه میم موه موز 
وقال الامام الشافعي - رحمّه الله -: 
علمي معي حیثا كنت يتبعني صدري وعاءٌ له لا بطن صندوق 
إن کنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
وقال عبيد الله الصيرفي- رحه الله -: 


وليس بعلم ما حوى القِمَطْر 2 ما العلم إلا ما حواه الصدرٌ 


وقال ابن بشیر ردي رحمه الله -: 

1 و ۰ ۳ 5 

آآشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البیت مستودع 
إذا 1 تكن حافظاً واعياً فجمعّك للکتب لا ينفع 
والاٍ کثار من شراء الكتب مع إهماها وعدم الدراسة فيهاء» والاستفادة 


منها؛ قد یکون سبباً في شقاء العبد وهلاکه یوم القيامة» لأن الله سائله عن 


(۱) وينسب هذان البيتان إلى هبة الله البغدادي وكذا إلى منصور الفقيه. 


(۲) القمطر: صندوق الكتب. 


1۸ 
ذلك» والعلم إما حجة لك أو عليك. والعلم إن 1 ينفعك ضرّك. والله 
الستعان. 

قال علي بن أبي طالب ذيه: «قيمة كل امری ما محسنه» ولم یقل: ما 
جمعه!!! 

وقال آبو هلال العسكري - رحمّه الله -: «وإذا كان ما جمعته من 
العلم قلي وکان حفظاً كثرت النفعة به» وإذا كان کثیرا غير حفوظ قلّت 
منفعته) . 

وقال عبید الله بن امحسن- رحمّه الله -: «وجدت أحمَّرٌ العلم منفعة 
ما وعبته بقلبي» ولكتةُ بلسانی» . 

وقال عبد الرزاق - رحمّه الله -: «كل علم لا يدخل مع صاحبه الام 
فلا تعده علا. 

وقال الاصمعي - رجه الله -: «كل علم لا یدخل مع صاحبه 
الام فهو زور ». 


وقال الأعمش - رحه الله -: «احفظوا ما جعتم. فان الذي يجمع 


ظهره فمتی تراه يشبع؟!). 


1۹ 

۳- الحفظ سبب للنحاة: 

عن أبي الدرداء دَق أن رسول الله 4 قال: «مَنْ حفظ عشر آیات من 
أول سورة الكهف لوفي روایه: (من آخر سورة الکهف» ] عصم من 
الدجال» (. 
من أكبر فتنة على ظهر الأرض منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة» ألا وهي فتنة 
الدجال؛ فإذا كان المسلم ناجياً من فتنة الدجال بحفظه عشر آيات من 
سورة الکهف. أوها أو آخرهاء فكيف بمن حفظ كتاب الله كله» لا شك أن 
ثوابه عند الله آعظم» وأجره عند ربه أوسع وأعم. 

قال الشافعی - رحمّه الله -: «مَنْ حفظ القرآن عظمت قيمته» ومَنْ 
طلب الفقه نبل قدره» ومَنْ كتب الحديث قويت حجّته» ومَنْ نظر في النحو 


رق طبعه» ومَنْ ان نفسّه 1 يصنه العلم)”". 


(۱) رواه مسلم [۸۰۹] وأبو داود [4۳۲۳] والترمذي [۲۸۸۸]. 

وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح - كا قال الحافظً ابن حجر في «فتح الباري» 
1 - عن أبي أمامة ذه قال: «اقرؤوا القرآن ولا تغرّنكم هذه الصاحف المعلّقة» فان الله 
لا يعذب قلباً وعى القرآن». وانظرأيضاً: «سنن الدارمي» [۳۳۱۹]. 


(۲) «جامع بیان العلم وفضله» [ص 555 -510]. 


> - حافظ القرآن مقلّم في دنياه وأخراه: 

عن أبي موسی الاشعري ذه قال: قال رسول الله 45: «إن من إجلال 
اله تعالی إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه وال جاني عنه. 
وإكرام ذي السلطان المقسط)”"". 

وعن عمر بن المخطاب هه أن انیم قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع به آخرين”". 

وممن رفعهم الله بالقرآن -كما قال عمر بن الخطاب 4# -: عبد 
الرحمن ابن أبزى الخزاعي - نه - وهو من آواخر صغار الصحابة» وكان 
مولى لنافع بن عبد الحارث» وكان نافع مولاه استنابه على مكّة حين تلقى 
عمر بن الخطاب قادماً إلى عسفان فقال له: مَنْ استخلفت على أهل 


الوادي؟ - يعنى مكة - قال: ابن أبزى. قال: وم ابن آبزی؟ قال: مولى 


(۱) رواه آبو داود [4۸6۳]» وصححه الألباني في (صحیح أبي داود» .]5٠57[‏ وقوله 
«غير الغالي فيه»: الغلو: تجاوز الحد سواء في التجويد وأداء الحروف والخارج؛ أو في معناه 
بالتأويل الباطل» والشطط في الفهم كا هو حال أهل البدع. 

وقوله «والجافي عنه»: الجفاء: الإعراض والتباعد عن تلاوته وتدبره» وإحكام قراءته» وفهم 
معانیه والعمل بما فيه. والله أعلم. 


(۲) رواه مسلم [ 1۸۱۷ والدارمي [۰]۳۳۱۸ وابن ماجه [۱۸ ۲]. 


۷١ 

من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه عالم بالفرائض قاريء 
لكتاب الله قال عمر: آما إِنَّ نبيكم 4# قال: «إن هذا القرآن يرفع الله به 
أقواماً ويضع به آخرين»”". 

وهذا أبو العالية رفيع بن مهران - رحمّه الله - وهو إمام مقريء 
حافظ مسند - وكان مولى لامرأة - يقول: «كان ابن عباس يرفعني على 
السرير» وقريش أسفل السرير» فتغامزت بي قريش» فقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «هکذا العلم يزيد الشريف شرفاًء ويجلس الملوك على 
الأسدّة»). 

قال الإمام الذهبي- رحمه الله -: هذا كان سرير دار الإمرة نا كان ابن 
عباس متولیها لعلي- رضي الله عنهما - . 

ومن الواطن التي يقدَّم فيها حافظ القرآن على غيره ما يلي: 


أ- فى إمامة الصلاة: 
عن أي مسعود البدري ضف أن النبي 3 قال: یوم القوم أقرؤهم 
)۱( «نزهة الفضلاء تهبذيب سير آعلام البلاء» 1 ۵۳ ۲ ط. دار الأندلس» و (صحیح 


مسلم»۸۱۷1] کتاب: صلاة السافرین» باب: [فضل مَنْ یقوم بالقرآن..]. 


(۲) «نزهة الفضلاء» ۳۰۲۱/۱1 - ۲۰۷ ۳]. 


V۲ 
احدیث.‎ ٩۱۷ لكتاب الله...‎ 

فالأقرأ لكتاب الله تعالى هو المقدّم في إمامة الصلاة» وإن كان صبياً 
يرأ فعن عمرو بن سلمة نله قال: «لَا كانت وقعة الفتح» بادر كل قوم 
باسلامهم» وبادر أبي قومي باسلامهم. فل قدم قال: بوذكم نين عا 
يل حقاً. فقال: صلوا صلاة کذا في حين كذاء وصلاة کذا في حين كذاء فاذا 
حضرت الصلاة» فليؤذن أحدكم ولیومکم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن 
آحل اک قرآناً مبی» ف بين أيديهم» وأنا ابن لس آو سبع 
ا ایت 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: «کان القرَاءٌ أصحابَ مجلس 
فى وهای که E‏ ا 


ج - في الدفن بعد الوت: 


(۱) رواه مسلم [۰]1۷۳ والترمذي [۰]۲۳۵ [۷۷۳]» وأبو داود [۵۸۲ - ۵۸۳ - »]٥۸٤‏ 
والنسائي [۲/ 1/5- ۰]۷۷ وأحمد [5/ ۱۱۸ -١؟١].‏ 

(۲) رواه البخاري [4۳۰۲] وأبو داود [۰]۵۸۵ والنسائي [۲/ ۸۰ - ۰]۸۱ وانظر: 
«الفتح» [۷/ 1۱۹ - 11۱۸ واشرح الست [۳/ 40۱ - 40۲]. 


)۳( رواه البخاري [۲ 16 ]» [۷۳۸]. 


۷۳ 


عن جاب :لذ لی کان تمعن ال من قل ده 
2 


یقول: «أّب| أكثر أخذاً للقرآن» فان أشيرَ إلى أحدهما قدَّمه في اللحد»(. 

د - في الامارة: 

عن أبي هُرَيْرة له قال: «بعث رسول الله وَل بعث وهم ذوو عدد 
فاستقرآهم فاستقرأ کل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل 
منهم من أحدثهم ما فقال: «ما معك يا فلان»؟ قال: معي كذا وكذاء 
وسورة البقرة» فقال: «أمعك سورة البقرة»؟ قال: نعم. قال: «فاذهب؛ أنت 
أميرهم». فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم 
سورة البقرة» إلا خشية ألا أقوم بهاء فقال رسول الله ل: «تعلّموا القرآن» 
فاقرؤوه وأترتوم فان ثل القرآن لمن تعلّمه فقرأه وقام به كمثل راب 
محشوٌ مشک يفوح بريحه کل مكان» وعثل مَنْ تعلّمه فيرقد وهو في جوفه 
کمثل جراب وُكِيَء على مسكِ)”". 


- ۸۳ /4[ رواه أحمد [۵/ 4۳۱] والبخاري [۱۳۶۷ ]۰ وأبو داود [۰]۳۱۳۸ والنسائي‎ )١( 
۱۳۸۹4 

(۲) رواه الترمذې [۲۸۷] في فضائل القرآن, واللفظ له» وابن حبان [۲۰۷۸] في الص- 
لا وابن ماجه [۲۱۷] ختصرآء والنسائي في «السنن الکبری»[۹ 4 ۸۷] باب: مَنْ أولى بالامامت 


وابن خزيمة [۱۵۰۹]. وقال الرمذي: (حدیث حسن ). 


EE 
4# ونا قَدم وفد ثقيف للمدينة» وأعلنوا إسلامهم» وکتب ال‎ 
كتاهم» وأراد أن يُوْمّر عليهم؛ آشار آبو بكر الصدیق ذه بعثان ابن أ‎ 
e العاصء وكان أحدثهم ما فال ال يا رسول الله! إن‎ 


الغلام من أحرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم القرآن”". 


0 


وكان عثان بن أبي العاص 2ه کل نام قومه بال حاجرة» عمد إلى 
رسول الله #5 فسأله في الدين» واستقرأه القرآن حتى فقه في الدين وعلمء 
وكان إذا وجد رسول الله ب نات عمد إلى أبي بكرء وكان یکتم ذلك عن 


أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله ب وعجب منه وأحبّه چ 


ه - علو درجة الحافظ فى الحنة: 


الله #: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 


فان منزلتك عند آخر آية تقرژها». 


(۱) انظر: «تاریخ الدعوة الاسلامية في زمن الرسول # واخلفاء الراشدین» د. جميل عبد 
الله الصري. ط(۱) مكتبة الدار» بالدينة المنورة» ۱4۰۷ ه- 1ص ۱۵۲]. 

0 انظر: «تاریخ الاسلام للذهبي - الغازي» [ص 0۷۰] ط. دار الکتاب العربي 
۷ ه. 


(۲) تقدّم تخريجه [ص ۳۱] حاشية [۱]. 


Vo 
وفي رواية آي ا 2 مرفوعا «یقال لصاحب القرآن إذا دخل‎ 
الجنة: اقرأ واصعد. فيقرأ ويصعدٌ بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء‎ 


١ 
" معه)*‎ 


وعن أبي هريرة 4ه عن ال 5 قال: «يجيء صاحب القرآن يوم 
القيامة فيقول القرآن: يا رب حلّه. فيلس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب 
زدة. فيلبس له الکرامة تم يقول: يا رب ارض عنه» فيرضى عنه؛ ويُقال 
له: اقرأ وارق ويُزاد بكل آية حسنة)”". 


وقالت آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: إن عدد درج الجنة 


بعدد آي القرآن» فمن دخل الجنة من قرأ القرآن فليس فوقه أحد”". 


)١(‏ رواه أحمد .]١١750[‏ وابن ماجه [۳۷۸۰]ط. دار الکتب العلمية»و وقال محققو 
السند: «صحيحٌ لغیره» ورواه أيضاً في [۱۰۰۸۷] موقوفاً على أبي هريرة أو أبي سعيد- شك 
الاعمش- قال: «یقال لصاحب القرآن يوم القيامة: ار وق فان منزناگ عند آخر آبة 
رها" وقال محققو السند: «!سناده صحیح على شرط الشیخین» وهو في حکم الرفوع. فمثله 
لا يقال بالرأي »» وصححه الألباني في «صحیح الجامع الصغیر» [۸۱۲۱]. 

(۲) رواه التّرمذي [۲۹۱۵] في فضائل القرآن» وقال: «حسن صحیح» ثم رواه موقوفاً 
على أي هیر وقال: «هذا أصح عندنا»» والحديث رواه الحاكم [۲۰۷۳] في فضائل القرآن 
وقال: «صحيح الإسناد, وم يخرجاه», وأقرَّه الذهبي. 

(۳) «أخلاق حملة القرآن» للآجري [ص ۳۱] وكذا ذكره الشّيوطيٌ في« الجامع الصغیر» 


ك7 
قال الإمام الخطابي- رحمّه الله - في «معالم السنن»: «جاء في الآثر أن 
عدد آي القرآن على قدر درج الحنة» يقال للقاريء: ارق في الدرج على قدر 
ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن استوف قراءة جميع القرآن» استولى على 
أقصى درج الجنة في الآخرة» ومن قرأ جزءاً منهاء كان رقیه في الدرج على 
قدر ذلك. فیکون منتهی الثواب عند منتهی القراء۱»3؟. 
فيرتقي في الجنة من حفظ القرآن عن ظهر قلب ویقرژه غيباء لا مَنْ يقرأ في 
5- تزویج الحافظ بغیر صداق إكراماً له: 


قال البخاري في صحيحه: «باب: التزویج على القرآن بغیر صداق»» 
وترجم الامام النووي في شرحه لسلم: «باب الصداق وجواز کونه تعليم 
قرآن وخاتم حديد»» وترجم التسائي: «باب: التزویج على سورةٍ من 
القرآن». 


و 
18 


ثم أوردوا حديث سهل بن سعد الساعدي خي قال: جاءت امرأة إلى 


وقال: «رواه البيهقي عن عائشة». «فيض القدير» /٤[‏ ۸٠۳]ء‏ ط. دار المعرفة. 


(١)«معالم‏ السنن» [۲۹۰۰۲۸۹/۱]. 


VV 

رسول الله #5 فقالت: يا رسول الله جثت أهبٌ لك نفسي» فنظر إليها رسول 

الله 44 فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله 4 رأسَهء فا رأت 
لرةآنه بقن فیها شیاً جلف 

فقام رجل من صحابه فقال: يا رسول الله إن ل يكن لك بها حاجة 

فزوجنیها قال: «فهل عندك من شیء»؟ فقال: لا والله يا رسول الله فقال: 


«اذهب إلى أهلكٌ فانظر هل تجد شینا»؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما 


A 


وجدثت ا فقال رسول اله غ «انظر ولو خاقاً من خد فذهب ٠‏ 
رجّع فقال: لا والله يا رسول الله؛ ولا خاتماً من حدید» ولکن هذا إزاري 
[قال سهل: ماله رداء] فلها نصفه فقال رسول الله #: «وما تصتع 
بازارك؟ إن لبسته 1 يكن علیها منه شيء وان لبسَته ‏ يكن عليك منه 
شيء» فجلس الرجل حتی إذا طال مجلسّه قام» فرآه اي 4 مولیاء فأمّر 
به فذعي ف جاء قال: «ماذا معك من القرآن»؟ قال: معي سورة کذا 
وسورة دا وغلدها فقال: «تقرؤهنّ عن ظهر قلب»؟ قال: نعم قال: 
«ذهب فقد ملکنکها با معك من القرآن». وني رواية: «اذهب فقد 


زوجتگها. فعلمها من القرآن». 


)۱( رواه البخاري [۰]0۱۶4 ومسلم [۱۶۲۵ ]۰ والنسائي [/ ۱۱۳ ]۰ وانظر: (فتح 


لباري» [۹/ ۱۲6-۱۱۲ ] فانه مُهِمْ. 


VA 


وقوله :٤‏ «تة تقرؤهنّ عن ظهر قلب» دليلٌ على الحفظ . 


۰ و 78 ۰ 3 
فحفظه لبعض سور من القران كان سببا في زواجه رغم شدة فقره 


وحاجته» حتی إنه لا جد خاتماً من حدید یدفعه مهرا لزوجته» وهذا دلیل 


قلت: إذا كانت ساحة الاسلام بلغت هذا البلغ حتی جاز للرجل أن یتزوج المرأة على 
خاتم من حديد» وعلى أن يعلّمها بعض سور القرآن... ألا فلي الله أناسٌ جعلوا من الزواج 
تجارة ووسيلة لابتزاز الأموال فغالّوًا في أخذهم للمهور وطلبهم لما حتى أعجزوا الشباب عن 
الزواج» وصدّوهم عن الحلال الذي أباحه الله لهم مما تسبّب في انتشار الرذيلة وفساد المجتمع 
وكثرة العوانس في بيوتنا. 

ألا فلیتقوا الله في أنفسهم وبناتهم و ا 
ان مت أن يي اة فى لدت اموأ م ناب ألم في الدنيا والأخرة ویر ور 
تكو € [التور: 49 فإنهم بفعلهم هذا ساعدوا على نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة في 
جتمعات السلمین ولا حول ولا قوة الا بال 

ولا آدري - وايم الله! - أي فضيلةٍ في رفعهم للمهون ومغالاتهم فیها! وهل المرأة سلعة 
باع وئشتری؟! وهل المرأةٌ بهيمةٌ تُعطى لمن یدفع أكثر؟! وکیف يستقيم هذا المنطق السقیم مع 
قول نبينا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم: «إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلّقه فزوّجوه. 
إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض». 

وكيف يستقيمٌ مع وله في الحديث الآخر: «إن أكثر النكاح بركةً أقلّه مؤونة» أي: أقلّهِ تكلفة 
وقوله: يمن المرأة قله مهرها»... وصدق - وايم الله - فا يزعت البركةٌ من بيوتناء وما کثرت 
الشکلات الزوجية في مجتمعاتناء وما تفكّكتٍ الروابط الأسريّة فيا بينناء لا يوم ن ترکنا هذه 


الأحاديث وهجَّرّنا العمل اء فإلى الله الشتکی. 


۷۹ 
ظاهر على فضيلة الحفظ. 
وقال الإمام النّووي - رحمّه الله -: «وفيه دلیل لجواز النظر لمن أراد 
أن يتزوج امرأةً وتأمّله إياهاء وفيه استحباب عرض المرأة نفسّها على الرجل 
الصالح ليتزوجهاء وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه 
قضاؤها أن يسكت سكوتاً هم منه ذلك ولا يُخجله بالنع إلا إذا 1 يحصل 
الفهم إلا بصريح المنع فيصرّح» وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا 
رضیّت أو غلب على ظنه رضاها». وذگر فوائد أخرى فراجعها"". 
وني حديث أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يه لرجل من 
أصحابه: «هل تزوجت يا فلان»؟ قال: لا والله يا رسول الله. ما عندي ما 
أتزوج به» قال: «أليس معك فل هو آله كد 4 [الإخلاص: ۲۱؟» 


قال: بلى» قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك ذا جاء نصر آله 
وال ّح 4% [النصر: ۴۲۱ قال: بلى» قال: «ربع القرآن» قال: «أليس 
معك فل بأ )1 كروت 4 [الکافرون: ۱ قال: بل قال: اربع 


ad 


القرآن». قال: «آلیس معك رد رای ار زرا * [الزلزلة: ١]؟»‏ 


(۱) (شرح صحیح مسلم» للإمام النووي [۹/ ۲۱۲ - ۲۱] ط. الریان. 


۸۷۰ 
قال: بلى» قال: «ربع الق رآن, تزوح تروَح»۳. 
۷- لَب يأمر با حفظ ویدعو لصاحبه: 


عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهی| - قال: ان وفد عبد القیس نا 
نوا ال 4# قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة» قال: مرحباً بالقوم غير خزايا 
ولا ندامى» فقالوا: يا رسول الله» انا لا نستطيع أن نأتيّك إلا في الشهر 
الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأَمرٍ نخبر به مَنْ 
وراءناء وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة» فأمرّهم بأربع» ونجاهم عن 
5 

أمرّهم بالایمان بالله وحده قال: أتدرون ما الاییان بالله وحده؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لل وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تُعطوا من انم 
ا 


ع 5 2 م2 4 هم 5 
ونهاهم عن آربع: عن ال حنتم وا باء والنقير والزفت وقال: 


(۱) رواه أحمد (۱۳۳۰۹) (۲۱/ ۳۲) ط. الرسالة» والترمذي [۲۸۹۵] وقال: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ؛ الحسن بن سليم»» وضعفه الألباني في «ضعيف سنن 
الترمذي» (5659) . 


۸١ 

«احفظوهنٌء وأخبروا هن مَنْ وراءكم)”". 

فإذا أمرهم الب يك بحفظ کلامه وتبلیفه» وندتهم إلى ذلك؛ فلا 
تحفظ کلام الله عز وجلء ويُعتنى بتلاوته وفهوه» من باب أؤلى. 

وغ عند الله ين تخر د قال :سمعثٌ سول الله كك يقول: انضر 
اله امرءاً سمع من شيئاً له كما سمقه فرب مغ آوعی من سامع ۳ 

وني رواية: اضر الله امرءاً سمع من حدیناً فحفظه حتی یله غير 
فرب حامل فقه إلى مَنْ هو فقه من ور حایل فقو ليس بفقیه»"۳. 

وني هذا الحديث دلالة واضحة على فضيلة الحفظ - والفهم - 


فريك اعد سا ای زا هم تافل Sa‏ 
وشر من 


(۱) رواه البخاري [57] کتاب الإيمان. باب: آداء الحُمُس من الایمان. 

وهذه الأربع النهي عنها: هي أوعيةٌ هاهم عن الانتباذ فيهاء لأنه يُسرع فيها الاسکار» فرب 
شرب منها وهو لا یشعر بذلك. «فتح الباري» [۱/ ۱5۷ 2 ۱۲۳ ]. 

(۲) رواه أحمد [۱/ 4۳۷]» والترمذي [۲۵۸]) وابن ماجه في «القدمة» [۲۳۲] وابن 
حبان 171 ]» وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط: «!سناذه حسن». 

(۳) قوله: «نضّر الله امرءاً»: دعاءٌ له باللضارق وهي النعمة والبهجة یقال: نضَّره الله 
ونشره - مقلا وعمّفاً - وأجودهما التخفیف. وقوله: «آوعی»: وعيثٌ الشيء آعیّه: إذا حفظته 


وفهمئّه» وفلان أوعى من فلان, إذا كان أحفظ منه. «جامع الأصول» [۸/ ۱۸] ط. دار الفكر. 


AY 
العاملين اء آمين.‎ 

ومن فوائد الحفظ أيضاً: 

دان لط لان وكثرة مدارسته وتكراره يقي ذاكرة حافظيه 
ویشحذ آذهانہم» فتراهم: أسرع الناس بديهة» وأكثرهم حيطا وأشدهم 
فهاً واستیعاب وهذا لا حتاج إلى برهان أو دلیل» وإنا يكفي أن تنظر في 
أحوال طلاب المدارس والمعاهد والجامعات؛ لتجد أن الحافظين للقرآن 
منهم» أتقن لدروسهم وأحفظ من غبرهم» وهم على الدوام في طليعة 
التفوقین» مع أن الجميع في سن متقاربة وظروف بيئية واجتماعية 
ا 


۹- أن الحافظ لكلام الله عز وجل وستة الب يل » متمیرُ بين الناس 


(۱) وقد رَوَى اب عساكر عن أنس 4ه أنه قال: «لا مخرف قاريء القرآن». وقال عبد الملك 
بن عمير - كما في «النشر الكبير» لابن الجزري /١[‏ 4] -: «أبقى الناس عقولا قرَّاء القرآن». 
وعند الحاكم [4۰۰1] في تفسير سورة التين - وعزاه في «الدر المنثور» ]17١/57[‏ للبيهقي في 
«شعب الایمان» - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: من قرأ القرآن ل يَرَدَ إلى أرذل 
العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاًء وذلك قوله تعالى: ۶ ره نم سَفِلِينَ إل ل مامتا 
َو لمحت لهم آجر رون ه [التين: ه - 1]» قال: إلا الذين قرؤوا القرآن». قال الحاكم: 
«هذا حديثٌ صحيح الاسناد ولم تخرجاه). 


AY 
بأخلاقه الحسنة» وسلوکه القويم» وتواضعه الجمٌ» وعلاقاته الطيبة مع الناس‎ 
جميعهم؟ أهله وآقاربه ا تن وآصدقائه وزملائه( وصدق الله‎ 


سس یس ورت گر ر مرو 


تعالى إذ يقول: 3# هد فان دی لی ماموم 6 [الإسراء:9]. 

٠‏ أن الحافظ لکلام الله عز وجل» والکثر من تلاوته وتکراره؛ 
عنده من الفصاحة والبيان» والبلاغة وحسن الصياغة» وقوة التعبير 
وسلامته» ما لیس عند غيره من الناس» فهو آفصح الناس عبارت وآطلقهم 
لسانا؛ وأسلمهم نطقاً. 

وصدق الله حيث قال: 3 رل پد آروخ مین ا عل كلك کون من 
ge 2‏ 5 3 
لْسَذِيتَ ل يسان رم مین 4 [الشعراء: ۱۹۳ - .]٠۹١‏ 

۱- وا وول عل A‏ وشرف آهله: آن ال EE‏ 
یبعث القرّاء من أصحابه إلى القبائل لیعلّموهم دين الله تعالى» لأنهم با 
معهم من القرآن آقدر الناس على القيام بهذه المهمة» ومن هؤلاء الصحابة: 

(۱) هذا هو الواجب على حملة القرآن ودارسي علوم الشرع» أما ما نراه في هذه الأيام من 
كثير من حملة القرآن وطلبة العلم» من تحلل وفسوقٍ ومجون» وحسدٍ وكير وغرور» واتخاذ الدين 


وسا للکسبوالعاش؛ فهذا شنود من الاصل الراخب أن یکوتوا عليه واف هنا فصل 
(6): «آداب حامل القرآن». 


At 
.*( المشركون وقتلوهم جیعا‎ 

۲- ولا یقتصر ثواب حافظ القرآن والعامل به عليه وحده» بل 
یتعذاه إلى والديه؛ ففي حدیث بُريدة الاسلمي ذه قال: قال رسول الله 5: 
«مَنْ قرأ القرآن وتعلمه وعمل به یس یوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل 
ضوء الشمس. ويُكسى والداه حُلََانٍ لا تقومٌ هما الدنياء فيقولان: بم كُسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدک| القرآن»)”". 

وإنما ناگ الوالدان هذا التكريم الإلميء لأا آسهیا في توجيه ولدهما 
إلى حفظ القرآن وتلاوته وتعلمه منذ صغره وفي هذا ترغيبٌ للآباء 
والأمهات وغيرهما من أولياء آمور الصغارء لتوجيه الأولاد إلى حفظ 
القرآن وحتهم على ذلك منذ الصغر. 

وبعد: فهذا الذي ذكرت لك» هو بعض فوائد الحفظ وفضائله 
بالنسبة للقرآن خاصّة ولغيره من علوم الشريعة امه وما تركته آکثر ما 
ذکر ته» واللیت تكفيه الاشارة. 


(۱) «کیف نتعامل مع القرآن» [ص ۶ ۱۳ ]. 


(۲) رواه الحاكمٌ [۲۱۳۲] في فضائل القرآن» وقال: «هذا حدیثٌ صحیح على شرط مسلب 
ول بخرجاه»» ووافقه الذهبي [۱/ ۵1۷ وآخرجه أحمد [۳۸/۵] وابن ماجه [۳۱۸۱] 


2 


ختصرا. 


۸۰ 
ولعل فیا ذکرثّه ما يشحذ همم الصادقين تلاقبال على کتاب الله عر 
وجل ّم على کتب السنة وأقوال أهل العلم بالحفظ والدراسة والتحصیل 
والاستیعاب. 
والله أسأل؛ أن یوفّق كل طالب علم تا حبه سبحالّه ویرضاه آمین. 


علد علد علد ماد 
2 23 ره يي 


2 


G2 
انز‎ 


۸1 


البحث الثاني: معنی احفظ وسهولته وحکمه 





آولا: معنی الحفظ: 

الحفظ لغة: ضد النسیان» وهو التعاهد وقلة الغفلة. 

قال ابن منظور: الحافظة: الواظبة على الأمرء وني کم ال‌تنزیل: 
ا عحفظوا لسوت وال لوة الوسکی 6 [البقرة: ۲۳۸]. 


أي: صلوها ف آوقاتها» وفطت الثبىء. آي: استظه تّه شيئاً بعل 


ویقال: عل فلا الا عل ظهر لسانه» کم یقال: حفظه عن ظهر 
قلبه... تقول: قرأت القرآن عن ظهر قلبي آي: قرآئه من حفظي» وظهرٌ 
القلب: اه قن غير کتاب. وقد قرأه ظاهراً واستظهره. أي: وف 
وقرأه ظاهراً ”. 


ومادة «حفظ» جاءت في القرآن بمعانٍ متعدّدق منها: الصيانة 


1 


۱ 


(۱) انظر: «لسان العرب» [۷/ ١‏ 5 5 ] مادة «حفظ). 


(۲) انظر: «لسان العرب» /٤[‏ ۲ ۵۲] مادة «ظهر». 


Av 

والرعاية» ومنه قوله تعالى: 8( وَتَحْمَظ انا 4 [يوسف: ١٠]ء‏ أي: نصوله 
ونرعاه . 

ومنها: الامساك عن الحرّم ومنه قوله تعالل: دإ وان هم لشروجهم 
حفطوح 4 [المؤمنون: 15]» أي: أمسّكوا فروجهم عن الحرام. 

وقال في «تار الصحاح»: «حَفظً) الشیء = بالگ <= ا 
EGE E‏ ا را 
و«تحمّظ)» الکتاب: استظهره شيئاً بعد شيء'. 

وقيل للإمام أحمد - رحمه الله -: ما الحفظ؟ قال: «الإتقان هو احفظ». 

وقال عبد الرهن بن مهدي - رحمه الله -: «الحفظ الإتقان». 

والحفظ لا يكون الا بأمور ثلاثة: 

١‏ - شدة العناية. 

- وكثرة الدرس» فإذا 1 يكن درس 1 يكن حفظ. 


۳- طول المذاكرة» فإذا تکن مذاكرة قلّت منفعة الدرس. 


(۱) انظر: «ختار الصحاح» مادة (حفظ»؛ [ص ١84‏ ]. ط. دار الفكر. 


(۲) انظر: «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص 5 7]. 


A۸ 

وقیل للبخاري- رحمه الله -: هل تتناول دواءً للحفظ؟ فقال: «لا 
أعلم من ذلك شيئاً إلا: نهمة ال رجل ومداومة النظر». 

وتحفظ القرآن يفيل مورا ثلانة: 

الأول: ضبط الصورة المدركة في الذهن» بحيث يمكن أداؤها من 
غير كتاب. 

الثاني: المواظبة والمعاهدة للمحفوظ. 

الثالث: عدم النسيان. 

والحفظ اصطلاحاً: اصطلاح حافظ القرآن أو حامل القرآن لا يكاد 
يُطلق إلا على مَنْ حفظ القرآن كله وضبط الحفظ ضبطاً يؤمّله لأدائه إلى 
غيره على قواعد التلاوة وأشس ي التجويد المعروفة» فان حفظه ثم أهمله 
وغل مراجعته حتی نسیه آو نی بعضه ارجا فمثل هذا لا یسمّی 
حافظاًء ولا یستحق لقب (حامل القرآن» لأنه إذا صح رواية الحديث 
بالمعنى» وجاز تحوير بعض الشعر والنص الأدبي - مثلاً -؛ فمثل هذا ممتنع 
في مجال القرآن الکریم". 


(۱) «كيف تحفظ القرآن الكريم» د. عبد الرب نواب الدين [ص ۰ - 4۱]» ط(۲) مكتبة 


ابن القيّم. المدينة المنورة 6۰۹ ۱ه. 


۸۹٩ 


ثانياً : سهولة حفظ القرآن: 


القرآن هو کلام الله عز وجل. خالق هذا الکون ومدبر شؤونه. 
وحکم نظامه تحدّی به سبحانه الثقلیّن؛ الانس والجان أن يأتوا بعشر سور 
35 .4 5 پر ر 
من مثله؛ بل بسورة من مثله؛ فعجزوا. 


وه م 2 A‏ 5 س وم 


و و و ۳ 
قال سبحانه: 38 آم قولوت آفتربة قل فَأتوأ بعش سور موه مفاريئتٍ 


وَأَدَعْوأ من أَسَتَطعيُم من د ون اله إِنكِث م صرق 4 [هود: ۱۳ ]. 


عد 


۳ ور 20 
من دون نزن كع مرق 4 [یونس: ۳۸]. 


والقرآن كتابٌ عظيعٌ جليل» لو نرّل على الجبال الصماء لاندگت من 


ی مین 


قال سبحانه: 2۶ آآلاهدالشرءان ع جل ریامض دماین 
یه 4 [الحشر: ۲۱]. 
5 مک 4 ساك ودد مج مرا گر مج مرو مش 
مجلم قار 2 ممع ماس ١‏ 3 
يهامو بل له لامر جمِيعَا 4 [الرعد:۳۱] والمعنى: لكان هذا القرآن. 


4 ء۶ 
0 


والقرآن وصفه الله تعالى بقوله: :سیک قول ئتلا 4 [الزمل: 


1 رضح ىم 


۵ ووصفه بالعظمة فقال سبحانه: 38 ولْقدَءَالسَكَ سبعامْنَالمتان وَالْفَرءَاَ 
لظي 6[ حجر: ۷۸]. 

وعلى الزغم من ذلك کله فإن الله سبحانه - رحة منه بعباده. 
وتفضّلاً عليهم وإكراماً لهم - یسر حفظ القرآن وتلاوته وفهمه وتدبره 
واستيعاب معانيه» ولولا أن الله سبحانه یره لا استطاع إنسان قراءئّه؛ 


فضلاً عن حفظه ودراسته. 


قال الحافظٌ ابن كثير - رحمه الله - في تأويل قوله تعالى: 2۳ هرت 


ینم م + رومء مت 8 ١‏ 5 
بت في صدور الذی- أونوا وم [العنکبوت: 59]: «اي: هذا القران 
آياثٌ بيه واضحة فى الدلالة عل الق آمراً وعياً وخبرآ مجحفظه العلا 


4 3A مومس‎ ¢ 


ه الله علیهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً» كما قال تعالى: ولقد يسرت لرا 
لعف من‌مُدکر 4[القمر: ۷۲۱۷ . 


وقال: «ولأنه محفوظً نی الصدور» في عل الالسنة» مهیمن عل 
القلوب معجرٌ لفظاً ومعنىّ» وطذا جاء في الكتب المقدّسة في صفة هذه 


الامة: أن آناجیلهم في صدورهم...۲. 


7 1 
4 


(۱) «تفسیر ابن کثیر»[۳/ 07 5]. 


(۲) «تفسیر ابن كثير) [/ "07 5]. 


۹۱ 


coge يح‎ 
- 


+ ا سا 2 ارم ۱ 2 بخ ۰۶ 4 
وقال في تأویل قوله تعالى: ۶ ولَد سا لمران ۱۳۶ من مُدَكر 4% 
[القمر: ۱۷ - ۳۲-۲۲ - ۰ «أي: سهّلْنا لفظه ويَسّرْنا معناه لمن آراده؛ 
لیتذکر الناس كا قال سبحانه: ‏ كنب له اک مرك نا ابي 
ود روا لب © £ - [ص: ۲۹ ] - ۰ وقال تعال: ۷ مره 


م اض ا ا اوی س 2 کے : 


و ت 


قال مجاهد: 38 ولقد يرتا را رح يعني: هون قراءته» وقال 
السدي: لولا أن الله يَسَّرَّهُ على الآدميين ما استطاع آحد من الخلق أن يتكلم 


وهو ام 


وقوله: :#فهل منمَدَکٍ * أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر 
الله حفظه ومعناه؟)2"0. 

وقال الشيخ عبد الرهن بن ناصر السعدي- رحمه الله - في تفس, 
وله تعلی: یرل رگ مهل ینت ): دأي: ولقد يسرنا 
و سهلنا هذا القرآن الکریم؛ ألفاظه للحفظ والادای ومعانبه للفهم والعلی 


لأنه أحسن الکلام لفظاء وأصدقه معنی» وأبينه تفسيراً . 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) 17/51 ؟7]. 


۹۲ 

فكل مَنْ أقبل عليه» يسر الله مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه. 

والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون» من الحلال والحرام 
وأحكام الآمر والنهي» وأحكام الجزاء والواعظ والعبر» والعقائد النافعة 
والأخبار الصادقة. 

وغذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً آسهل العلوم» وأجلّها على 
الاطلاق وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين علیه. 

وقال بعض السلف عند هذه الآية: «هل من طالب علم فيعان علیه؟»» 
وطذا يدعو الله عباده إلى الاقبال عليه والتذکر بقوله: فهر من مدر 46 ۷. 

وفي تفسير الحلالين: 0 ولقد مرا فان رح > «أي: سهلناه 
للحفظ واا للتذكر فهر من مُدکر )4 أي: هل من متعظط به» حافظ 
له؟ والاستفهام هنا بمعنی الأمر» آي: احفظوه واتعظوا به» ولیس تحفظ 
من کتب الله عن ظهر قلب غیرّه». 

وقال القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلبي- رحه الله - 
[ت: 4 ه]: «قال سبحانه: 9 وق رنه منمُدَكر 4 


)۱( «تیسیر الکریم الرهن في تفسير كلام المنان» [/1/ ۲۳۲ ]۰ ط. الرئاسة العامة للبحوث 
والافتاء. 


۹۳ 


ڪڪ 


وقال تعال: 3 لعف قرا تي 4 ( أي : علم معانبه» والعمل به» 
والقيام بحقوقه ثقیل: فال الناس إلى الميّسّر - يعني الحفظ والتلاوة - 
وترکوا الثقیل وهو الطلوب منهم»". 

وقال الامام القرطبي - رحه الله -: 8( ولقد يسرك لفان للم هل 
ین مُدَكر 4 «آي: سهلناه للحفظ. وأعنا عليه مَنْ أراد حفظه. فهل من 
طالب لحفظه فيعان عليه)”". 

قال الامام ابن الجزري - ره الله -: «إن الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والکتب» وهذه آشرف 
خصيصة من الله تعالى هذه الأمة» وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا 
يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله؛ إلا نظراً لا على ظهر قلب. 

ولا حص الله تعالى بحفظه مَنْ شاء من آهله أقام له أئمة ثقاتِ 
تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه» وتلقوه من التي ب - حرفاً 
حرفاً- ول بهملوا منه حركة ولا سكوناً»””. 


(۱) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ط. دار الكتب العلمية (۳۹/۱). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» [۱۷/ 17]. 


(۳) «النشر في القرءات العشر» .]1/1١[‏ 


55 
وقال الإمام الماوردي - رحمّه الله - «من إعجازه - أي: القرآن - تيسيره 
على جميع الألسنة» حتى حفظه الأعجمي الأبكم» ودار به لسان القبطي 
الألكن» ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه ولا تجري به ألسنة البكم كجريها 

به» وما ذاك إلا بخصائص إلهية فضله مها على سائر کتبه»(. 
الا : حكم تَعَلّم القرآن وحفظه: 
هل يجب حفظ القرآن كاملا على كل آفراد الأمة؟ أو يجب حفظ 


بعضه دون بعض؟ أو أن ذلك لیس بواجب اأصلا؟ 


صرّح العلیاء - رجهم الله - بأن حفظ القرآن واجب على الأمة في 
مجموعها؛ بحيث لا ینقطع عدد التواتر في حماظه ولا یتطرّق إليه التبدیل 
والتحریف. فان قام بذلك قومٌ سقط الائم عن باقي الم ولا فالکل آثم'". 
قال الامام الزركشي - رحه الله -: «قال آصحابنا: تعلیم القرآن 
فرض كفاية» وکذلك حفظه واجب على الامة. والعنی فيه - كما قال 
الجويني - لا ينقطع عدد التواتر فيه» ولا یتطرق إليه التبدیل والتحریف» 
فان قام بذلك قومٌ سقط عن الباقین والا فالکل آئم. فإذا 1 يكن في البلد 
(۱) «أعلام لب لأبي ا لسن الاوردي؛ ط۱؛ دار ومكتبة افلال بیروت ۱6۰۹ هص 


۸۰1 


(۲) «الدر الختار» [۰]0۳۸/۱ و «الاقناع» [۱/ ۱۸ و«منتهی الارادات» [۱/ ۱۰۶ ]. 


35 
أو في القرية مَنْ يتلو القرآن أثموا بأسرهم» وإذا كان هناك جماعة يصلّحون 
للتعليم وطلب من بعضهم وامتتع» ‏ يأئم في الأصح - كم قال النّوويٌ في 
«التبیان» -... وصورة المسألة: فيا إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير» 
فان كانت تفوت 1 جز الامتناع»۳. 

هذا بالنسبة لحفظ القرآن كاملا أما حفظ بعضه؛ كالفاتحة- ونحوها 
من السور التي يقرؤها السلم في صلاته- فهو فرض عين على كل مسلم؛ 
إذ لا تصح الصلاة بغير الفاتحة؛ للحديث: «لا صلاة لمن 1 يقرأ بفاتحة 
الكتاب»". 

ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» والصلاة واجبة» ولا تتم إلا 
بالفاتحة ومقدار ما يجزئ بعدها- عند من يقول بوجوبه- فیجب حفظ 
ذلك على كل مكلف» وآما سوى ذلك فحفظه مُسْتحبٌ بالإجماع. 

جاء في حاشية «الروض الربع»: «یستحب حفظ القرآن إجماعاّء وفیه 
فضل عظيم» وحفظه فرض كفاية إجماعاً...ويجب منه ما يجب في الصلاة 


۲ 
اتفاقا»۱؟. 


(۱) انظر: «البرهان» [4671/۱] ط. دار الفکر عام ۱۰۰ ه. 
(۲) رواه البخاري [757]؛ ومسلم [۳۹6] من حدیث عبادة بن الصامت 5ه مرفوعا. 


)۳( «حاشية الروض المربع» لابن قاسم [۲/ 1 ۰ ۳ 


55 
ومن أتمَّ حفظ القرآن كاملا أو أتمّ حفظ بعضه؛ فإنه يجب عليه 
المداومة على حفظه وعدم تعريضه للنسيان» وقد ذهب كثير من المفسّرين 
ل أن الا يفريه تعالی: ام یره [المزمل : ۰ قراءة القرآن 

بعينها دون الصلاة؛ أي: دراسة القرآن ليحصل الأمن من النسیان(. 

ولقد كان للأمة الإسلامية - في جموعها - صفحات وضاءة في مجال 
حفظ القرآن وحفیظه» وتعلمه وتعلیمه وتجویده وتفسبره؛ غير آننا نلحظ 
في عصرنا احاضر؛ انصراف امم عن تعلم القرآن وتعلیمه» واعراض 
الکثبرین الکثرینَ عن ذلك كز الاعراضء ما مجعل لا بالقرآن 
والاقبال عليه - والحال هذه - آکد وألزم. 

وتأمل أحیَ تلك الکلیات التي کتبها بمداد قلبه - لا قلمه - ذلك 
الأديب الأريب: مصطفی صادق الرافعي [ت: ۱۹۳۷ م] يصف فیها حال 
شباب المسلمين؛ وكيف هم مع القرآن؛ كلام الله رب العالمين. 

يقول - رحمّه الله -: «نحن نأسف اليوم آشد الأسف وآبلغه» بل أحراه 
أن يكون هما يعتلج في الصدر ويستوقد في الضلوع» إذ نرى نشء هذه الأيام 


قد انصرفوا عن جمع القرآن واستيعابه» وإحكامه قراءةً وتجويداً؛ فلا يحفظون 


(۱) «مفاتیح الغيب» للرازي [۱۵/ ۱۸۷] ط (۲). دار الفکر. 


۹۷ 

منه - إن حفظوا - الا أجزاء قليلة على أنهم ینوا بعد ذلك ثُمّ يشب 
آحدهم کا یشب قرن الافن ینبت عل استواء» ولا یثبت لا عل التواء 
ويخرج وقد غن لغته» وآنکر قومّه. وانسلخ من جلدته» واستهان بدینه؛ 
وخرج من آدابه» ولا يستحي من ذلك أن يقول: هأنذا فاعرفوني! قد عرفناك 
- أصلحك الله - فهل أنت إلا أدب مسلوب. ولسان مقلوب» وضمير 
مغلوب» ورأس ارتقى؛ حتى أنكر في النسب آعطافه» وجلدة من جلود 


العلم» ولكن حشوها خرافة)”". 


ماخ علد علد مام مام 
دح يح 2 2 يت 


)١(‏ «إعجاز القرآن» للرافعي [ص 57 ۲]. ط. دار الكتاب العربي. 


۹۸ 


البحث الثالث: فیما يبدأ به فى الحفظ 





ها لا شك فيه أن آول ما ينبغي تقدیمه في الحفظ والدراسة انا هو 
کلام الله عز وجل؛ فهو أصل الأصول. والعوّل عليه في جميع الامور» وهو 
مرجع أساس لسائر المناهج والعلوم؛ ولمهذا كان السلف الصالح 
- رضوان الله عليهم - لا يبدؤون إلا به فإذا أتقنوه حفظاً وفهاً ودراست 
انتقلوا إلى سائر العلوم الشرعية من الحديث والفقه والتفسير وغيرها. 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمّه الله -: «أول ما ينبغي تقدیمه مقدمة 
في الاعتقاد» تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه» ويذكر فيها ما لا بد 
منه» ثم يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع احدیث. ولا بد من 
حفظ مقدمة في النحو یقوم ما اللسان والفقه عمدة العلوم وجمع العلوم 
مدوح إلا أن أقواماً آذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة» وإنا یعرف بها 
غريب القرآن والحديث» وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره 

وإن قوماً أذهبوا أزماهم في علوم القرآن فاشتغلوا بما غيرُه أصلح منه 


من الشواذ الهجورة» والعمر أنفس من تضییعه في هذا. 


1 

وان قوماً أذهبوا أعمارهم في طرق الحديث» ولعمري إن ذلك حسّنء 
الا أن تقديم غير ذلك آهم... » لخ . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله-: «طلب العلم درجات 
ومناقل ورتب. لا ينبغي تعدّيهاء فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف 
رحمهم الل ومن تعدى سبيلهم عامداً ضل» ومن تعدا جتهداً زل. 

فأول العلم: حفظ كتاب الله عز وجلء وتفهمه» وكل ما يعين على 
فهمه فواجب طلبه معه» ولا أقول: إن حفظه كله فرضء ولكني أقول: إن 
ذلك شرط لازمٌ على مَنْ أحبٌّ أن يكون عالماً فقيهاً ناصباً نفسه للعلم» ليس 
من باب الفرض. 

وقال آیضا: القرآن أصل العلم» فمن حفظه قبل بلوغه» ثم فرغ إلى 
مایستعین به على فهمه من لسان العرب» كان ذلك له عونا كبيراً عل مراده 
منه» ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم ینظر في ناسخ القرآن 
ومنسوخه وأحکامه ویقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك وهو 
أمر قريبٌ على من قرّبه الله عز وجل علیه» نم ينظر في السنن المأثورة الثابتة 


عن رسول الله 3 » فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في کتابه» وهي 


.]٤١ قاله في «الحث على حفظ العلم وذكر كبار احفاظ» [ص‎ )١( 


4 
تفتح له أحكام القرآن فتحا. 

ومن طلب السنن فلیکن معوله على حدیث الثقات الحفاظ الذین 
جعلهم الله خزائن لعلم دينه» وأمناء على سنن رسوله ‏ » . 

وکان کثبر من السلف - رحمّهم الله - یرفضون تدریس الحديث - 
وغيره من العلوم - للحَدّث؛ حتی يحفظ القرآن أولاً. 

فعن الولید بن مسلم قال: «کنا إذا جالسنا الأوزاعيّ فرأى فینا 
حَدَتأَ قال: یاغلام قرأت القرآن؟ فان قال: نعم. قال: اقرأ: 2۶ وسیک 
آله ود کم 4 [النساء: ۱ الای وان قال: لاء قال: اذهب تعلم 
القرآن قبل أن تطلب العلم»". 

وکان يحيى بن يان إذا جاءه غلام آمرد استقرآه رآ سبعین من 
الاعراف» ورأس سبعین من یوسف و ول امدید؛ فان قرآها حدّثه والا 


1 يحدثه. 


)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله» [۲/ ۲۹١1ء‏ ۱۱۳۰]ط. ابن الجوزي. 

(۲) «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص »]7١‏ وأمره بقراءة هذه الآيات دون غيرها 
لأنها من السور الطوال» وعادة الأحداث حفظ السور القصار دون الطوال ولأنها من الآيات 
الا ذقني إلا لبي 


۱۱ 

وقال الامام ابن خزيمة محمد بن اسحاق: «استأذنت أبي في الخروج 
إلى قتيبة [لطلب العلم وسماع الحديث] فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن 
لك. قال: فاستظهرت القرآن» فقال لي: امكث حتى تصّلٌّ بالختمة © 
ففعلت. فلع عيّدنا أذن لي». 

وهكذا كان شأن السلف الصالح جميعهم رحمّهم الله تعالى. 

فهذا آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمّه الله - وهو إمام 
الدنيا في الحفظ + حفظ القرآن وعمره أقل من عشر سنينء ثم طلب 
الحديث ورحل لأجله في الأمصار. 

وهذا خاتمة الحفاظ الإمام احافظٌ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
حفظ القرآن كله وهو ابن تسع سنين» وبدأ يبحث في التجويد والتفسير 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 

وهذا شيخ الحنفية تاج الدين آبو اليّمْن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي البغدادي حفظ القرآن وهو صغير مميّر» وقرأه بالقراءات العشرء 


وله عشرة أعوام. 


(۱) فيه إشارة إلى أن الصلاة بالمحفوظ من القرآن ما يثبّته ویقویه» وانظر هنا قاعدة (۱۱): 


«قیام الليل بالمحفوظ). 


واقرأ تراجم القوم» تجد من ذلك الشیء الکثیر . 

فالله أسأل أن يَمْنَّ علینا بسلوك طريقهم والسیر على منواشم وآن 
يجمعنا وإياهم في جنات النعيم» فإنه سبحانه بكل جميل کفیل» وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 


ماع ماع مام اه مام 
دح يد 2 2 يرت 


الفصل الثالث 
القواعد المعينة على الحفظ 
والانتفاع بالقرآن 


في هذا الفصل آذکر لك آخي القاريء الحبيب بعض الامور التي 
تساعد ن آراد احفظ عبل احفظ سواء آراد حفظ القرآن أو اليه و ما 
يعين على فهمه| من آقوال أهل العلم رمهم الله. 

وهذه الأمور بمثابة القواعد التي ينبغي على مَنْ آراد احفظ أن 
يراعيّها ویلتزمها. 

وقد اطَّلعتٌ على بعض ما كتبه القُدامى والْحدَئون في موضوع 
اف واس اك اخوال عفن اا فخلضت جد دنك ان ست 
وعشرين قاعدة معينة على الحفظ لمن أراده. 

«وهاآناذ»۱ أسردها عليك واحدة تلو الأخرى مع إجمال الكلام 
على كل وأسأل الله أن يجعلني وإياك من * ليبن نت تفوت القول ف عون 
أحسكه أولتيک رت مد E‏ نلا ل 


)۱( وتکتب 1 «هأنذا» بحذف الألف بعد هاء التنبيه ک«هذا وهذه» وهوّلاء...». كا 
هو مقرر في قواعد اخط والاملاء احدیثة» وهل یقال: «هاأنا»» آو: «هاآناذا» فيه بحث. انظره 


في: «التحریر والتنویر» [۱/ ۵۸ - ۵۸۸]. 


القاعدة الأولى: 
سس 


وهذه القاعدة هي آهم قاعدة في الکتاب کله؛ بل هي هم ما في هذا 
الدین وأعظمه. وهي آهم ماآمر الله به عباده في فترة الابتلاء والامتحان في 
هذه الحياة الدنیا؛ وهي هم آسباب قبول الأعمال عند الله تعالی؛ فبدونها لا 
یقبل الله من عبده صرفاً ولا عدلاء بل يجعل عمله هباءً منثورا؛ وهي سر 
التوفیق والسداد والفلاح والرشاد» وهي سبب الفتح من الله على عبده في 
الدنیا والآخرة. 


2 .4 ۰ 2 ۲ ار ملد 2 ۶ سس حي av‏ فى میم اند 
قال تعای: فن کان برجوا لقاء ريه فلیعمل عملا صلعا ولا شرك بعبادة ريده 


و 


مدا 4[ لکهف: ۰۲۱۱۰ 


وفي هذه الاية شرطان لقبول العمل؛ فلا یقبل العمل إلا بتوفرهما 


الأول: صلاح العمل 8[ فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صََِا » ولا یکون العمل 
صالحاً إلا باتباع سنة لت وعدم الابتداع في الدين. 


والثاني: إرادة الله وحده بالعمل + ولايشرك یاو رل > وهذا هو 
الاخلاص. فالاخلاص والتابعة شرطان آساسان في قبول الأعمال 
E‏ 

[وقال سبحانه: یی حن آلموت ولیو لب ایک لسن عمل 4 
[الملك:۲] . 

قال الفضيل بن عياض - ره الله-: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: 
ياأبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً م يُقبل» وإذا كان صواباً وم یکن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً 
صواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله 
تعالی: 3# فن کان يحوأ لا یه فلیعمل عم لكا ولا شرك ببَادوَ ره مدا 4 
[الکهف: ۱۱۰ ]. 


> م مر م ور 


5 اب رمو > كح سس و 0 
وقال سبحانه: 38 وَمَنّ أحسنْ دينا ممن سلم وجهه., لله وهو 


حون 46 [النساء: ۱۲۵ ] فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. 


(۱) وهذان الشرطان تشملهما وتدل علیهیا أيضاً: شهادة التوحيد التي یلوکها جل السلمین 
في هذا الزمان بألسنتهم ولا یفهمون معناها ومدلوها ف «لا له إلا الله» افراد لله تعالی وحده 


بالقصد والعبادة» و( محمد رسول الله» إفراد للت 3 وحده بالاتباع. 


4 نورا‎ e يلوا‎ E 
الله].‎ 
وحدیثنا في هذه القاعدة لا هو عن الإخلاص لله تعالى؛ وأتناوله من‎ 


(۱) «مدارج السالکین» [۲/ ۰۸۸ 84]ط. دار الكتاب العربي. 


البحث الأول: الترغیب في الاخلاص والتحذیر من ضذه 





تکاثرت نصوص الشرع المطهّر في الأمر به والترغیب فيه والتحذیر 
س اه رس ذلك توك ده تاک ) 
[النساء: ۳۲]» وقوله جل وعلا: 38 فل آم رو رن بط وقي نوا وجو 
ند کل مسج واد غوه عخاصیت له ال # [الأعراف: ۹ ۲] وقوله تعالی: 
١‏ رک سكب ال باه عرسا زیت © الاين لب 
ایض 6 [الزمر: ۲ - ۳]ء وقال جل شأنه: قُلْإِي مرت أن دنه را 


5 


ال 4 [الزمر: ۰۲۱۱ وقال سبحانه: 38 فل آله بر لصا لد دين * 


[الزمر:4 ۱] وقال سبحانه وتعالی: 38 وما مرا لا ليعبدوا آله سین لب 
ر 22 مرج 2 
حتفا وا سوه یلگ ودرك ويالم 4 [البينة: ه] 


۵ 


نکم 4 [الحح: ۰۲۳۷ وقال تعال: 29و وی وق یتک 


)١(‏ رَوّی ابن أبي حاتم بسنده عن ابن جریج قال: «کان آهل الجاهلية ینضحون البیوت 


بلحوم الابل ودمائهاء فقال أصحاب الب 4 فنحن أحق أن ننضحء فنزلت هذه الآية ». 


١١١ 


ین شرفت لبط ملك ولک من ا لسرن * [الزمر:16]» وقال سبحانه: 


ر 


ادغو الک لص یت له الین وو کرهلگفروت 4 [غافر: 4 .]١‏ 

وعن أبي هرَيرة نله أنه قال: قيل: يا رسول الله مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله #: «لقد ظننت يا آبا هُرَيْرة أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحدٌ أوّل منك نا رأيت من حرصك على 
احدیث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: لا له إلا الله خالصاً 
من قلبه أو نفسه». 

وعن عمر بن الخطابهه أنَّ ال 4 قال: «إنما الأعمال بالنیات 
وانا لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
إفة 
هاجر إليه») : 


«تفسير ابن کثبر» [۳/ ۲۱۷]. ومعنى الآية: لن يصل إلى الله سبحانه إلا ما أريد به وجهه فيقبله 
ويثيب عليه» بخلاف العمل الذي تعزی عن النية الصحيحة فلا يقبل من صاحبه ولا يثاب 
عليه. 

(۱) رواه البخاري [۹۹] كتاب العلم» باب: الحرص على الحديث. 

(۲) رواه البخاري [رقم ۱] في بدء الوحي وذکره في ستة مواضع آخری» ومسلم 
۱۹۰۷ وأحمد ۰۲۵/۱1 4۳] وآبو داود [۲۲۰۱] والترمذي ۱14۷1] والنسائي ۵۹/۱1 


۳۱۳ 
والنية هي القصد والارادة» فلیراقب کل نفسّه هل آراد بحفظه 
للقرآن أو طلبه للعلم» أو قيامه الليل» أو أي عمل کان» هل آراد به وجه 

الله تعالى؟ أو أراد مدح الناس وثناءهم» والنجاة من ذمَّهم؟!. 

هل آراد بعمله دخول الجنان» والنظر إلى وجه ربه الرحمن؛ والتنعم 
بالحور العین» ومجاورة النبیّین والصديقين والشهداء والصاین؟ أو آراد 
بعمله مالاً أو منصباً أو جاهاً أو أي مقصد آخر من القاصد الدنيويّة 
الدّنيعة؟! . 

فليصحّح كل عملّه قبل الشروع فيه» ولينظر ماذا أراد به» ولتكن نيته 
لله خالصة. 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «إن) يحفظ الرء على قدر 
نيّتها» وقال غيره: «نما يُعطى الناس على قدر نياتهم». 

وقد پرزق غيرٌ الخلص - من الرائین والمنافقين- العلم والحفظ إلا 
أنَّ ذلك من الله استدراحٌ له» وليس له عند الله في الآخرة نصيبٌ إلا الناره 


وبشس المي والقرار. 


قال تعالى: 3 کان برید الْحَيّرة لديا وزیتبا نو الم آعتلهم فبا 


ا ۰ وابن ماجه .]٤۲۲۷[‏ 


۱۳ 


روم rl.‏ د ام <l‏ کوج . مج ار اله در - 
وهر فا لآ وی () رک زين ليس ل ف الکو للد الكَادُ وعیط ما 


ص غوف هاو يطل اڪ انوا یسم لو (ج) ): [هود: ۱۵ .]۱١-‏ 


59 0 مس مس وا ۳۹ 99 2 
وقال جل وعز: من کات بريد ال َاجلة جلما لفیا ما اء لمن د ت 


و 


و و ےم ساح ل سر ےء ابر سر یی مص رر 


تا ام امذموما مُذحورا ومن آرادالاخرة وسع طا 
ر ور < و ضرع ی صد 
یه رون اعرش كا [الإسراء: ۱۸ -۱۹]. 


محر 2 


ر ص فرح كي اسلا > ۲ 3 سو ع ےر 
وقال سبحانه: 0 من وت رید حرت الاخرة نرد له, فى حريو ومن 


۳ رح و - مس . 1 f.‏ ۳۹ 0 3 
کات رید حرت الدنيا نویه مها وما له في الاخرة هن نصیب [الشوری: 


وعن محمود بن لبيد 5ه أن النبي يي قال: (إِنَّ أخوّف ما آخاف 

علیکم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 

«الرياء» یقول الله عز وجل يوم القيامة - إذا جزی العبادة بأعماهم -: اذهبوا 
إلى الذين کنتم تراژون في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!/۳. 

فمن آراد الدنیا ونعیتها وملذانها وآثرّها على نعیم الآخرة؛ فانه قد 

(۱) رواه أحمد [۰]۲۸/۵ وقال افيئمي في «جمع الزوائد» (۱/ ۱۰۲): «رجاله رجال 


الصحیح»۰ والحديث صححه الالباني في «صحيح الترغیب والترهیب» [۱/ ۰ ۲ رقم [۳۲] 
لكي الما 


NNE 
ا ولکنه حینتذ ات ا للنار - والعیاذ باله - یا کان‎ 
عمله!‎ 

فلو كان مجاهداً للکفان وآزهقت روحه في القتال» وم يكن لله 
خلصا؛ فلينتظر النار! 

ولو كان حافظاً للقرآن» ومتفقهاً في شريعة رب الأنام» وداعية إلى 
الله ول الاسلام» ولم يكن لله مخلصاً؛ فلینتظر النار! 

ولو كان من الأثرياء» وآنقق کل ماله على المساكين والفقراء» وتعليم 
المسلمين شريعة الله السمحاء ولم يكن لله خلصا؛ فلينتظر النار! 


فعن أي هريرة فك أن النبي 2 قال: «إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة» رجل استشهد فأتى به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت لأن يُقال: 


عو 
f‏ 


و 
"1 5006 1 : ی 
فلان جريء فقد قبل. ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقيّ في النار. 
ا o‏ ی فش سر و نی 5 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فان به فعرفه نعمّه» فعرفهاء 
قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: عام وقرآت القرآن لبقال: 


ی 


و 


و 
ورجل وسّع الله علیه» وأعطاه من أصناف الالء فاق به» فعرّفه نعمّه 


۱۱۰ 


فعرفهاء قال: ما عملت فیها؟ قال: ما ترکث من سبیل تحب أن یمق فیها 
إلا آنفقت فيها لك. قال: کذبت. و لكنك ذ فعلت لیقال: هو جواد فقد قیل» 
2 ۰ و ۰ ۱ N‏ ل 

ثم أمر به فشحب على وجهه حتى آلقي ني النار»" '» وني لفظ الترمذي وابن 
حبان: «يا با هريرة؛ أولئك الثلائة أول خلق الله تسعر مهم النار يوم 


القيامة»). 


فانظر إلى أعمالهم ما آجلها! وانظر إلى مصيرهم ما أقبحه! وما ذاك 
إلأبفساد قلومیم» وسوء ضیاترهم» وخبث نواياهم» وعدم إخلاصهم لله في 
أعمالهم. 

وله ددٌ ابن البارك - رجه الله - حيث يقول: «رُبّ عمل عظيم 


8 ی میت 
حقرته النية» ورت عمل حقير عظمته النية». 


وعن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهها- » قال: سمعت رسول الله 


يقول: «مَنْ سکع الناس بعمله سمّع الله به مسامع خلقه وصغره 


5" 
وحقره)! 0 


(۱) رواه مسلم ۰۲۱۹۰۵1 والنسائي [۰]۲۳/۹ والترمذي [۰]۲۳۸۲ وابن حبان 
1[ ] والبیهقی في «السنن» [۹/ ۱۰۸ ]۰ 
(۲) قال الامام المنذري في «الترغیب والترهیب» [۳۱]: «رواه الطبراني في الکبیر بأسانيد 


أحدها صحيح» والبیهقی». ورواه أحمد كذلك [۲/ ۰۱۲ ۵ ۰ و صححه الألباي 5 


YA 

فمن عمل عملاً في الخفاء» وکان فيه لله خلصاًء تم تحدّث به رياءً 
وسمعة فهذا مصيده وجزاؤه! فكيف بمن قصّد الرياء بعمله ابتداءٌ ؟! . 

وغذا كان السلف الصالح - رحمّهم الله - يكتمون حسناتهم كا 
يكتم أحدنا سيئاته؛ بل وأشد. 

فهذا آیوب السَختياني - رحمّه الله - ربها حدّث بالحديث فرق لذلك 
قلبّه» وتفيض عينه» فیلتفت. فیمتخط. ویقول: ما أشدَّ الزکام! [يُظهر أنه 
مزکوم لا خفاء البکاء]. 

وقال ابن أبي عدي - رحمه الله -: «صام داود بن هند أربعين سنةء لا 
يعلم به آهله وكان عراز حمل معه غذاءه من عندهم فيتصدّق به في 
الطريق ويرجع عشياً فيفطر معهم». 

وقال محمد بن واسع - رحمّه الله -: «لقد آدرکث رجالا كان الرجل 
يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة» وقد بل ما تحت خده من 
دموعه؛ لا تشعر به امرأته. ولقد أدركة رجالاً يقوم أحدهم في الصف 
فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه». 


وقال سفيان الثوري -رحمه الله -: «بلعَني أن العبد يعمل العمل سرا 


«صحيح الترغيب والترهيب» [۱/ ۱۱۷ آرقم[۲۵]. 


11۷ 
فلا یزال به الشيطان حتى يغلبه» فيكتب في العلانيةه ثم لا یزال به الشیطان 


حتى يحب أن لو مد عليه فينسخ من العلانية فیثبت في الریاء». 


وقال الحسن البصري -رحه الله-: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن 
الناس» وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما 
یشعرون به وقد آدرکنا أقواما ما كان على الأرض من عمل یقدرون أن 


یعملوه في السر فیکون علانية آبداه ۳ . 


وعن أبي هريرة 5ه أن النََيَّ ‏ قال: ١مَنْ‏ تعلم عل ما بُبتغى به وجه 
لله تعالى» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من أعراض الدنياء 1 يجد عرف 
الجنة يوم القيامة» ۱" يعني: ريحها. 


وعن أبي أمامة ده أن الب قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 


: 4 ی ۳ 
كان خالصاء وابتفي به وجهه» . 


.]۲۱۲ /۲[ «تفسير ابن کر‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود [775]» وابن ماجه [۰]۲۵۲ وأحمد [۳۳۸/۲] و ابن حبان [۷۸]» 
والحاكم [۱/ ۸۵] وقال: «(صحيح على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي وقال الامام 
النووي في «التبیان في آداب حملة القرآن»: «إسناده صحيح). 


۳( قال الامام المنذري ف «الترغيب والترهیب» [4]: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد 


1۸ 
وعن أبي سعيد الخدري د أنَّ ال بك قال: «ألا آخبذکم بها هو 
أخوفٌ علیکم عندي من السیح الدجٌال»؟ فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: 
«الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل فيصلي» فیزیّن صلاته لما یری من نظر الناس 

إل 

وعن أبي موسى الأشعري # أن الس ب قال: «یاآیها الناس! اتقوا 
هذا الشرك فانه أخفى من دبيب النمل» قالوا: وكيف نتقيه وهو أخفى من 
دبيب النمل يا رسول الله! قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك 
شا تعلمه: ونستغفر الا لا تعلمه!(. 

وعن کعب بن مالك 4# أن النبيّ # قال: «من طلب العلم ليجاري 


به العلاء» أو ليارى به السفهای أو يصرف به وجوه الناس الیه؛ آدخله الله 


جيد»» وليس عند أبي داود» وإنما رواه النسائي /٦[‏ ۲۵]» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» ]٠١5/1[‏ رقم [۸]. 

(۱) رواه ابن ماجه [4۲۰6] والبيهقي في «شعب الایمان» 0۸۳۲1 وحسّنه الألباني في 
«صحيح الترغیب والترهیب» [۱۱۹/۱ آرقم [۳۰]. 

(۲) رواه أحمد [4/ 14۰۳ والطبراني» وقال الالبان في «صحیح الترغیب والترهیب» 
۲ ارقم ۹1 ۳]: «حسنٌ لغیره»۰ وقال اميئمي في «مجمع الزوائد» [۱۰/ ۲۲۳]: «رواه 
أحمد والطبراني في الکبیر والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحیح غير أبي علي؛ ووثقه ابن 


حبال». 


النار»۲. 
وعن أبي سعید بن أبي فضالة الأنصاري ذه أن الب يله قال: «زذا 
حع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» نادى منادٍ: مَنْ كان آشرك في عمله 


لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشر کاء عن الشر ك». 


)١(‏ رواه الترمذي [5551؟] كتاب العلم» باب: ماجاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا. وانظر: 
«صحیح الجامع الصغير) ۰۱۳۸۲1 1۳۸۳ ]. 

(۲) رواه الترمذي 41 ۳۱۵] وقال: «حدیث حسن» وابن ماجه [4۲۰۳] في الزهد» وابن 
حبان [5 4۰ ] في کتاب: البر والاحسان باب: الاخلاص وأعمال السرء وقال الشیخ شعیب: 
«إسناده حسن»» ورواه البيهقي في «شعب الاییان» ۰۲7۸۱۷1 وحّنه الألباني في (صحیح 
الترغيب والترهیب» [۱/ ۱۲۰] رقم [۳۳]. 


عو 
المبحث الثاني: بعض ما أثر عن السلف في الإخلاص 





قال عبد الله بن مسعود ذه: «كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها 
الصغير» ويرم فيها الكبير» وتُتَّخْذ سنَةً؛ فان عبر يوماً قيل: هذا منک 
قالوا: ومتی ذلك؟ قال: إذا قلت آمناژکی وكرت أمراؤكم»وقلَّتْ 
فقهاؤكم» وكنْرتْ قرّاؤكم. ولفْقّه لغير الدين» والّمست الدنیا بعمل 
الآخرة». 

وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله -: «بلغنا عن ابن ¿ عباس - رضي الله 
عنه| - أنه قال: لو أن حمّلة القرآن أخذوه بحقه وما ين ينبغي؛ لأحبهم الله 
ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس)”". 

وقال الفضيل بن عياض - رحمّه الله -: «ترك العمل لأجل الناس 
ریاء» والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيّك الله منهما)””. 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» [۳۹۹/۱۱] موقوفً؛ وروی نحوه عن علي بن أبي طالب ذه 
١37‏ 1]: وزاد فيه: «وتَعُلّم العلم لغير العمل». 
(۲) «كيف نتعامل مع القرآن» [ص ۱ ]. 


(۳) «سير أعلام النبلاء» [/14717]» وصدق رحمّه الله: فلو فتح الانسان على نفسه باب 


۲۱١ 


فأنت انیا تتعامل مع الله عز وجل» فليكن نظرك في كل أحوالك إليه 
لا إلى غيره» واعبده كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك”". 


وحینتذ: لا يقر له إذا مدحك الناس أو تامو لقن لا یضبر ذا سخط 
عليك أهل الأرض جيعهم» في سبيل إرضاء ربك ومولاك؛ وغذا قيل في 
تعريف الإخلاص”": هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

وقیل: أن لا تطلب لعملك شاهدا فوا 

وقیل: تجرید قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب. 


وقال سهل بن عبد الله اي - رحمه الله -: «الاخلاص أن یکون 
سکون العبد وحرکاته لله تعال خاصة). 


3 
۰ أ 


ولا قیل لسهل بن عبد ال ا ری ای شیء آشد هل النفس؟ قال: 


3 


ملاحظة الناس» والاحتراز من طرق ظنونهم لانسدّ عليه آکثر آبواب الخير» وضيّع على نفسه 
شيئاً عظیاً من مهیات الدين» ولیس هذا دیدن الصا حين» و1 تكن هذه طريقتهم. 

(۱) وهذا هو الإحسان» وهو أعلى مراتب هذا الدين» ففي حديث جبریل الشهير نا سأل 
التي ل عن الإحسان قال له: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك» رواه البخاري 
[9۰] ومسلم[9]. 

(۲) قال ابن فارس: «الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد. وهو تنقية الشيء وتبذيبه». 
«معجم مقاييس اللغة» [۲۰۸/۲]. 


TY 
الإخلاصء إذ ليس ها فيه نصيب”".‎ 

وقال ذو النون: «ثلات من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم 
من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاء ثواب الأعمال في 
الاخ 

وقیل: الخلص من یکتم حسناته کا یکتم سیئاته. 

وقيل: مَن شاهد في إخلاصه الإخلاص» فقد احتاج إخلاصه إلى 
إخلاص. 

وقال القشيري - رحمه الله-: «أقل الصدق استواء السر والعلانية». 

وقيل: إذا استوى ظاهر المؤمن وباطنه فهذا هو العدل» وإذا كان 
الظاهر خيراً من الباطن فهذا هو ابو وإذا كان الباطن خيراً من الظاهر 
فهذا هو الفضل. 

وذكر عن علي بن أبي طالب هه أنه قال: «للمّرائي ثلاث علامات: 


يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس» ويزيد العمل إذا أثني 


(۱) «إحياء علوم الدين» [6/ ۳۸۱ - ۳۸۲]ء ط. المكتبة التجارية» مصر. 


(۲) أي: طلب ثواب الأعمال في الآخرة. 


۱۳۳ 
علبه»۲. 


وقال الحارث بن آسد الحاسبي - رحمه الله -: «الصادق هو الذي لا 
يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب 
اطلاع الناس على مثاقیل الذرٌ من حسن عمله» ولا يكره اطلاع الناس على 
السيئ من عمله» فان کراهته لذلك دلیل على أنه يحب الزيادة عندهم» ولیس 
ذلك من خلاق الصدیتین»(. 

وقال آبو حامد الغزالي - رحمّه الله -: « فقد انکشف لأرباب القلوب 
ببصيرة الاییان وآنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم 
والعبادة» فالناس كلهم هلکی إلا العالمون» والعالون كلهم هلکی إلا 
العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا الخلصون. والخلصون على خطر 
عظيم. فالعمل بغير نية عناء؛ والنية بغير إخلاص ریاء وهو للنفاق کفاء 
ومع العصيان سواء» والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء» وقد قال الله 
تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوباً معمورا: 38 وَقیمتاال مَاعَمِلُوأ 


مِنْعَمَلِفَجَمَلْئَهُ كبآهْمَنثُورَا ) [الفرقان: 70]71". 


0 


(۱) «إحياء علوم الدين» [۳/ ۳۹۰ ط. دار المعرفة. 
(۲) آورد الامام النووي بعض هذه الاثار في کتابه «التبیان في آداب حملة القرآن». 


(۳) «إحياء علوم الدین» [6/ ۳۹۲]» ط. المكتبة التجارية» مصر. 


۳ 

وقال ابن جماعة - رحمّه الله -: [حسن النية في طلب العلم بأن يُقصّد 
به وجه الله تعالى» والعمل به» وإحياء الشريعة» وتنویر قلبه» وتحلية باطنه» 
والقرب من الله تعالى يوم القيامة» والتعرض لا أعدّه لأهله من رضوانه 
وعظيم فضله. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه 
والمال» ومباهاة الأقران» وتعظيم الناس له» وتصديره في المجالس» ونحو 
ذلك. 

قال أبو يوسف - رحمّه الله -: «يا قوم أريدوا بعلمكم الله تعالی» فإني 1 
أجلس مجلساً قط آنوي فيه أن أتواضع إلا 1 أقم حتى له ول أجلس 
مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوّهم إلا 1 آقم حتى أفتضح». 

والعلم عبادة من العبادات» وقربة من القَرّب» فان خلصت فيه النية؛ 
قبل وزکی» ونمت بركثه» وان قصد به غير وجه الله؛ حبط وضاع وخسرت 
صفقته» وربا تفوته تلك القاصد ولا ينالهاء فیخیب قصده ویضیع سعیه]'. 


اد عاد واه عاد واه 
رد کی کرد 2 535 


(۱) «تذکرة السامع والتکلم» [1۹ - ۷۰]بتصرف. 


البحث الثالث: مظاهر الاخلاص وعلاماته 





من مظاهر ال خلاص وعلاماته : 

١‏ - استواء الظاهر والباطن. 

۲ - استواء الدح والذم من العامة. 

۳ - نسیان رژية الاعمال وکتمانها. 

٤‏ - الصَّدْع بكلمة الحق و تحمل تبعانها. 


ه - إيثار الحق على الخلق. فلا یداهن الخلصض صاحب منصب أو 
سلطان رغبة أو رهب ولا حاف في الله لومة لائم. 
الحسد أو التشفی. 

۷ - قبول الحق من كل مَن جاء به؛ وان كان دونه علما أو سنا أو 


ا 
۸ - الفرح بقيام غيره بالدعوة إلى الله والتعليم» واهتداء الناس على 


يد غيره» وإقبالهم على فلانٍ أو فلان» إذ الغرض هداية الناس» ولیس 


الدعوة للأشخاص. 


۳ 


4- الداومة على الطاعات والصير علیها علا وعملاًء وتعلیا 


2 
م 
6. 


۱۳۷ 


البحث الرابع: تمرات الا خلاص وفوائده 





من ثمرات الاخلاص وفوائده : 

۱- النجاة من عذاب الله. 

۲- أن الخلص مع الومنین الفائزین برضوان الله والأجر العظیم. 

۳- النجاة من كيد الشیطان ومکره ونصرٌ الامة. 

5 - قبول العمل والإثابة علیه. 

ه- صرف السوء والفحشاء عن الخلص. 

5- محبة الله وملائکته له» ووضع القبول والصیت الحسن له في 
الأرض . 

/ا- سبتٌ لحسن الخاتمة واستجابة الدعاء. 

۸- زيادة الحدى والایان؛ وتحبيبه للمخلص» وتبغيض الكفر 
والفسوق والعصيان له. 

4- تثبيت المخلص في الدنيا وتحمّله للشدائد والمحن» حتى يلقى الله 
بإيانه. 


۱۳۸ 

١‏ -رفع منزلته في الآخرة. 

١-سببٌ‏ في طمأنينة القلب وراحته وسعادته. 

-سببٌُ للنجاة من الضلال في الدنيا؛ بل وتفريج كرباتها 
وشدائدها عن المخلص. 

١“‏ - سببٌ في نعيم القبر والبشارة فيه والثبات عند السؤال. 

ا ا ی رها بوك ا 


يدل عليه أو آکثر» غير أن هذا لیس موضع بسطها وبياها. 


۱۳۹ 


البحث الخامس: الطريق إلى حصیل الاخلاص 





من الأمور التي تؤدي إلى الاخلاص وتحققه: 
وطلب ثواب العمل من الله وحده لا غير؛ وفي الآخرة» وليكن شعاره ودثاره 
5 ۲ واه بي ولو روے رر ر e‏ کی مگ صه مي 
قول الله تعالى: # وموم لآ أنتلحكم عليّهِ مالا إن أجْرِىَ إلا عل لَه 4 
[هود: ۲۹]» وليضع نصب عينيه: حديث سهل بن سعد الساعدي ذه 


مرفوعاً: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فیما عند الناس يحبك الناس»(. 


۲- عدم الاكتراث بمدح الناس أو ذمّهم» فأنت تتعامل مع الله لا مع 
الناس» فليكن نظرك في كل أحوالك إليه لا إلى غيره» واجعل الناس عندك 
كأنهم آحیتار؛ فمدحهم وذمّهم لا قيمة له ولا اعتبار» وليكن غايتك 


(۱) رواه ابن ماجه [8۱۰۲] وابن حبان في فروضة العقلاء وتزهة الفضلاء » من 
۱۳۶۱ والطبراني في «العجم الکبیر» [9۹۷۲]» والحاكم في «المستدرك) [5/ ۳۱۳] وقال: «هذا 
حدیث صحیح الاسناد»» وتعقبه الامام الذهبي بقوله: «خالد وضاع». وقال البوصيري في 
«زوائد ابن ماجه» [۲۵۸]:«هذا اسناد ضعیف. خالد بن عمرو؛ قال أحمد وابن معین: آحادیثه 


موضوعة وقال البخاري وأبو زرعة: منکر الحديث». 


۱۳۰ 
ومقصودك الأسمی والأجل: إرضاء ربك. وتحقيق العبودية التامّة الكاملة 
له؛ فهو النافع الضارٌ وحده وقلوب أهل الأرض كلهم بين أصبعين من 
آصابعه سبحانه» ولو اجتمعوا كلّهم على أن يضر وك با لم يقدّره الله عليك 

أو ينفعوك با لم يكتبه الله لك؛ فلن يستطيعوا. 

ومن أرضى الناس بسخط الله؛ عاقبه الله بنقيض قصده فأسخط عليه 
الناس» وغضب عليه سبحانه» ومن أرضى الله بسخط الناس» أكرمه الله 
برضاه» وأرضى عنه الناس. فاللهم انا نسألك بتك ورضاك والإخلااص 

۳ الإكثار من عبادات اسر ومنها: قيام الليل» والصيام» 
والحافظة على الوضوی وجعل السنن في النزل» وکثرة الذکر والدعاء» 
وحفظ اللسان» وصدق التوکل» وصدقة الیسّ والبکاء خالياً من خشية 
الله يحب العبد التقىّ» الغنيّ» الخفيت)2"0. 

ی دوام المجاهدة والمراقبة والمحاسبة لتلك التفس؛ ف كل قول 
وعمل. وذلك بأمور ثلاثة: 


)۱( رواه مسلم EST‏ 5 الزهد. والراد بالغني: غنى النفس» فإنه هو المحبوب» وفي 
الحديث: «ولکن الغنی غنی النفس». والخفي: الخامل النقطع للعبادة» والاشتغال بأمور نفسه. 


أ - استحضار النية في آول العمل. 
ب - استصحامها في أثنائه» وتذکیر نفسه بهاء ومراقبتها علیها. 


ج - محاسبة النفس بعد كل عمل وقول؛ وهل آرادت به وجه الله أو شيئاً 


5- القراءة في كتب الرقائق وأحوال الآخرة وما بعد الموت. 

۷ استحضار خطورة الرياء وأضراره. وأنه سبب في بطلان أي 
عمل مها كان عظيأًء فیْجعّل هباءٌ منثورا؛ بل يكون سبباً في معاقبة صاحبه 
به وهو سببٌ في زيادة ضلال الا وفساده» واسيت فى ذله وصغاره 
وهوانه و فضیحته. وحرمانه من ثواب الآخرة. وهو سف للهزيمة 
واذلان. 


۸- امخوف الدائم من الریاء؛ فمن خاف شيئاً بقي حزراً منه فینجو 


کم وعو مر ہر ے ےد ووے ل 69 


وقد ورد مرفوعا في تفسير قوله تعال: # وآلَذِين يوبُونَ ما تا وقلوبهم وچله أنهم 
إل یی حون 4 [المؤمنون: 11۰ أنهم (الذين يصومون ویتصدقون 
ويصلونء ويخافون أن لا یتقبل الله منهم). 


(وقد أورد البخاري عن ابن أب مليكة أنه قال: «أدركت ثلاثين من 


۱۳ 
آصحاب النبي ‏ کلهم عاف التفاق قل نفسه» وما منهم آحد یقول: انه 
على ایمان جبریل ومیکائیل»» وقال ابراهیم التيميٌ - رحمه الله-: «ما 
عرضتٌ قولي على عملي الا خشيت أن أكون مكدّباً»» وقال الحسن 

البصري-رجه الله-: «ماخافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق») . 

وها هو عمر بن الخطاب يسأل حذيفة - رضي الله عنهم| -: «نشدتك 
بالله! هل ساني لك رسول الله 44 من المنافقين؟ فيقول له حذيفة: لاء ولا 
أزكّي بعدك أحداً». 

فلتكن شديد الخوف. دائم الحذر والحيطة من الرياء» وذلك إن شاء 
الله بداية الخلاص منه وتحقيق الإخلاص. 

4- تعميق الإيمان بأركانه الستة في القلب: 

- فالإيان بالله تعالى: بتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة في القلب 
والجوارح» واستحضار معاني آسماء الله وصفاته. والتعبد لله بمقتضى ذلك 
فإنك إذا أيقنت أن الله وحده هو النافع الضارء العز المذل» الرافع الخافض» 
العطي الانع» المحيي المميت» الذي يعلم السرّ وأخفى» ويعلم خائنة 


الأعين ومانخفی الصدور» و سبحانه قوي حار قادرٌ قاهن وأنه غفورٌ 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» (۱۸/۱). 


۱۳۳ 

رحیم» رژوف ودود وأنه كريمٌ جوا وأنه لا يعجزه شيء ني الأرض ولا 
في السماء وان حزائنه ملمی» امه بین الکاف والنون؛ فٍذا آراد شیثاً فان 
يقول له کن فیکون» ... ل غبر ذلك. 

فأنت متی استحضرت ذلك وغیره - من معاني آسیاء الله وصفاته - 
آورث ذلك في قلبك محبة لله وتعظياً» وخوفاً منه واجلالگ واخلاصاً له 
ومراقبة. 

- والایمان باليوم الآخر: أن توقن بما ورد من النصوص الصحیحت 
والتى تتحدث عن الوت وشدته» وأهواله وسكراته؛ والقبر ومافيه من 
ضَمََةِ وسوال؛ ونعیم وعذاب» ثم النفخ والصعق فالحشرٌء وكذا الصراط 
والیزان وأهوال یوم القيامة» والجنة والنار وما فيهماء ...الخ. 

فأنتَ إذا استحضرت ذلك وأيقنت به» كنت دائم الخوف والحذر من 
أن تلقى الله وهو عليك ساخط وهذا يدفعك ولا بُدّ؛ للاخلاص له 
وإفراده وحده بالقصد والعبادة» والعمل له وحده دون سواه. 

وهكذا القول في باقي أركان الایمان» فتحقيق الإيمان بها في القلب. ما 
يدفع صاحبه للإخلاص بإذنه سبحانه. 

«٠‏ - مصاحبة آهل التقوی والصلاح والاستقامت عن هم مه 
الإخلاص؛ فالصاجبٌ ساحب. والرء على دين خلیله» والجليس الصالح 


۱۳ 
بائع السك لن تُعدمَ التفع منهء بل هم إن شاء الله خير مُعين لك لتحقیق 
الا خلاص والبعد عن الریاء. 

۱- معرفة ثمرات الاخلاص وفوائده» وعواقبه الحميدة في الدنيا 
والآخرة» وقد تقدم ذكرٌ شيء منهاء فاستحضار ذلك مما یدفع النفس 
للإخلاص دفعاً؛ بإذنه سبحانه. 

۲- کتمان الأعمال الصا حة عن الناس وعدم التحذث بهاء بل: 
نسيانها كأنها 1 تكن. 

هذا ما يسر الله اختصاره وتسطیره. وشأن الإخلاص أعظم وأخطر 
وأجل من أن بين ون في مثل هذه السطورا”". 

فاحرص خی على الإخلاص في جميع أحوالك وأقوالك. ولا 
یوسوس لك الشیطان بترك العمل» ويوهمك آنك مراء وأنك غير خلص لله 
فیه؛ ولکن جاهد نفسك في تحقیق الاخلاص لله مع الداومة منك على 
اب 


(۱) ما تقدم نیا هو جمل يسيرة في بعض ما یتعلق به» ولي بحث مُتَمّعٌ للموضوع في شرح 
حدیث نا الأعمال بالنیات»؛ أسأل الله أن ييسّر تمامه وطباعته» كا أسأله سبحانه أن يرزقنى 


وإخواني وجمیع السلمین الاخلاص في شأننا كله» صغيره وكبيره» سره وعلانيته» اللهم آمین. 


۱۳۰ 
وقد قیل: إذا أتاك الشيطان في صلاة وقال: انك مراء؛ فزدها طولا. 
وقال حبیب بن أبي ثابت -رحه الله-: «طلبنا هذا العلم وما لنا فيه 
نية» ثم جاءت النية والعمل بعد». 
وقال عمر بن الخطاب ففنه: «أفضل الأعمال آداء ما افترض الله تعالى» 


والورع عا حرم الّه» وصدق النية فیی| عند الله». 


۱۳۹ 


القاعدة الثانية: 
گس 


الاستعداد الشخصي وعلو اطمة 





وفیها مُسة مباحث: 


أعني بالاستعداد الشخصي: أن یتوفر لرید الحفظ الرغبة الصادقة في 
احفظ ويحفزه الاهتمام» ویدفعه التطلع إلى ما أعدّه الله في دار کرامته لمن 
حفظ کتابه وعمل به» مع الاخلاص لله والبعد عن الریاء... وهذه 
الصفات (أعني: الرغبة» والتطلع. والاهتام والااخلاص» وعدم الریاء)؛ 
ها دور فَكَّال في عملية (الانجاز) أياً كان؛ دراسة واستیعابا؛ أو حفظاً 


فا کار 


وأعنى 5 «علو اهمة): قوة العزم والارادت وأن لا یقنع بالدون» وآن 


يستصغر ما دون النهاية من معالي الأمور. 


(۱) «كيف تحفظ القرآن» للدكتور عبد الرب نواب الدين» اص 6 - 61 ]. 


۱۳۷ 


البحث الثاني: بعض آقوال السلف في علو الهمة 





قال الجرجاني- رحمه الله -: «اضَمْ: هو عقد القلب على فعل شيء قبل 
أن يفعل من خير أو شرء واهمة: وجه القلب وقصده بجميع قواه 
الروحانية إلى جانب ا حق حصول الكمال له أو لغیره ۳۰ . 

قال ابن القیم - رجه الله -:و«اهمَة» نله من اهم وهو مبدأ 
الإرادة» ولكن خصّوها بنهاية الاراد فاهم مبدؤهاء واضمة نهایتها. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمّه الله - يقول: في بعض الآثار 
الإلهية» قول الله تعالى: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وانما أنظر إلى همته. 
قال: والعامة تقول: قيمة كل امريء ما تحسن» والخاصة تقول: «قيمة كل 
امريء ما يطلب»» يريد: أن قيمة المرء همته ومطلبه]. 

وقال - رحمّه الله - أيضاً: [وکمال كل إنسان انیا يتم بهذين النوعين 
«(همة ره و«علم بصره ویهدیه»» فان مراتب السعادة والفلاح انا 


تفوت العبد من هاتین الجهتين» أو من آحدهما: إما أن لا یکون له علم مها؛ 


(۱) «التعریفات» [ص ۳۲۰] ط. دار الکتاب العريي. 


(۲) «مدارج السالکین» [۳/ 5] ط. دار الکتاب العربي. 


۱۳۸ 
فلا یتحرك في طلبهاء أو یکون عالاً بها ولا تنهض همته إليها؛ فلا یزال في 
حضيض طبعه محبوساًء وقلبه عن كاله الذي خلق له مصدوداً منکوسا قد 
أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع المَمَلء واستطاب لقییات الراحة والبطالقه 

واستلان فراش العجز والکسل...]. 
والياة الطيبة انا كنال باهمة العالی والحبة الصادقت والارادة 
الخالصة؛ فعلى قدر ذلك تکون الحياة الطيبة» وأخس الناس حیات أخسّهم 
هه وأضعفهم محبة وطلباًء وحياة البهائم خير من حياته. كا قيل: 
نهارك يا مغرور سهوٌ وغفلة وليك نومٌ والرّدَى لك لازم 
وتكدح فيا سوف تکرب کذلك في الدنيا تعيش البهائمُ 
َس بها يفنى» وتفرځ بالنی ‏ . كار باللّذاتِ في النوم حاله 
والهمة رزق من الله تعالى» والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ومن 
حكمته سبحانه أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية» کما فاضل بين قواهم 
العلمية. 


. 


على قدر أهل العزم تأتي العزاتغ وتأتي على قدر الكرام المكارمُ 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 


(۱) «مفتاح دار السعادة» [۱/ ۲۱6] ط. دار ابن عفان. 


۱۳۹ 

وید على تفاوت الهمم أن من الناس مَنْ ينشط للسهر في سیاع 
سمرء ولا یسهل عليه السهر في سیاع القرآن الكريم» ومنهم مَنْ حفظ 
بعض القرآن» ولا يتوق إلى التمام» ومنهم مَنْ یعرف قلیلاً من الفقه. ومنهم 
قنوع بصلاة رکعتین في الليل» ومنهم مَنْ يطلب معا الامور دون أن 
تکون له ٍرادة وسعي في تحقيقهاء فهذا مغر بالاماني الكاذبة: 

وما نیل الطالب بالتمني ‏ ولکن توخذ الدنیا غلاب 

وما استعصى على قوم منال إذا الاقدام كان لحم ركابا 

ولو عَلَتْ بهم افمم لجدّت في تحصيل كل الفضائل. وب عن 
النقص» فاستخدمت البدن كم قال الشاعر: 

ولکل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي في تفاوت همتي 

وقال آخر: 

وقائلة إل غیرك اهموم . e‏ نی الم 

فقلت: ذريني قل عد فان اموم بقدر الِمَمْ 

والصالح والخيرات» واللذات والکالات کلها؛ لا تنال إلا بحظ من 


المشقة» ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب: 


2 ۶ ب 5 ۶ و 
بَضُرتٌ بالراحةٍ الكبرى فلم أرها 2 ال إلا على جسر من التعب 


وقيل أيضاً: 


۱:۰ 

فقل لرجَي معالي الأمور بغر اجتهاد: رجوت الحالا 

وقیل: 

لولا الشقة ساد الناس كلهم الجود یمقر والإقدامٌ تال 

وقیل: 

الذل فاع النفوس ولا آری ع العيشة دون آن يشت ها 

قال ابن القیم - رحمّه الله -: (وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعیم لا 
يدرك بالنعيم» وأن مَنْ آثر الراحة فاتته الراحة» وأنه بحسب ركوب 
الأهوال» واحتمال المشاق» تكون الفرحة واللذة؛ فلا فرحة لمن لا هم لهه 
ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له؛ 
بل إذا تعب العبد قليلء استراح طويلاً» وإذا تحمّل مشقة الصبر ساعة» قاده 
لحياة الأبد» وكل ما فيه آهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان» 
ولا قوة إلا بالله. 

وكلما كانت النفوس آشرف. واهمة أعلى» كان تعب البدن أوفرء 
وحظه من الراحة آقل» كما قال المتنبى: 

واذا النفوسش کی كارا بت في مُرادها الأجسامٌ 


وقال ابن الرومي: 


١5١ 

لب يظل على أفكاره وید مضي الأمورَ ونفسٌ ُوها التعبٌ 
وقال الإمام مسلم في «صحیحه»: قال يحيى بن أبي كثير: «لا ينال 
العلم براحة البدن». ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب 
التعب. وکمال النعيم بحسب تحمّل المشاق في طریقه» وانا تخلص الراحة 


0 


واللذة والنعیم في دار السلام» فأما في هذه الدار فكلاً و6 


(۱) «مفتاح دار السعادة» [۲/ ۱5] ط دار الكتب العلمية » بيروت . 


۱: 


البحث الثالث: خصائص عالي الهمة و کبیرها 





-١‏ أنَّ كبر الهمة لاینقض عرمه؛ فان الله یقول: مِإوَدَاعرْمْسَكْتوكلْعَلَ 


ع 


آلو 4 [آل عمران: ۱۵۹] وامتدح سبحانه الصالحين من عباده بقوله: 
:3 ان ورن يعهد آنه وضو لیکق 6 [الرعد: ۲۰]. 

۲- كبيرٌ الهمة لا يندم على سفاسف الأمور وتفاهات الدنياء لانه 
متميّرٌ في كل خصائصه. حتى في ندمه! فبين] يندم خسيس الهمة لفوات 
لذاته» أو يتحسّر لفراق شهواته. فان لكبير اهمة شأناً آخر» حتى وهو یندم 
فلا يندم إلا على تفريطه في جنب الله وتخلفه عن ركاب السابقين القرّیین 
وفوات شيء من معالي الأمور التي توصله لرحة الله العزيز الغفور. 

۳- كب اطمة لا بض ٠‏ التفاف لان طرق العلاء :قليلة الایناس؛ فهو 
يمشي قدُماً؛ غير مكترث بقلة مصاحبيه» فانه إذا عَظّم الطلوب قلّ 
المساعد. 


ا 


هم بشيء والليال اما تطاردني عن کونا وأطارد 
فريدٌ عن ان في کل بلدة ‏ إذا عظم الطلوب قل المساعِدٌ 


عن ابن جدعان- رحمه الله- قال: (سمع عون رحلا شرل «اللهم 


۱:۳ 
اجعلني من الأقلّين». فقال: (یاعبد الله ! وما الأقلون؟» قال: سمعت الله 


يقول: وما ءام رال # [هود: 14۰ ووَلِلمَنْصَادِىَالشكور 4 


ی 


ع 


[سبأ: .]١‏ وذکر آیات أخرء فقال عمر #ه: «كل أحد أفقه من عمر». 


و 4 م7 


28 Kr . <S {oe ا 5 ۷ ل‎ 

وتأمل قول الله تعالى: 38 وان تلع أكثر من فٍ الأرضٍ یتض وله عن 
مییل أو 4 [الأنعام: ١١5‏ ]. 

وقال الفضیل بن عیاض ج رجه الله - «الزم طریق احدی ولا 
يضر ك قلة السالکین وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة امالکین). 

وقال بعض الصالحين: «انفرادك في طريق طلبك. دلیل على صدق 
الطلب»» فعالي الهمة ترقّى في مدارج الكمال؛ فصار لا يأبه بقلة السالکین» 
ووحشة الطريق» لانه يحصّل مع کل مرتبة برتقي إليها من الانس بالله ما 
يزيل هذه الوحشة والا انقطع به السبیل. 

وتأمّل. مراتب الدین الثلائة الواردة في حدیث جبریل الشهیر 
(الاسلام والایمان» والاحسان)» وأعلى هذه الراتب هو الاحسان - وأقل 
القلیل من یصلون إليه - وفي هذه الراتب درجات ودرجات. فكلا ارتفع 
السالک درجة شعر بقلة السالکین. 

فإذا م يكن قد حصّل مع ارتفاع كل درجة من الأنس بالله بقدر 
شعوره بقلة السالکین ف هذه الدرجة» لاستولى عليه الشعور بالوحشة» 


1 
فأحسنٌ أحواله حینثذ أن ينقطع عن الزّقَيّ أو يملّه وهو بذلك مغبون, وم 
أن يعود القهقرى» وهو في هذه الحالة خاسر مردود» فلا ييأس» وليعاود 

السير عساه أن يربح» فلا يخسر أبداً. 

4- كبيرٌ الهمة - كما قال ابن القيم - رحمّه الله -: «لا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين 
عددا. کا قال بعش السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة 
السالکن). 

وكلما استوحشت في تفردك؛ فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
اللحاق بهم» وغض الطرف عمّن سواهم فانهم لن یغنوا عنك من الله 
شيئاً» وإذا صاحوا بك في طریق سيرك فلا تلتفت إليهم» فانك متی التفت 
البهم آخذوك وعاقوك»". 

وقال الاستاذ سید قطب - ره الله - في هذا العنی: 

ا ا تا الوا طك قن عط ينه < الدماء 
ولا تلتفث ها هنا أو هناك ولا تتطلع کر ال 


7 . اه ع لب 
دح کل 2 يح ان 


(۱) «مدارج السالكين» [۱/ ۰40 47 ]» وراجع باقي كلامه هناك فهو جيل جداً. 





البحث الرابع: الترغیب في علو اشمة والتحذیر من سقوطها 


تواردت نصوص القرآن الکریم والسنة الشريفة على حث المؤمنين 
على ارتياد معالي الأمور» والتسابق في الخيرات» وحذیرهم من سقوط 
اهمة؛ وتنوعت آسالیب القرآن الکریم في ذلك؛ وإني أذكر لك أمثلة علیها: 


* فمنها: ذم ساقطي اهمة. وتصویرهم في آبشع صورة: 


وتأمل قوله تعالى: «2 تلهم با لزع اتيك ابیت سكع نها 
نع لین کان من آلماویک ا ور شتا رفع ها وکاکنه. آغلر 
وه ٤‏ وه و مم ع 4 کے ص ره . مس ر و و 
إل الارض واتبع هو فعله کمتل ألحكلي إن تحیل مو يهٽ أو 
> > ور ۶ ۳ دسم 44 هوه م رتآرم و وو رم 02 
هیهت ذلك مَل مور ال كدو یت فص ص الق ص لعل 


س‌المقصص لعلهم 


0 
م2 ور مم 


يَتَفَكْرُونَ # [الأعراف: ۱۷۵ - ۱۷۲ ]. 


وقوله سبحانه واصفاً حال البهود الذين علموا فلم یعملوا: 2 مُكَل 


م ب هرهس ره 2 1 
زیت ولمم ياوا كمل الح مار بحل شارا بش 
م مس و رع 

ینکن يت آي © [الجمعة: .]٥‏ 


رر و 


مثل القوو 


(۱) وانظر ما سيأتي هنا في قاعدة (۸): «العمل بط يحفظه ویتعلمه». 


۱۰۹ 
# ومنها: ثناؤه سبحانه على أصحاب الهمم العالية» وني طلیعتهم 
آنبیاء الله ورسله» وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسل» وعلى رأسهم نبينا 
وجل» كا آوضحه الله كك في قصص الانبیاء کنوح وابراهیم وموسی 

وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وكذلك قص الله علينا مواقف الحمة العالية عن المؤمنين من أتباع 
الأنبياء» وتأمل قصة مؤمن آل فرعون الذي كان یکتم إيمانه» وقصة حبيب 
النجار في سورة يس» والذین قاتلوا جالوت وجنوده مع طالوت یه ان 
غير ذلك. 

# ومنها: أنه سبحانه عبر عن أوليائه؛ أصحاب الهمم الكبيرة العالية 
بوصف «الرجال» في مواطن البأس والجلد والعزيمة» والثبات على الطاعق 


3 


والقوة في دين الله تعالى: فقال سبحانه: فيو ر جال نوت أن یه روا راه 
جب الم ریت که [التوبة: ۰]۱۰۸ وقال سبحانه: ¥ في بو أن له أن 


ر وش ڪر وبا شف رضي خ له یه دو الال © را ل لهم جرا 
م مه رم ای ری سا م م سم م مه لا ص و م یی مه 
ولا بيع عن در آل وام اسر ویر ارك يحاهُوبَ يما تنب فيه القلومك 


2ي 


لاص + [النور: ۳٩‏ - ۳۷]. وقال عز وجل: منت رباص 


وح 


ت 


۴ ما عَهذوا اله َة نهم مّن فی تب وم ن بط وم بد ییا 4 
[الأحزاب: ۲۳ ]. 

* ومنها: أنه آمر المؤمنين باهمة العالية» والتنافس في الخبرات: فقال 
عز من قائل: 38 فاستيقوا أ أَلْحَيوتِ 4 [البقرة: ۰۱6۸ وقال جل وعلا: 
ایغ فرق ن ریک وَج عرشها التموث وا لأر وا 
لتق ك ۳ وقال تبارك وتعالى: سیف مَعْفْرَوَمّن 
کیک یی مرها کرش الم لاش اکت زر مثا ألو وش 
[الحديد: ۰۲۲۱ وقال سبحانه: ‏ تنل ل ترق كر ين كز م 4 
[الذاریات: ۰۲۵۰ وقال جل وعلا: # ليل هدا فممَلِ الْعلملونَ 4 
[الصافات: »]٦١‏ وقال: 35 وف ذلك یاس الْمدئفسو مت سور و [المطففين: ۲۹ 


و5 


وامتدح أنبياءه بأهم: [ رغوت ف لح یمرک ربا ورا 


وحكاواً نا خلشووت 4 [الانبیاء: ۱۹۰ ۹ ووصف آولیاءه بآنهم: 


رح يم 


سرغو في لب وهم ها سلِِقُونَ 4 [المؤمنون: .]1١‏ وقال تعالى: ل 
يسوی الْقَاعِدُونَ ِنَالْمَوّمِنينَ كل مر وَالْهِدُونَ في کک م 


عل له رم 3 5 خا مه يد م يي 
لاله هرب نَ يمول وآشیم ورب درج وک وعد الله سی ولاه 
َلْمْهِدِنَعل] أ اکور یلا [النساء: 964]. 


۱:۸ 

وآما السنة الشریفة: فحدّث ما شثت من علو همة أصحاب رسول 
الله 4# وتسابقهم إلى العالي كيف لا؟! وقد آوصاهم رسول الله ی فقال: 
«احرص على ما ینفعك واستعن باه ولا تعجز»". 

وقال #5: «إن قامت الساعة وبید آحدکم فسیلة. فإن استطاع أن لا 
يقوم حتی يغرسهاء فلیغرسها» . 

وکان # یتعوذ بالله من «العجز والکسل»؛ فعن آنس #ه أنه قال: 
كان النبي ك یقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل, وابخبن 
وافرّم وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الحیا والممات)”". 

وقال # لأصحابه: «إن الله تعالى يحب معال الأمور. ویکره 


504 4 و افها»*. 


.]۲ 1161[ رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مد [۱۲۹۰۲] من حدیث آنس 4ه مرفوعاًء وقال محققو السند: (إسناده صحیح 
على شرط الشیخین» ورواه البخاري في «الأدب الفرد» [1۷۹] وصححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»[9] و(اصحيح الأدب المفرد» [۳۱۸]. 

(۳) رواه البخاري [25/8577 ۱۷ ۱۳ ]۰ ومسلم ۲۷۰1 ]. 

(5) رواه الطبراني [۲۸۹4] وابن عدي ۱/۱۱1 ]من حدیث الحسين بن علي - رضي الله 
عنهما -. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» [ ۱۲۲۷ ]۰ وقال المناوي: [«معالي 
الأمور»: هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية» لا الأمور الدنيوية؛ فان العلو فيها نزول]. 


۱:۹ 

وطمأن أهل الممّة العالية بآن الله یمدهم بالعونة على قدر سمو 

هموهم. فقال #: «إن المعونة تأت من الله للعبد على قدر الْونة...» 
الحديث. 

وين أن أكمل حالات المؤمن ألا يكون له هم إلا الاستعداد للآخرة» 

فقال 5: «مَنْ كانت الآخرة همّه» جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله. 

وأتته الدنيا وهي راغمقه ومن كانت الدنيا همّه. جعل الله فقره بين عينيه. 


وفرّق عليه شمله ول يأته من الدنيا إلا ما فد له»۳. 


وامتدح قوماً بعلو همتهم فقال #: «لو كان الایمان عند الثريا لتناوله 


رجال من فارس)”". 


وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين انا ترمي 


«فيض القدیر»[۲/ ۲۹۵ ]. 

(۱) رواه البزار في «مسنده»» وابن عدي في الکامل [۱/۲۰] من حدیث أبي هريرة ذه 
مرفوعا. واحدیث في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» للألباني ۱۱1 ]. 

(۲) رواه الترمذي ۲۵1 ۲] عن آنس 5ه » وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغیر» 
[۱۰ 19 ]۰ و«سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۰۹6۹ ۹9۰ ]. 

(۳) رواه البخاري [4۸۹۷] ومسلم ۶11 ۲۵] من حدیث أبي هريرة یه » وانظر: «فتح 


الباري» [۸/ ۵۱۱۰۵۱۰]. 


2 
إلى توليد قوة دافعة مرك قلب الومن» وتوجُهه إلى إقامة الطاعات» وتجنب 
العاصي والمخالفات» ول بعث اهمة وتحريكها واستحثاثها للتنافس في 
ا لخبرات. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحص فمن ذلك مثلا: 

قوله : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثُمَّ م يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما ني التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأنَؤْهما ولو حبوا» . 

وقوله 4: «بُقال لصاحب القرآن» اقرأ وارتق» ورتئل كما كنت ترثّل 
في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”". 

وحدَّر 4 من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات» كا في قوله: 
«احضروا الذ کر وادنوا من الإمام» فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يوجر 
في الجنة» وإن دخلها» وني رواية: «احضروا الجمعة, وادنوا من الإمام فان 
الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى يتخلف عن الجنة» وإنه لمن أهلها)””". 


(۱) رواه البخاري »]٦٠١[‏ ومسلم 4771 ]» من حديث أبي هريرة طله. 

(0) تقدّم تخريجه [ص ۳۱] حاشية [۱]. 

() رواه آبو داود ۸1 والحاكم [۱/ ۲۸۹] والبيهقي [۳/ ۲۲۳۸ وأجد [ه/ ۱۱] 
من حديث سمرة بن جندب ذه » وقال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۰]۳۵ واصحیح الجامع الصغیر» [ ۰۲۰۰ 


۱۱۰۱ 
وعلّمنا ع فی الدعاء فأمرنا آن نسأله تعال من فضله ولا 
نستعظم شيئاً في قدرة الله وجوده؛ فعن آم الومنین عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 4: «إذا سأل الله حدم فلیکثر فانما يسأل ربه)”". 
وعن أبي هريرة ك » أن النبي يك قال: «ٍذا دعا حدم فلا يقل: 
اللهم اغفر لي إن شنت ولکن لیّعزم المسألة» وليُعظّم الرغبة» فإنَّ الله لا 
یتعاظمه شيء آعطاه»۱. 
وعن أب هرَيّْرة ‏ قال: قال رسول الله : «من آمن بالله وبرسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان, كان حَقَاً على الله أن یُدخلَة ات جاه في 
سبیل الله أو جلس في آرضه التي و فيها». فقالوا: يا رسول الله أفلا بر 
الناس؟ قال: (إِنَّ في الجنة مائة درجة أعدّها للمجاهدين في سبيل ال ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه 


أوسط الجنة» وأعلى الجنة - أَرَاهُ قال: وفوقه عرش الرحمن - ومنه تفر 


۱ 
() رواه ابن حبان [۸۸۹]. وقال الهيثمي في «جمع الزوائد» [۱۰/ ۱۵۰]: « رواه الطبراني 
في الاأوسط ورجاله رجال الصحیح » . 


)۲( رواه مسلم [ ۱۷۹ ۲ ]: کتاب الذکر والدعاء باب: العزم بالدعاء» ولا يقل إن شکت. 


۱۰ 
آنهار اة 

وأنكر النبی 4# على مَنْ خالف هذا الهدي» وتضاءلت هته 
وتواضعت طموحاته؛ فعن أنس 4ه أن رسول الله يله عاد رجلا من 
این لو فصار مثل الفَرْحَء فقال له رسول الله يِ: «هل كنت 
تدعو بشیء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي 
به في الآخرة» فعجّله لي في الدنياء فقال رسول الله 4#5: «سبحان الله لا تطيقه 
- آو: لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله له فشفاه»؟. 

ولاجل هذا وغيره» كان أصحاب الب 4 آعلی الأمم هة على 
الإطلاق» وما كانت تلوح لهم منقبة أخروية» ولا فضيلة دينية إلا صعدوا 

او و 0 2 7 


الجنة سبعون آلفاً بغر حساب» قام مباشرة وقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 


(۱) رواه البخاري [۲۷۹۰] في الجهاد. باب: درجات المجاهدين في سبيل الله. 
(۲) خفَتَ: سکن» وسكت من الضعف. 


)۳( رواه مسلم [۲۲۱۸۸ ]۲ کتاب الذکر والدعای باب: كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة 5 
الدنیا. 


۱۰۳ 


عِ 


فقال 45: «اللهم اجعله منهم». نم قام آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «سبقك إليها عکاشة». 
فأتيتة بوضوثه وحاجته فقال لي: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» 
قال: 931 غير ذلك؟). قلت: هو ذاك قال: «فآعنی على نفسك بکثرة 
السحود))؟. 

: ل من 
امرأَةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بل. قال: هذه المرأةٌ السودا آتت الب ع 


4 عم ت 
لت: إني أصرّع» وإني آتکشف. فادع الله لي» قال: (إن شئت صبرت ولك 


€: 


الجحنةء وان شئتِ دعوت الله أن يعافيك»» قالت: أصبر» قالت: فإني أتكشف 
فادع الله أن لا آتکشف. فدعا ها . 

ومن تسابقهم ني الطاعات ؛ والذي يعكس علو همتهم - رضي الله 
عنهم-. 


ما رواه عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما - أن رجلاً قال: «يا رسول 


(۱) رواه البخاري [۲ 1۵ ]» ومسلم [۲۱] من حدیث أب هريرة . 
(۲) رواه مسلم ]4۸٩[‏ کتاب: الصلاة» باب فضل السجود والحث علیه. 


() رواه البخاري ۱۵۲1 ۲ ]۰ ومسلم [۲۹۷۹]. 


1 
الله» إن المؤذنين يفضلوننا»» فقال رسول الله #: «قل كا بقولون, فإذا انتهیت 
قَسَل تعطه»(. 

وما رواه أبو هريرة 45 أن فقراء المهاجرين آتوا رسول الله ل فقالوا: 
ذهب أهل الدَّثورٍ" بالدرجات العُلء والنعيم المقيم» فقال يَك: «وما ذاك؟», 
الوا لون کا نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» 
ویعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله كن «آفلا آعلمکم شيئاً تد رکون به مَنْ 
سبقکم. وتسبقون به مَنْ بعدکم» ولا یکون آحد آفضل منکم. إلا مَنْ صنع 
مثل ما صنعتم؟». قالوا: بل يا رسول الله. قال: «تسبّحون وتکبُرون وتحمدون 
بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة». قال آبو صالح: فرجع فقراء الهاجرین إلى 
رسول الله 5 فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال ب| فعلناه ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله : «ذلك فضل من الله يؤتيه مَنْ یشاء»۲. 


07 . اه ماد . 
دح که 2 يح ان 


)١(‏ رواه أبو داود 41 0۲]» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» [155]» وابن حبان في 
«صحيحه) ]١797[‏ وقالا: «تَعط) بغير هاء. 
(۲) الدثور: جع دثرء وهو المال الكثير. 


۳( رواه البخاري [۱۳۲۹ ]۰ ومسلم [515] واللفظ له. 


البحث الخامس: آسیاب علو الهمة 


علو الهمة له آسباب؛ أهمها: العلم والبصيرة» والصدق والاخلاص 
لله في شأنك كله» وجعل اهموم هماً واحداً هو هم الآخرة» وقصر الأملء 
ؤكثرة ذكر الموت» فإنه یدفع إلى العمل للآخرة» والتجافی عن دار الغرور» 
ومحاسبة النفس» وتجديد التوبة» وإيقاظ العزم على الاستقامة» وكثرة ذكر 
الله ودعائه» والاجتهاد في معالي الأمور دون سَفْسَافهاء والحرص على 
الوقت وعمارته بالنافع المفيد» والزهد في الدنياء والعزلة والانفراد مها 
آمکن؛ والتحول عن البيئة المثبطة» وصحبة أولي ال حمم العالية» ومطالعة 
آخبارهم» وسماع نصائحهم والعمل بهاء والبادرة والمداومة» والصبر 
والمثابرة على الأعمال الصالحة في كل الظروف. 

والحذر من أسباب ند الهمم وانحطاطها.. وأهمها: (طول الآملء 
وحب الدنياء وكراهية الوت. والرياء وعدم تجرد النيّةه والفتورء وإهدار 
الوقت فيا لا ینفع» واتباع الهوى» وهجر القرآن وعدم تدبره» والابتعاد عن 
الأجواء الايمانية فترة طويلة» والابتعاد عن القدوة الصالحة» ومصاحبة 
أهل العاصي وأصحاب اهمة الدنيئة» والعجز والکسل. والغفلة 
والتسويف والاماني الباطلة» وحب الراحة وكثرة النوم» والنظر إلى آهل 


كه١‏ 
الدنيا والتطلع لما هم فیه والتعلق بغير الله» والعشق» والانحراف في فهم 
العقيدة» لاسي مسألة القضاء والقدر وعدم تحقيق التوكل على الله عز وجل» 
وبدعة الإرجاء ). 

وبعد أُحَىّء فكن عا اه قبل بجد ونشاطه ودع عنك الفتور 
والاحباط انفض عنك غبار الغفلات» ونطف نفسك من آدران الشبهات 
والشهوات. وحور نفسك من آغلال الدنیا واصارها» وسابق غبرك إلى 
العالي ونافسهم في جنة عرضها الأرض والسموات...؛ آقبل على الله 
والدار الآخرة بکل ما آوتیت من قوة وعزم» ولا تلتفت إلى الوراء حتی 
یفتح الله عليك. 

أ ابیب: إن آمتك السلمة تترقب منك جذبة ر ؤفك فى 
قلبها مصباح الحمة في ديجور هذه الغفلة الدضمت وتنتظر منك صيحة 
«أيوبية» تغرس بذرة الأمل في بيداء اليأس» وعلى قدر المؤونة» تأي من الله 


المعونة» فاستعن بالله ولا تعجز. 


قد ضنا للمعالی وو را ایو 
ورسمناها خط للعز والنص تقود 


ع 


فتقدّم يا أخا الا سلام قد سار الجنود 


ومَضّوا للمجدٍ إن المجد بالعزم ا 


قال تعال: ورب کمن بت ر ماکتطوا ویش رحد ومو 


2 


او الحمید * [الشورى: ۸ وقال النبي 4: «مثل آمتي مثل الطر لا 


و 


يُدرى آخره خيرٌ آم وله" وقال #: «لا يزال الله يغرس في هذا الدین 


غرساًء يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة)”". 
فاللهم استعملنا لطاعتك» ووفقنا لمرضاتك» واجعلنا من أهل القرآن 
الذين هم أهلك وخاصتك. وارزقنا العلم النافع» والعمل الصالح.. 


1 .0( 
ا + 


علد علد علد علد مام 
53 23 کر يت يت 


(۱) «الرقائق» لمحمد أحمد الراشد[59١]‏ ط. الرسالة. 

(۲) رواه أحمد ]١77717617555711‏ وقال محققو المسند: «حديث قوي بطرقه وشواهده»» 
والترمذي [۲۸۷۳] وحسّنهء وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغیر! [0805]» 
و«سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۲۲۸۲]. 

(۳) رواه أحمد [۰]۱۷۷۸۷ وابن حبان في (صحيحه)» [11 ۳۲] وحسنه الألباني في (صحیح 
الجامع الصغیر» [ ۹۲ ] و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» [۲ ۲۶ ]. 

رن في هذه القاعدة مستفادٌ ومختصرٌ من کتاب «علو الحمة» للدکتور محمد إسماعيل 
القدم. ط. مكتبة الکوثر» الرياض» مع تصرف وزيادات يسيرة. وانظر كذلك: «صلاح الامة في 


علو ال همة» للدكتور سيد حسين العفاني. ط. مؤسسة الرسالة. فهو جامع ماتع في موضوعه. 


سم 
تصحیح النطق والقر اءة 


وفیها مسة مباحث: 


البحث الأول: تصحیح النطق والقراءة 


آول خطوة في طریق الحفظ بعد الاخلاص لله عز وجل. والاستعداد 
الشخصي وعلو اممة» هي: تصحیح النطق والقراءة لا يريد حفظه. ولا 
حفظ قبل أن يصحح. لأنه إن حفظ خطأ صعب عليه في| بعد تصحیح 
ذلك الخطأ. 

فلا بد قبل البدء في الحفظ من السیاع لقاريء جيد أو حافظ متقن؛ ثم 
العرض عليه بعد ذلك. لأن القرآن لا یود الا بِالتّلقَّيء فقد أخدّه الب 
- وهو أفصح الخلت - من جبریل مشافهةء [وجبریل تلقاه سماعاً من 
الله تبارك وتعالى» فسلسلة الساع تنتهي إلى مقام الالوهیة" فا أعظمّها وما 


(۱) الإله: يجمع على الإلهية؛فهو مصدر صناعي» وأمانة النقل اقتضت ترك العبارة كا هي 


دون تصحیح. فتنبه. 


۱۰۹ 
أجلّها من سلسلة» وتنويباً پذا ساق الحافظ الذَّهبِيُ إسناده برواية حفص 
بن سلیان الكوفي» وذلك في (معرفة القراء)ء فانتهى به إلى رب العالمين» 
وهذا هو معنى قول الجزري في المقدمة: 
لنه به الالهٌ آنز لا وهكذا منه إلينا وصلا 
أي: أن القراءة بالتجوید واجبة؛ لأن الله آنزل القرآن به]. 
«وکان ‏ يَعْرضُ القرآن على جبریل کل سنة مرة واحدة في رمضان» 
فا كان العام الذي توفي فيه عرضّه عرضتین» ”". 
قال ابن حجر- رحمه الله -:«یعرض بكسر الراء» من العَرّض بفتح 
العين وسكون الراءء أي: يقرأء والمراد: يستعرضه ما أقرأه إياه... 
واا ماعا ون ای كاف كد مها کان ان يترا زوالا عر 
5 اا 
وقال ابن كثير - رحمه الله - في تأويل قوله تعالى: 38 عتا جعهوفن نم 


)د اکرآته فاع فاته 4 [القيامة: ۱۷ - ۱۸]: «أي: إذا تلاه عليك الك 


(۱)«سنن القراء» [ص ۲۸] ط. مكتبة الدار. المدينة النبوية. 
(۲) رواه البخاري ]٤۹۹۸[‏ عن أبي هريرة تب وهو هنا بمعناه. 


(6)«فتح البَاري) [۸/ 17۰]. 


۱۹۰ 


عن الله تعالى فاستمع له نم اقرأه كما أقرأك)”". 


وبالطريقة نفسها [العرض والساع] علّم الت 4 آصحابه. بل 
وأمرّهم بذلك ففي الصحيحين وغيرهما أنَّ النبيّ يك قال: «خذوا القرآن 


و 
من اربعة: عبد الله بن مسعود» وسالمء ومعاذ. واي بن كعب)”". 


وفي الحديث إشارة إلى تحرّي الضابطين من أهل القرآن للأخذ عنهم 
والتلقي منهم» فهذا القرآن لا يؤخذ من كل أحد. وفيه إشارة إلى محبة أهل 
القرآن, الحافظين والمتقنين على وجه اخصوص. 


وقوله: «خذوا القرآن من أربعة» ليس على وجه الحصرء وانما خض 
هؤلاء الأربعة بالذكر تقدييا هم على غيرهم في وقت صدور الحديث منه 


عليه الصّلاة والسّلام» وهذا لا يمنع أن يوجد بعدهم مَنْ هم مثلهم أو أقرأ 


(۱)«تفسیر ابن كثير» [4/ 6٩‏ 5]. 

(0) رواه البخاري [59199]» ومسلم [۲14]. 

وممن حفظوا القرآن في حياة النبي يل وأ عنهم عرضاء وعليهم دارت أسانيد قراءة 
الأئمة العشرة: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأ بن کعب. وعبد الله بن مسعود» وزيد 
ابن ثابت» وأبو موسى الأشعريء وأبو الدرداء. 

قال الإمام الذهبي: «وقد جمع القرآن غیرّهم من الصحابة كمعاذ ابن جبل» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وأبي زيد» وغيرهم كثير» ولكن ل يتصل بنا قراءتهم». 


انظر: «معرفة القراء الكبار» [ص 9”] ط. دار الكتب الحديثة» مصر. 


و 

وهكذا تعلّم الصحابة ومَنْ بُعدهم إلى وقتنا هذاء أخذ كل خلف عن 
سلفه هذا القرآن مشافهة» بالعرض والسماءع”". 

بل إن هذا ما قامت عليه دولة الإسلام الأولى» في عهد الب » فقد 
زوئ البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 4ه قال: «أول مَنْ قدم 
علینا (أي: إلى الدینة) مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» وکانوا یقرئون 
الان اديت 


ومذا هو الواجب الان. آن نأخذ القرآن مشافهةّ من الق اء التقنین» 


والحفاظ الجیدین» وأن نصحُح آولا بأول» وآن لا يعتمد القاريء على 


(۱) قال عبد الله بن مسعود ه: «والله لقد أخذث من في رسول الله يه بضعاً وسبعین 
سورة» وأخذت بقية القرآن عن آصحابه». «فتح الباري» [۹/ 1 ۰6 4۸]. 

وعن معدي كرب قال: «أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طس 4 [الشعراء: ١‏ ] المئتين» 
فقال: ما هي معي» ولكن عليكم مَنْ أخذها من رسول الله #: خباب بن الارت. قال: فأتينا 
خباب بن الارت فقرأها علينا». «المسند» [5/ 5 ]» وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح». 

(۲) رواه البخاري [۰]۳۹۲۵ كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم ال لا وأصحابه المدينة. 
وقال ابن حجر - رحمه الله -: [«وكانوا يقرئون الناس» في رواية الأصيلي وكريمة: «فكانا يقرئان 
القرآن» وهو أوجه. ويُوجّه الأول ما على أن أقل الجمع اثنان» وإما على أن مَنْ كان يقرئانه كان 


يقرأ معهم| أيضاً]. «فتح الباري)1/1/ 707]. 


EY 
نفسه في قراءة القرآن» حتى ولو كان مَل باللغة العربية» علياً بقواعدهاء‎ 
وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد‎ 

العربية. 

وإذا كان الب # - وهو أفصح مَنْ نطق بالضاد - علم القراءة 
تعليً» وتلقّامًا مُشَافهةَ وتلقيناً من جبریل عليه السّلام؛ عرضاً وساعاً. 

وإذا كان أصحابه رضوان الله علیهم ن وت ان وت 3 
وهم عرزت آقحاح روا علقي القرآن وتعلمة من آفواهالقراء التقنین» ول 
يرخص هم في أن يقرأ كل منهم حسب ما يتيسر على لسانه» فغيرهم من 
باب أولى . 

ویمکن الاستعانة في ذلك بأشرطة التسجیل القرانية للقراء 
التقنین "* فیقوم مرید احفظ بتکرار ساع الایات التي يريد حفظها عدة 
مرات قبل أن يبدأ في احفظ وک قلت: هذا پستعان به ولا یعتمّد عليه 


وحده لأن الستمع ربا يظن أنه يقرأ الكلمة أو الاية سليمة صحيحة كما 


(۱) وانظر: «سنن القراء» [ص 55 - ۱۱٩ - ۱۱۰ 4٩‏ فهو مهم في هذا الباب جدا 
وقد ذکر فيه حکم تجوید القرآن فأفاد وآجاده جزاه الله خيراً. 
(۲) کتسجیلات الشيخ محمود خلیل الحصري» أو محمد صدیق النشاوي أو عبد الباسط 


۱۰۳ 

قرآها الشيخ» بینا حفظها وهي خطأء ویبقی معه الخطأ بعد ذلك يعاني في 

تصحیحه» فلا بد من التلقي من آفواه الشایخ والقراء والأشرطة یستعان 
ينا لا ره 

ولأجل ما تقدم ذکرّه قال سلفنا الصالح: «لا تأخذ العلم من 


ور وم و 


صحمفی » ولا القرآن من مُصحفیٌا۲. 


(۱) الصحفي: هو الذي تعلم من الصحف والکتب وحدها دون الرجوع إلى العلماء 


وهکذا مُصحَفی: أي: آخذ القرآن من الصحف بنفسه دون الراجعة على قاريء متقن. 


TE 


البحث الثاني: فوائد الدراسة على الشيوخ 





تقدم قوضم: «لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مضحَفیَ ا. 
ومعناه: لا تتعلم من آخذ علمّه من الصحف والکتب وحدهاء دون أن 
یکون له شیوخ تعلّم على آیدیهم وتلقى عنهم» وذلك لأن في الدراسة على 
الشایخ والتلقي عنهم» والجلوس بين آیدیهم فوائد عظيمة» ومنافع جليلة» 
ومن تلك النافع والفوائد : 

۱- أنها تسد الفهم للمتعلم» وتشحذ ذهنه» وتوسّع مدارکه فان 
طالب العلم تعتریه في طلبه مسائل وبحوث. لا یستطیع استیعامها وربا 
آساء فهمّهاء فوجوده مع شيخ متقن وعالم متمرّسء ينجيه من ذلك. 

۲- وتوفر له الوقت والبهد. فكم من مسألةٍ أعيّثْ طالب العلم 
وآجهدته وبحث عنها أياماً وربا شهوراًء وما ازداد بعد بحثه في بطون 
كتبه عنها إلا حيرةً واضطراباً؛ فلو أنه سأل عنها عالاً مُتَمرّسأ وشيخاً 
حَاذْقاًء لأجابه عنها في دقائق معدودة» وأزال من رأسه كل إشكال أو شبهة 
أو إيراد. 

۳- وتجمع له بين العلم والأدب» فالذي يتلقى على أيدي المشايخ 
ويجلس بين أيديهم» يتعلم التواضع ولين الجانب واحترام آراء المخالفين 


11° 
وحسن الق معهم.. وغير ذلك من الاداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة. 
والتلقي عن الشایخ والعلماء» يتعلم من سمتهم وآخلاقهم كما يتعلم 
من مسائلهم وآقواهم. فيتخرّج الطالب وقد جمع بين العلم النافع والخلق 
الفاضل. 


E 


البحث الثالث: آضرار الاقتصار على الكتب في الطلب 





وأما التلقي من الكتب مباشرةً والاقتصار على ذلك دون الرجوع إلى 
أهل العلم والتلقي عنهم؛ فان ذلك ون جاز فعله [لبعض مَنْ كملت 
أهليته؛ من درس علوم الآلة» وتحصّن بالعقيدة الصحيحة» وتعلم أصول 
کل فنّ على مَنْ أجاده من أهل العلم» فإنه بالرغم من ذلك كله] فيه من 
الآفات والمضار ما لا يخفى على العاقل اللبيب. 


فمن آفات الدراسة من الكتب وحدها”": 


۱- آنها من أعظم أسباب الکبر والغرور» والعجب والمفاخرة» والتعالي 
على الغير» لأن القاريء بمجرّد قراءته لكتاب أو كتب يرى أنه أعلم الناس؛ 
وأنه صار شيخ الاسلام وعلامة الزمان» فيتطاول على ال خرین؛ ولا يسلم 
من لسانه حيّ ولا ميت من علاء المسلمين» ولو أنه جال أهل العلم 


(۱) ومن هذه الآفات أيضاً - غير ماذكر -: ( نبذ تراثِ السلف من العلوم والفنون 
المختلفة» والاتجاه الظاهري في فهم النصوصء والتجروء على الفتياء و الأفكار الغالية). «ظاهرة 
الغلو في الدين في العصر الحديث» لمحمد عبد الحكيم حامد. ط.دار المنار الحديثة. شبرا [ص 
[YY‏ 


۱۹۷ 
وعرّض عليهم بضاعته» وناقشهم فيا در سه وفهمه؛ لعن له ضالة علمه 

۲ وهي سبب في كثرة اللخ والخطأ والتحريف» وسوء الفهم 
والتصحيف» وخاصة في القرآن لَنْ تلقاه من الصحف مباشرة وم يتلقه عن 
شيخ» ومن آمثلة ذلك ما يلي: 
إلى قرية فأضافه خطيبهاء فأقام عنده أياماًء فقال له الخطيب: آنا منذ مدة 
أصلي ببؤلاء القوم» وقد آشگل عل في القرآن بعض مَواضع. 

قال: سَلنی عنها. قال: منها: في «الحمد لله» [أي: الفاتحة]. 

قال: «إياك نعبد وإياك)» أي شيء: تسعين أو سبعين؟ 


آشکلّت عل هذه فأنا آقوطا تسعین آخذ الا حاط 


(۱) اللحن هو الخطأ؛ وهو في القرآن على قسمین: 

لحن جلٌ: أي: ظاهرٌ یعرفه أهل التجوید وغيرهم» کتغییر الکلمات أو الحركات» أو 
الحروف» سواء آخل بالعنی آم لا. 

ون خفي: وهو الخطأً في أحكام التجويد فحسب. دون تأثير على بنية الكلمة أو امحرف؛ 
أو ضبط الکلات ونحوها.. وهذا لا یعرفه الا آهل التجوید. 


(۲) «آخبار الحمقى والغفلین» [ص ۷۱]. ط. دار الکتب العلمية. 


۱۹۸ 
ونقل عن ابن کامل أنه قال: وحدّثنا آبو الشیخ الأصبهاني محمد بن 
الحسين قال: قرأ عثمان بن أبي شيبة في التفسير: «وإذا بطشتم بطشتم خبازين»» 

وصواب الآية: ولا بِطَسْتبِطْسْتمجَبَاينَ * [الشعراء: .]٠١١‏ 


وقرأ بعضهم قوله تعالى: فرب يتم شور لب 4 [الحديد: ۱۳ ]» 
ا رهبا + والس ر هر الفط 

وقرأ بعضهم قوله تعالى: 2 جع ألسَقَايَةَ في رَعْلٍ جيه 4 [يوسف: 
۷۰ بالحاء المهملة» قرأها: «جعل السقاية في رجل آخیه»۳ بالجيم المعجمة. 

وقرأ بعضهم: # قب یدش اهیط یسم ما 4 [هود: »]٤۸‏ قرأها 
«اهبط بِسُلَّم منا». 

وقرأ بعضهم قوله تعال: لح الَکاثر 4 [التکاثر: »]١‏ قرأها: 
«إلاهكم التکاثر». 


(۱) قرأها هكذا عثمان بن أي شيبة. وقرأ قوله تعالى: ااال تَر کف َعل رَبك باصطب الفيل 4 
[الفیل: ۱]: «آلم. تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل»» وكان حمزة الزيات يتلو القرآن من الصحف فقرأ 
يوماً - وأبوه يسمع -: «آلم. ذلك الكتاب لا زيت فیه». فقال أبوه: دع المصحف وتلق من أفواه الرجال! 
»> وقرأ بعضهم: قال الله عز وجل. قرأها: قال الله عن رجل!!!. «تحقيق النصوص ونشرها» لعبد 
السلام هارون. [ص 1۹ ط[0]. مكتبة السنّة. 


۱۹۹ 
وغیر ذلك کثبر جدا من آخطاء فاحشة ومنگرة غر متصوّرة وسبب 
ذلك التحریف والخطأ؛ هو عدمٌ تعلم القرآن من آفواه خفاظه ومتقنيه» 
وآخذه مباشرة من الصحف. 
ولك أن تجلس بجوار عاميْ يقرأ آو: بجوار مُصْحَفْيٌَ» واستمع 
لبه فستری من ذلك الثیء الکثر. 
ومن آمثلة الخطاً والتحریف فى الحديث النبوی كذلك: 
و ۳ و 
قول النبي #: «يحمل هذا العلم من كل خلّفٍ غذوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال البطلین). 
قرأه بعضهم: «يحمل هذا العلم من كل خلفِ عدو له» ولا أدري 
وايمٌ الله؟!! كيف يستقيم الحديث بهذا التحريف! وكيف يكون عدواً 
للعلم ثم هو ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين؟!!. 
وثبت في حدیث آخر: «آن 2 2 احتجم وأعطى الحجّام اخ 
جرة الحجامة» لاف یتقاضی علیه أجژ. 


أ 


(۱) رواه البيهقي من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري - تابعي مُقِلَ کا قال 
الذهبي- مرفوعاء وهو مرسّل. وانظر: «مشکاة الصابیح» [۶۸ ۲ ]. 


(۲) روَاه البخاري 51411 ]في الطب» ومسلم [۰۲ ۲ يي السلام» باب: لكل داء دواء. 


فقرأه بعضهم: «احتجم وأعطى احجّام آجرّة00". 
الا الو فیکون العنی: آعطاه بعد امحجامة حجرا! 
وليت شعري أي شيء یستفیده امحجام من حَجَر؟!! . 


وقرأ وكيع حديث معاوية بن آي سفیان: «لعن ال 6 الذین 


ی 2 
8 8 


يشققون اّطب تشقيق الشعر ا ٠‏ قرأه: یشققون افطب. 


(۱) قال في «ختار الصحاح»: ١‏ (الآجر) الذي يبنى به» فارسي معرب». 

وقال اظ ابن حجر- رحمه الله -: «(الآجر) بالد وخ ضم الحيم: هو الطوب المشوي» 
ویقال: بمد وزيادة واو» وهو فارسي معرب». ««فتح البَاري» [۱۳/ ۲۹۲ ]. 

(۲) رواه أحمد [۱1۹۰۰] وقال محققو السند: «إسناده ضعیف»» وضعغه الالبان 
في«ضعيف الجامع الصغیر» [۰]11۸۷ و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» [۳۱۱]» وآورده 
اهيئمي في جمع الزوائد» [۱۹۱/۲] ونسبه للطبراني و[۸/ ۱۱۱ ]ونسبه لأحمدء وقال: «وفیه 
جابر الجعفي» وهو ضعيف»» وقد ثبت في السند [971۸۷] من حدیث عمر بن الخطاب ذه 
مرفوعاً: «ياأيها الناس» قولوا بقولکم. فإن) تشقيق الكلام من الشیطان؟» «وإن من البيان لسحرا» 
قال محققو السند: [إسناده صحيح على شرط الشيخين» قال السندي: «تشقيق الكلام: التطلب 
فيه ليخرج بأحسن مخرجء وبالجملة فالتكلف في الكلام» وإرسال اللسان فيه مذموم قبیح». 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» [4177] عن أنس كه قال: خطب رجل عند عمس فأكثر 
الكلام» فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. 


والشقاشق: جمع شقشة: وهي الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل من جوفه» ينفخ فيها 


1۷۱ 


نفعل والحاجة ماسّة؟! . 


وکان ای سے عمسن اا العنزي [من رواة الستة ] یقول: 
انحن قوم لنا شرف» صل إلينا النبي ت۰4 يشير إلى ما ثبت في الحديث أن 
الم «صلى إلى عنزة»(» وهو من قبيلة تسمى «عنزة» ففهم من الحديث 
آن ال 5 استقبل قبیلتهم» ل إليها!! بين) الراد ب-«عنزة» في 
الحديث: الرمح أو احربة تغرس في الأرض» وتکون سترة بين يدي المصلي. 

ع ۶ ۶ 
ذلك في القرآن أو السنّة أو غيرهما من العلوم المتفرّعة عنهماء وهي كثيرة 
جداً - وغذا قالوا في التحذیر من دراسة الكتب وحدها: 


طن الحم أن الكنت تهدي آخا فهم لادراك العلوم 
وما يدري الجهولٌ بأن فيها ٠‏ غوامص حبرت فهم الفهيم 


فتظهر من شدقه. قال آبو عبيد في «غريب الحديث): «شبّه عمر إكثار الخاطب من الخطبة» مهدر 
البعير في شقشقته. ثم نسبها إلى الشيطان» وذلك لما یدخل فيها من الکذب. وتزوير الخاطب الباطِل 
عند الإكثار من الخطبء وإن كان الشيطان لا شقشقة له» انا هذا مثل»]. 

انظر: «السند» [۹/ ۰4۹۸ 4۹4] و[۲۸/ ۰۱۰۸ ۱۰۹] حاشية (۲). 


(۱) انظر: «(صحيح البخاري» [۰4۹۹ ۵۰۱۰۵۰۰ ]. 


۱۷ 
إذا زمت العلوم بغیر شيخ ضللت عن الطریق الستقیم 
وتلتسن الاموز غليك حتی تکون أضل من توما الحكيم 

وقالوا: «مَنْ طبّب من بطون الکتب قتل الأنام» ومن تفقه من بطون 
الکتب عطّل الأحكام». وقالوا: «من أعظم البلية تشیّخ الصحيفة). 

وصدقوا وله درهم وإنك لتجد ف بعضص الکتب > بل ف كثير 
منها"- شا ناقعاء وداءٌ عضالا!! فالّه الستعان. 

ولأجل ما تقدّم ذکره؛ كان لابْدَ من الدراسة والتحصیل على آيدي 
الشایخ وأهل العلم» وخاصة في القرآن؛ لا بد من تصحیح النطق على شيخ 
متقن» ومن السیاع له والعرض علیه تم بعد ذلك يبدأ في ا حفظ. 


(۱) «تذكرة السامع والتکلم» لابن جاعة الکناني [ص ۸۷]. 


البحث الرابع: اختیار الشیخ 





ولا بد أن يختار شيخه وأستاذه»ومن يقرأ علیه» فیختاره حافظاً متقن 
تقياً ورعاًء عالاً عاملاً» ذا خلق ودين. 

a‏ هه وی ولب عل ردك بسانت وهی 
الظهر والختش ونقاء السريرة في الخلوة واحلوة» وسلامة النطق بالعربية 
الفصحی, وآن یکون مل بدقاتق مهمته ومحيطاً بأحوال طلابه وأخطائهم 
المتوفّعة» ويتحرّى مَنْ جمع بين الدراية والرواية» فذلك أزكى وأرجى). 

قال الإمام النَّوويٌ - رحمّه الله -: «ولا يتعلم الا عن كملت أهليّته 
وكليف دراوم هرقن وا کرت :مواق قن قال عون یه 
سيرين» ومالك بن أنسء وغيرهما من السلف: لد هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم»(؟ 


وقد اختار الامام أبو حنيفة - رحمّه الله - شیخه حماد بن سلیمان بعد 


(۱) «کیف تحفظ القرآن» د عبد الرب نواب الدین [ص ۵۷]. 


(۲) «التبیان في آداب حملة القرآن» [ص 4۳]. وانظر: «مقدمة صحیح مسلم» بشرح 


۱۷ 
طول تأمل وتفکیر» وکان یقول: «وجدثه شیخاً وقوراً حلياً)”". 

وقال ابن جماعة - رحمّه الله -: «وإن سبرت أحوال السلف والخلف 1: 
تجد النفع يحصل غالباً والقلاح يدرك طالباً إلا إذا كان للشيخ من التقوى 
نصيب وافر» وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. 

وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الاتقی 
الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. 

وليجتهد أن يكون الشيخ من له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع» وله 
مع مَنْ يثق به من مشايخ عصره بحث وطول اجتاع» لا تمن أخذ من بطون 
الأوراق» وم يُعرّف بصحبة المشايخ الحذّاق). 

فان شت عليه ذلك ول يتيسّر له مَنْ اجتمعت فيه كل هذه الصفات - 
خاصة في زماننا هذا - فعلیه بالأمثل فالأمثل» ولشدة ولیقارب.ولیکثر من 
اللجوء إلى الله تعالى أن یوفقه إلى العلم والعمل» وأن يرزقه بشيخ صالح تقي 


يطلب على يديه علوم الشرع وليلهج لسانه ليل نهار ببذاء فمن أدام قرع 
الباب أوشك أن يفتح له . 


(۱) «تعليم التعلم» [ص .]١١‏ 
(۲) «تذكرة السامع والمتكلم» [ص ۰۸۰ ۸۷]. 


البحث الخامس: الأدب مع الصحف والشیخ جميعاً 





من الهم جداً: التزام الأدب مع الشيخ والمعلّم وتقديره واحترامه 
والتزام الادب معه سبب لحصول بركة العلم وسرعة الحفظ. وكذلك 
تعظيم نسختك من القرآن الكريم فإنه كلام الله تعالى» وتعظيمه من تعظيم 
شعائر الله التي هي من تقوى القلوب؛ فلا تمسك بمصحفك أو تلقيه 
باستهتار وعدم مبالاة» ولا تضعه في أماكن غير لائقة به واحرص على 
بقائه سلیاً من غير آذی» ولا تلمسه على غير طهارة» ولا تضعه على 
الأرض» ولا تضع شيئاً فوقّه. و دن رجلّك الیه وهو بین بديك. فان 
جلست للحفظ فاجلس على طهارة مستقبل القبلة» وليكن عليك السّكينة 
والخشوع والوقار» ويُفضّل أن يكون جلوسّك في المسجد» وبحسب تقديرك 
واحترامك لصحفك وشيخك يحصل لك النفمٌ بإذن الله تعالى» وقد أثر عن 
الامام الشافعي أنه كان یتصفح الورقة بين يدي شيخه الإمام مالك - رها 
الله تعالى - تصفحاً رقيقاً هيبةً له؛ لا يسمع وَفَعَها. 

وقال الربيع -رحمه الله-: «والله ما اجترأت أن آشرب الماء والإمام 


الشافعي ينظر ال هيبة له». 


وقال المغيرة -رحمه الله-: «كنا نباب إبراهيم كما جاب الامیر». 


۱۷۹ 
العلم أنه قال: «ما دققث على محدّث بابه قط وما تيت عالاً قط فاستأذنت 
علیه» ولکن صبرت حتی يخرج ال وتأوّلتَ قوله تعال: ولو و ام رو 
ق ی رج لمم کان حرا يا له [الحجرات: ٥‏ - کذا في «طبقات 

الفسرین» للداودي -. 
وهذا دب ج الیه حم الامة عبد الّه بن عباس- رضی الله 
عنهیا - مع زيد بن ثابت 4 ۰ حیث انتظر خروج زید؛ والریح تسفي 
“f 2‏ 5 هر TS‏ 1 0 
وجهه - آي: تحمل التراب على وجهه - فلا خرج زيد وراه قال: يا ابن 
عم رسول الله 4# لو آرسلت ال فاتيك. قال: العلم یژتی» ولا آراد زید 
الرکوب أعانّه عليه ابن عباس» فقال له زید: ما هذا يا ابن عم رسول الله 
و ؟ فقال ابن عباس: هکذا آمرنا أن نفعل براقا فقيل ريد یه وقال: 


5 2 ع؟ مش 
وهكذا أمرنا أن نفعل بال بيت نبا يل . 


(۱) مقدمة «فضائل القرآن» لأبي عبيد [ص ۰۳ 4]. وانظر ما سيأتي هنا في: فصل (5): 


«آداب حامل القرآن»» وفصل (5): «آداب تلاوة القرآن» فهو مهم جداً. 


۱۷۳۷۲ 


1 





مَنْ آراد الحفظ أن يترقق بنفسه. وآن يراعي سنة التدرج» وأن 

یقتصد في الحفظ على قدر یتمکن من إتقانه» وفهمه واستیعابه. 

ولا يحاول أن يحفظ فوق طاقته وقدرته. فذلك ضرره آکثر من نفعه 
وربها تسبب ذلك في تركه للحفظ جلة. 

ولا ينبغي أن يحفظ حال الملل والضجر والفتور» فإذا شعر بذلك 
فليترك احفظ وليأخذ قسطأً من الراحة أو اللذة المباحة؛ فإذا ذهب عنه ما 
يجد فليعاود الحفظ بعد. 

وعليه أن يحدّد لنفسه جزءاً معيناًء يحفظه في مدَّة محدّدة ثم يرتاح بعد 
ذلك أياماً؛ يستقرٌ فيها حفظه وترتاح فيها نفسه. ثُمّ يعاود الحفظ بعد ذلك.. 


وهكذا.. فالحفظ مبذه الطريقة آدعی للرسوخ والشات وعدم النسيان؛ ولیس 


(۱) والسبب في ذلك أن المرء إذا ردد القطع المراد حفظه بخمول وکسل» وهو صَجِرٌ أو به 


ملل» فإنه يكرره مرات كثيرة دون فائدة تذكر» وهذا مُشاهد وجرّب يدركه كل أحد. 


۱۷۸ 
فيه الا سلبية واحدة وهي صعوبة الربط بين القاطع الحفوظة بعضها 
ببعض.. وعلاجها بتکرار السورة بعد تمامها مرات كثيرة جدا؛ کو حدة 
متکاملة.. وکل| کثر تکرارها دفعة واحدة كلا تلاشت هذه السلبية باذن الله 

تا 

قال عبد الله بن مسعود ذكه: «إن للقلوب شهوة وادبار فاغتنموها عند 
شهوتهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها». 

7 3 

وکان یقول: «لا تکره قلبك؛ إن القلب إذا آکره عمى». 

وقالوا: «روّحوا عن القلوب تعي الذکر». 

وقال على بن أبي طالب ه: «إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان» 
فابتغوا لما طرائف الحكم). 

وقال ابن شهاب الزهري ليونس بن زيد: «يا يونس! لا تكابر العلم 
فان العلم أودية» فأمها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن خذه مع 
الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة فان مَنْ أخذه جملة نسيه جملة» ولكن 
الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي» ". 

(۱) وانظر هنا قاعدة (۵): الربط ين الحفوظات. 


(۲) «جامع بیان العلم وفضله» [ص 1۳۱] وقال محققه (آبو الأشبال الزهيري): «إسناده 


صحیح. 


۱۷۹ 


وکان النبي ك یتخول آصحابه بالوعظة مخافة السامة علیهم". 


وقد قال الف تبارك وتمال: بإ له رل عفن نله 


6 
م ص کی 


یس کي م ور مت 0 لات 
ده ڪالك لنت وه فوَادك وره ترییلا 4 [الفرقان: ۳۲]. 


قال عبد العظیم الزرقاني - رحمه الله - في معرض حدیثه عن الحكمة من 
نزول القرآن مُمَرّقاً: «إن في التنجیم تيسيراً من الله في حفظه وفهمه ومعرفة 
اکامه وحکمه رذلك E‏ بوحی له حفطاً وف 
وأحكاماً وحک کما أن فيه تقوية لفسه الشريفة على ضبط ذلك کله». 

وقال في الحكمة الثانية من نزول القرآن مفرقا: «التدرج في تربية هذه 
الامة الناشتة» علا وعمات وهذا یشتمل عل آمور منها: تبسن حفظ القرآن 
ها و الحو اس واه : 
فاقتضت حكمة الله أن ینزله إليهم مفرقاً لیسهل علیهم حفظه ويتهياً لهم 


(۱) رواه البخاري 74۱۱1 ]۰ ومسلم [۱ ۲۸۲ والترمذي [۲۸۵۵]. 

(۲) «مناهل العرفان» 0۳/۱1 بتصرف» ومعنی التنجیم: أي التفریق» والراد نزول 
القرآن مُفرّقاً على الحوادث والأزمنة الختلفة في ثلاث وعشرین سنةء فقد كانت السورة تنزل 
دفعة واحدة» أو ینزل مقطع منهاء أو تنزل الاية الواحدة أو مقطع منهاء قال تعالى: وف 
هلر ع الاس عل مکی رکه یلا ه [الاسراء: 1۱۰۲ أي: لتق رأه على مهل» فیتمکنوا 
من حفظه والعمل با جاء فیه. 


۱/۸۳۰ 
استظهاره» ومنها: تسهیل فهمه علیهم» '". 

وقال الخطيب البغدادي - رحمّه الله -: «واعلم أن القلب جارحة من 
امحوارح تحتمل أشياء» وتعجز عن آشیاء كالجسم» فبعض الناس یستطیع حمل 
مئتي رطلء ومنهم من یعجز عن عشرین رطلا ومن الناس مَنْ يمشي 
فراسخ في یوم ولا یعجزه» ومنهم من يمشي بعض ميل فیضره ذلك» ومنهم 
مَنْ يأكل من الطعام أرطالاً ومنهم مَنْ یتخمه الرطل فا دونه. 

فکذلك القلب: من الناس مَنْ يحفظ عشر ورقات في ساعة» ومنهم مَنْ 
لا حفظ صفحة في أيام» فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن 
يحفظ عشر ورقات تشبهاً بغيره: لحقه الملل» وأدركه الضجر ونسي ما حفظ 
و س 

فلیقتصر كل امريء من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ کل 
نشاطه فان ذلك أعون له على التعليم مع الذهن ابید والعلّم الحاذق. 

وينبغي أن يجعل لنفسه مقداراً كلم| بلغه وقف عنده» ولا يزيد عليه؛ فان 
ذلك بمنزلة البنیان. آلا تری أن مر آراد آن یستجیة البناء بنی آذرعاً سير ثم 
ترك حتی يستقرء ثم يبني فوقّه» ولو بنى البناء كله في یوم واحد لم يكن 
بالذي یستجاد. وربا انهدم بسرعة» وإن بقي كان غير محكم؛ فكذلك المتعلم 


)١(‏ «المرجع السابق» [۱/ ۵۵ -91] بتصرف. 


۸۱ 


ینبغی أن مجعل لنفسه حدّا» كلا انتهی إليه وقف عنده؛ حتى يستقر ما في قلبه» 
ویریح بتلك الوقفة نفسه)"". 

وکان السلف الصالح يأخذون آنفسهم بالاقتصاد والتدرج وینصحون 
غیرهم بذلك» وسار على منواهم مَنْ جاء بعدهم من سلك سبیلهم إلى آیامنا 
هده. 

فعن أبي عبد الرجن السلّمي -رحه الله تعالی- قال: «حدثنا الذين 
ی اليج کات سا ۱ : 0 
کانوا یقرژوننا القرآن؛ عثمان بن عفان وابن مسعود وأبي - رضي الله عنهم - 
أن رسول الله کان يقرئهم العشر آیات فلا يجاوزوها إلى عشر أخرى حتی 
يعلّموا ما فيها من العملء فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً»". 

وهذا سفيان الثوري - رحمه الله - يقول: «كنت آتي الأعمش ومنصوراً 
و 
فأَسَمّعٌ أربعة أحاديث خست ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت». 

وهذا شعبة - رحمه الله - يقول: «كنت آى قتادة فأسأله عن حديثين 
فيحدّثني نم يقول: أزيدك؟ فأقول: لاء حتی حفظهم وأتقنها». 

وقال أبو هلال العسكري - رحمه الله -: «رأى معلم محمد بن داود ابن 
(١)«الفقيه‏ والتفقه» [ص ۱۰۸۰۱۰۰ ]بتصرف. 


(۲) «البرهان» [۱/ 71 45]» وانزهة الفضلاء» [۱/ ۳۸۳ وسيأتي برواية أخرى في قاعدة 


(۸): العمل با حفظه ویتعلمه مع تخریح الاثر هناك فراجعه [ص ۲۱۲] حاشية (۱). 


۱۸۲ 
الجراح على دفتر له دماً فسأله عنه فقال: إني كنت على السراج آدرس في الليالي 
الحارة فأرعف» فقال له: نا تطلب العلم لنفسكء فإذا آتلفت نفسَكء فا 
ینفعك علمّكَ؟ وقد قال عمر بن عبد العزیز: «إن نفسي مطيتي فإذا حملت 
عليها خسرتها»» فقال محمد بن داود: قال بعض الأوائل: «إن 1 تصبر على 
تعب العلم صبرت على شقاء الجهل»» فقال له المعلم: «صدق هذا القائل» 

ولكنّ تجاورٌ الاعتدال في طلب العلم رب آدی إلى تضييعه...). 

وني الحديث: «ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فان ال لا 
أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى)”". 

وعند البخاريّ وغيره «إن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقا 


ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه)(۳. 


NOE‏ كوه انرس امس الق الاش ایات نی انق 


(۱) «الجامع في الحث على حفظ العلم» لص 58]. 

(۲) رواه البزار والبيهقي وغيرهماء وضعفه الالباني في «الضعيفة» [480 1]. 

(۳) رواه البخاري ]١4758[‏ كتاب الصوم. والتَّرمذي [۲4۱۳] كتاب الزهد: من قول 
سلمان الفارمي لأبي الدرداء - رضي الله عنهیا - ينصحه بالترفق بنفسه في العبادة» وأقرّه اي 


A۳ 


فان النبی ل كان يأخذه من جبریل خمساً خمساً)”". 


وعند البَيهقي في «شعب الاییان» عن علي بن بكار الزاهد - رحمه الله - 
قال: «قال بعض آهل العلم: مَنْ تعلم خخساً خمساً 1 ينسّه)0". 

وعنده أن مالكاً -رحمّه الله- يوم عاب العَجّلة في الأمور قال: «قرأ عبد 
الله بن عمر البقرة في مان سنین»؟. 

فعلى مَنْ أراد الحفظ أو الدراسة والتحصيل - أو أي عمل من أعمال 
الخير- أن يراعيّ سنّة التدرج» وأن یترفق بنفسه» وأن يقتصر على ما یمکنه 
فهمه واستیعابه» فإنه بذلك يحصّل علوماً كثيرة جداً مع راحة نفسه وعدم 


إملاها. 


عاد علد علد علد مام 
53 23 کر يت يت 


(۱) رواه ابن أبي شيبة [۱۰/ 40۱]» وأبو نیم [۲۱۹/۲] والبيهقي في «شعب الایمان» 
93 ] وهو مرسلء وأبو العالية تابعى ثقة. 
(؟)«الجامع لشعب الاییان» [5/ ۰5۱۱ 0117]. 


)۳( «المرجع السابق» [6/ ۰۵۱۱ 5۱۳]. 


۱۸ 
5 
الربط بين الحفوظات 


من الإشكالات التي تحصل لكثير من الحفّاظ - وفي حفظهم للقرآن 
بوجه خاص - أنَّ الواحد منهم يتوقف في بعض الواضع من القرآن - أثناء 
التلاوة أو التسميع- ولا يستطيع أن يكمل ما بعدهاء لا سيا في ناية 
الصفحات أو الأرباع ونحوها؛ وسبب ذلك هو عدم الربط بين المقاطع 

إذا أراد حفظ مقطع معين من القرآن؛ فإنه يكرّره عدداً من المرات 
حتى يتمكن من حفظه فإذا أتقنه وحفظه بدا في المقطع الذي بعده مباشرة 
دون أن يربط بینهما ولو بآية واحدة.. وهكذا في جميع المقاطع التي يريد 

وهذا من الخطأ في طريقة الحفظ؛ لأنه يجعل فواصل في الذهن بين كل 
مقطع وآخر» وربا لا يظهر هذا إلا على المدى البعيد» فتراه وهو يقرأ في 
الصلاة» أو أثناء تسميعه للآيات» يقرأ مُسْتَرَسِلاء فإذا وصل عند نهاية 


مقطع من هذه القاطع؛ إذا به یتلعثم ویتردد ویقف» وربا لا يستطيع 


۱/۸۰ 

الاکیال الا إذا دک ببداية القطع الذي بعده فينطلق مسترسلاً في التلاوة 
إلى آخر القطع الذي حفظه وهکذا. 

ولتجثب هذه الإشكالية لا بد من الربط بين القاطع التي حفظها 
بعضها ببعضء فيأخذ آخر آية من المقطع القديم الذي حفظه من قبلء ثم 
يكررها مع آيات القطع الجديد الذي بعده في أثناء حفظه له؛ حتى لكأنها 
ی منم وهكذا يفعل في كل المقاطع بعضها مع بعضء وني أواخر 
الصفحات والأرباع والأحزاب والآجزاء.. وبداياتها.. ومع كل سورة 
وأخرى.. بل: يفعل ذلك - إن استطاع - مع كل آیتین؛ بأن يقرأ عجر الآية 
السابقة موصولة بصدر الآية اللاحقة على شكل حَلَقاتِ متداخلة.. في كل 
مقاطع حفظه... فإنه إن فعل ذلك أصبح حفظه قوياً جدا ول تَعْذْ هناك 
فواصل في ذهنه يقف عندهاء بل يجد حفظه - بإذن الله تعالى - مسترسلاً 
متقناً في الآيات كلها.. وكذا السوّر أيضاً. 

(وتما یلحق بعملية الربط أيضاً: حفظك لأوائل الأرباع» وأن تتصور 
أن كل جزء يشتمل على حزبين» والحزب يشتمل على أربعة أرباع» وحاول 
أن تركّر في ذهنك على الجملة الأولى من كل رُبْع. 

ولنأخذ مثالاً على ذلك: الجزء الأول من أول القرآن نقسّمه في 


الذاكرة إلى حزبين: 


۱۸۹ 


الحزب الأول: 


وفيه اربعة ارباع: 


الحزب الثاني: 


وفیه آربعة آرباع: 








الربع الأول: # ند مر ب اتيت 4 [الفاتحة: 
5 

الربع الثاني: ١:‏ إن آله لا سحي أن یسب متلا 
[البقرة: ۲ ۲]. 

الربع الغالث: 3۵ آتأم نَ لاس با 
نتم کون آلککب که [البقرة: .]٤٤‏ 

الربع الرابع: # وإ آشتَسق موی لقویو. * 
N‏ ۲ 


الربع الاول: ©( أَفَنَظمَعُونَ أن ینوا لحم ود ان 
قرب منم 4 [البقرة: ۷۵]. 

الربع الثاني: وَلَعَدَ جا#گم وس پات 2 
حدم الیل > [البقرة: 197 . 

الربع الثالث: 3# ما مَنسَحْ ین ايه آز نها َأتِ 
ربا ينها 4 [البقرة: ٠١١‏ ]. 


. خر Ta Lr e Kef‏ ا 
الربع الرابع: # ولذ اق عم ره كلمت امن ال 














۱۸۷ 


- 


س سن رس کے E‏ 
نی جاك لتاس ماما 4 [البقرة: 4 ۱۲]. 











وافعل هكذا في جميع الأجزاء؛ فإنَّ ذلك لا كمك سوى دقائق 


معدودة» وستری نتيجته الرائعة إذا واظت EN‏ 


(۱) «کیف تحفظ القرآن الکریم». د. جیی غوثاني [ص 6 ۵]. 








A۸ 


القاعدة السادسة: 
ےر 


على طالب الحفظ ومريده أن يكثر من التکرار» وأن یمرن نفسه على 
سرعة الحفظ والاستحضار. فان الحفظ في أوله صعب وشاق» فإذا اعتاده 
الانسان سهل عليه. 

قال ابن شهاب الزهري حرحمه الله-: «إن الرجل يطلب العلم وقلبه 


2 00 


تم عن ال عات لا يلبث آن يصير وادياً لا یوضع فيه شیم إلا 
التهمّة). 
وقال غيده: «كل وعاء أفرغتٌ فيه شيئاً فإنه يضيق» إلا القلب فإنه 
و 
کل) آفرغ فيه انسع». 


وكان الکیاافرّاسی"" - رجه الله - يراجع درسّه آکثر من سبعين 


(۱) آي: صغير لا یتسع لکثیر من مسائل العلم. 


(۲) من مشاهير علیاء الشافعية. وانظر ترجته في: «سير آعلام النبلاء» [۱۸/ 40۲]. 


۱۸۹ 

وکان آبو إسحاق الشيرازي -رحه الله- يعيد الدرس مئة مرة إذا آراد 
أن محفظه. 

وقال الحسن بن أبي بكر النيسابوري-رجه الله-: «لا حصل الحفظ لي 
حتى یعاد سين مرة؟. 

وقال بشر بن السري- رحمه الله-: «نا الآية مثل التمرة كلما مضغتها 
استخرجت حلاوتها». 

وذکروا أن فقا آعاد الدرس نی بیته مراراً کثبرت؛ فقالت له عجوز 
في بيته: قد والله حفظته أناء فقال: أعيديه؟ فآعادته» فلا كان بعد أيام قال: 
يا عجوز؛ أعيدي عم ذلك الدرس؟ فقالت: ما آحفظه قال: أنا آکرر عد 
الحفظ لئلاً يصيبني ما أصابك. 

ومقدار الاعادة والتكرار يختلف من شخص لآخرء فمن عرف من 
نفسه جودة احفظ وإتقانه من مرة أو مرتين أو ثلاث» فليقتصر على ذلك» 
وإلا زاد في التكرار حتى يتقن محفوظه ويثبته. 

وقد قيل: إن صاحب الذاكرة المتوسطة يحفظ بتكرار الآية من ثلاث 


إلى عشر مرات» وصاحب الذاكرة القوية يحفظ بتكرار الآبة مرتين» 


۱۹۰ 
والضعیف یکرر من عشر مرات وحتی المسین حتی حفظ. 

وعن معاذ بن معاذ -رحمه الله- قال: «کنا بباب ابن عون» فخرج 

علینا شعبة» وقد عقد بیدیه جبيعاء فکمه بعضنا فقال: لا تكلَّمْنيء فاني قد 


حفظت عن ابن عون عشرة أحاديث أخاف أن آنساها»۲. 


وقال أبو السمح الطائي- رحمه الله -: «كنت أسمع عمومتي في 
الجلس ينشدون الشعر فإذا استعدتهم» زجروني وون وقالوا: تسمع 
شيعاً ولا حفظه؟! قال: وکان احفظ یتعدّر عل حِينَ ابتدأثُ آرومه ثم 
عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رُؤْيَة: «وقاتم الأعماق خاوي الخترق) 
في ليلة» وهي قريب من منتي بيت». 


فالحفظ انا يأتي بالتکرار والران وكلما كان التكرار أكثر كلما كانت 
قاعدة الحفظ أقوى وأمتن. 


وبعض طلاب الحفظ يكررون القطع مرات يسيرة فیظنون أنهم 
حفظوه فينتقلون لمقطع آخر؛ ومثل هؤلاء يُفاجئون بعد ذلك بتفلت 


(۱) «الجامع والترکیز» [ص ۱۰۵ ]. 
(۲) فيه فائدة: أن التکرار كلما كان بعد السماع مباشرةٌ كان آفضل وأثبت» وأنَّ حلط ما يريد 
مإ هانب و دس برس میم ممه 


حفظه بكلام الناس ليس بجید. وقد قال تعالى: 38 وم بتک لین قلا عد بَعَدَ زكر 


ع امَو وت 4 [الأنعام: /1]. «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص ۱۹۳]. 


۱۹۱ 

حفظهم منهم» ونسیانهم له أو كثرة آخطائهم فیه... والسبب هو عدم 
التکرار؛ والواجب أن یکزر ویکزر حتی یستقر حفظه ویثبت وقدياً قیل: 
«إذا تكرّر تقرر»؛ وکل تکرار جدید ترسیخ للحفظ وتخفيف للجهد 
البذول فی الراجعة. 

والتکرار یکون بلفظ مسموع أو یکون في النفس بلا صوت؛ وهو 
غرية ما حفظه غل ذاکرته دون تلفظ فانه بذلك ست صور الحفوظ 
ومواضع الآيات» وامیکل العام لما حفظه. 

قال سفیان الثوري - رحمّه الله -: «اجعلوا الحديث حدیث آنفسکم؛ 
وفکر قلوبکم تحفظوه»". 

وقال العز بن عبد السلام -رجه اله-: «ما نمت لبلة الا وأمررت 
آبواب الفقه على قلبي قبل النوم»". 

ولتن فعلوا هذا في غير القرآن فهو مع القرآن أولى» وحصول الاجر 
به والتفع والبركة آکد؛ ففي الحديث القدسي: «یقول الله: آنا عند ظن عبدي 


بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرثهٌ في نفسي» ون ذكرني في 


(۱) «الجامع في الحث على حفظ العلم» رص 14° 


(۲) «طبقات الشافعية للسبکی» [۸/ ۲۱۳]»ء و«طبقات الفسرین» للداوودي [۱/ ۱۳ ۳]. 


۱۹ 
ملا ذكرتة في ملا خير منهم. وان تقزب ال شبرا تقرّبت إليه ذراعاء وان 
تفرب ال ذراعا تقرّبت إليه باعا؛ وإن آناني يمشي أتيتة مرول وأفضل 


ما ذكر الله به کلامه؛ القرآن . 


جعلني الله وإياك أخيّ؛ من آهل ذکره ومحبته وولایته وقربه» آمين. 


(۱) رواه البخاري [۷4۰۵]» ومسلم [۲۷۵] من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً. 


القاعدة السابعة: 
ےر 


رفع الصوت والتغني بالتلاوة 





وفيها ثلاثة مباحث: 


البحث الأول: الجهر بالتلاوة 


ينبغي على مَنْ أراد الحفظ أن يرفع صوته مع تكراره له لاسيا إذا 
كان المحفوظ قرآنا . 


)١(‏ ولا يتعارض رفع الصوت بالقرآن مع ما رواه أبو داود [۱۳۳۳] والتَّرمذي 
1 والنسائي [۸۰/۵] من حديث عقبة بن عامر 5ه مرفوعاً: «فضل قراءة السر على 
قراءة العلانيةء كفضل صدقة السر على صدقة العلانية»» فإنه قد ثبت في أحاديث صحيحة: 
استحباب رفع الصوت بالتلاوة. 

وطريق الجمع بين النصوص ما قاله الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» [۰۲۷۸/۱ 
۹ «وطریق الجمع بين الأخبار والآثار الختلفة في هذا: إن كان الاسرار أبعد من الرياء فهو 
آفضل في حق مَنْ يخاف ذلك. فان لم يخف الریاء بالجهر ورفع الصوت. فالجهر ورفع الصوت 
أفضلء لأن العمل فيه أكثر» ولأن فائدته تتعدی إلى غيره» والنفع التعدي أفضل منّ اللازم» 
ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد 


النشاط ویوقظ غيره من نائم أو غافل وینشطه... قالوا: ومها حضره شيء من هذه النيات 


AE 
وذلك أنه كلما اشترکت حواس آکثر في احفظ كلما كان الحفظ‎ 
آقوی ومنفذ السمع إلى القلب أقوى من منفذ البصر إليه» ولهذا كان حفظ‎ 

العميان أثبت وأقوى وأفضل من حفظ غيرهم. 
وفي «الصحیح» عن أب هُرَيْرة هه قال: سمعت ال يل يقول: «ما 
أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بتغنى بالقرآن يجهر به» ". 
وعن أبي موسى 5ه قال: قال النبي #5: «إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالليل حين يدخلون بالليل» وأعرف منازهم من أصواتهم 
« ۰ ۰ 2 2 ۰ » ۰ ۲ 
بالقران باللیل وان كنت ۸ ار منازهم حين نزلوا بالنهار» ". 
يقرؤون القرآن» فقال: طوبی مولاء؛ کانوا أحب الناس إلى رسول الله 4 . 
قال آبو هلال العسكري - رحمه الله -: «وينبغي للدارس أن برفع 


صوته في درسه حتی يسمع نفسه فان ما سمعته الآذن رسخ في القلب» 


فالجهر أفضل» فان اجتمعت هذه النیات تضاعف الأجر). وانظر أيضاً: «التبيان في آداب حملة 
القرآن» [ص ۱۰۳ - ۱۰۹ ]. 

(۱) رواه البخاري [9۰۲۳]» ومسلم [۷۹۲]» وأبو داود [۱2۷۳] والنسائي [۲/ ۱۸۰] 
والحاكم [۲۱۳]. ومعنی آذن: أي: استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول. 


)۲( رواه البخاري ۲۳۲1 ]» ومسلم [۲۹۹]. 


۱۹۰ 

وغذا كان الانسان آوعی لما یسمعه منه لا يقرأه» وإذا كان الدروس هما 
یفسح طریق الفصاحت ورفع به الدارس صوته زادت فصاحته... وحكي 
لي عن أبي حامد أنه كان يقول لاصحابه: إذا درستم فارفعوا آصواتکم؛ 
فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم وكان يقول: «القراءة الخفيفة للفهم. 
والرفيعة للحفظ) . 

وقال التبیرین كارك ره EREN‏ رانا ارزع دفز ولا 
أجهرء أَرَوي فيا بيني وبين نفسيي» فقال لي: نا لك من روايتك هذه ما ی 
بصرك إلى قلبك. فإذا آردت الرواية فانظر إليها واجهر ها فانه یکون لك 
بذلك ما أدّى بصدٌك إلى قلبك» وما دی سمعك إلى قلبك». 

وينبغي في رفعه للصوت عند حفظه وتكراره أن يراعيّ الحالة التي 
هو عليهاء والمكان الذي هو فيه فان كان في مسجد أو حلقة علم أو مكان 
نوي عر رن أكون قال RE‏ تایه لس ان ومن 
ذلك فإنه يسر بالتلاوة حینئذ ولا يؤذي إخوانه. 

وقد رَوّی أبو داود» من حديث أبي سعيد 5ه أن رسول الله 4 كان 
في السجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف السّتر وقال: «ألا كلكم مناج 


(۱) «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص ۳۷]»ء وقوله: الخفيفة: أي: الصوت 
المنخفضء والرفيعة: الصوت الرتفع. 


۱۹۹ 


رده فلا يؤذينَ بعضکم بعضاًء ولا يرفع بعضکم على بعض في القراء:»۳". 


(۱) رواه آبو داود [۱۳۳۲ ] في الصلاة. 


۱۹۲ 


المبحث الثاني: التغني وتحسين الصوت بالتلاوة 





وينبغي عند رفع الصوت بالقرآن» أن محسّن القارئ صوته ما 
استطاع» وأن يتغنى بتلاوته» وفي ذلك فوائد كثيرة: 


منها: اتباع لسنّة التي يل واقتفاء لأثره. 


ن 


ومنها: تيت الط لأن التغنی غ إل النفس» وذلك پساعد عن 
رأساً عندما يختل وزن القراءة التی اعتادها للآية» فیشعر القاريء أن لسانه 


وقد رعَبَ التي 4 في تحسين الصوت بالقرآن والتغني به: 


ففی حدیث أن هرَيْرة ضيه مرفوعا: «ما أذن الله لثیء ما أذن لنبى 


حسن الصوت یتغنی بالقرآن؛ يجهر به»۲. 


(۱) تقدم تخريجه [ص ۱۹6 ] حاشية ۱1 ]» وقد ذکر الحافظ ابن حجر في معنی قوله: «يتغنى 
بالقرآن» عن ابن الجوزي قوله: (اختلفوا في معنی «یتغنی به»»على آربعة آقوال؛ آحدها: تحسين 
الصوت. والثاني: الاستغناء. والثالث: التحزن. والرابع: التشاغل به. تقول العرب: تغنی 
بالکان إذا آقام به. 


[أو جمله] وهي تسبر به وهو يقرأ سورة الفتح [آو من سورة الفتح]» قراءة 


4 


ل 8 و و 
لينة يقرأ وهو يرجع 


قال الحافظ ابن حجر: [وفيه قولٌ آخر حكاه ابن الأنباري في «الزاهر» قال: المراد به التلذذ 
والاستحلاء له كا يستلذ أهل الطرب بالغناء ] إلى أن قال: [والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر 
التأويلات المذكورة» وهو أنه بحسن به صوته جاهراً به مترناً على طريق التحزین مستعيناً به عن 
غيره مِنَّ الأخبار» طالباً به غنى النفسء راجيا به غنى اليدء وقد نظمت ذلك في بیتین: 
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انس لشن كرض 


2 


جاهرا رنم 


واستغن عن كُتب الألى طالباً غنى یدٍ والنفس تم الزم 
قال: ولا شك أن النفوس تيل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب 
تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان, أما تحسين 
الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك]. وانظر: «فتح الباري» [۸/ 5/5- 


۰ ]۰ فإنه مهم. 


۹ 


)١(‏ رواه البخاري [۰]۵۰۷ باب الترجیع؛ کتاب «فضائل القرآن» وهو عند أبي داود 
[۷ ۱6 ]. قال ابن حجر - رحمّه الله -: [(الترجیع): هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» 
وأصله الترديد» وترجیع الصوت؛ تردیده في الحلق... وقد ثبت الترجیع في غير هذا الوضعء 
فأخرج الترمذي في «الشمائل»» والنسائي» وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم 
هانيء - رضي الله عنها - قالت: «كنت أسمع صوت النبيّ 4 وهو يقرأء وأنا نائمة على فراشي 
يُرجّع القرآن» والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل» فعند أبي داود من طريق أبي 
إسحاق عن علقمة قال: ١بثّ‏ مع عبد الله بن مسعود في داره» فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة 


۱۹۹ 
وني رواية: قال معاوية بن قرّة - آبو إياس - الراوي عن عبد الله بن 
مغفل 5ه: [لولا أن يجتمع الناس حولي لرجَّعْت كما رجّع ]. 


وعن أبي هُرَيْرة 5 أن الي ك قال له: «مَنْ ‏ يتغن بالقرآن فليس 


م آی: مَنْ ل تحْسّن صوته في تلاوة القرآن. 


الرجل في مسجد حَيّهِ لا يرفع صوته ويسمع مَنْ حوله» ويرتل ولا يرجُع». وقال الشيخ محمد 
بن أبي جمرة: معنى الترجيع: تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء» لآن القراءة بترجيع الغناء تنافي 
ا لخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال: وني الحديث ملازمته 4 للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة 
بالتلاوة» وني جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض الواضع أفضل مِنَّ 
الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك ]. «فتح الباري» [4/ ١٠لا].‏ 

وقد سأل شعبة أبا إياس [وهو معاوية بن قرَّة] الراويّ عن عبد الله بن مُعْمّل يه قال شعبة: 
قلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ءآءآءآء ثلاث مرات [مهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة. 
ثم همزة أخرى]. 

قال ابن بطال: [ في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن 
الصوت. وقول معاوية: «لولا أن يجتمع الناس" يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس 
الناس إلى الاصغای وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع» وفي قوله (1) بمد 
اهمزة والسکوت؛ دلالة على أنه # كان يُراعي في قراءته المد والوقف]. « فتح الباري » 
[۱۳/ ۲۵ ]۰ كتاب التوحيد. 

(۱) رواه البخاري [۷۰۲۷]) وهو عند أبي داود [۰]۱2۷۰ وأحمد [۱/ ۱۷۲ ] وابن ماجه 


[۱۳۳۷ ]۰ والدارمی [۰]۱6۹۸ من حدیث سعد بن أبي وقاص ذه. 


وقیل لابن آي مُلیکة: يا آبا حمد! آرآیت إذا لم يكن حسن الصوت؟ 


فال حتف ما استطاع”". 


ع 5 ۶ 0 2 
وعن أبي موسى الأشعري #ه أن النبيّ 4# قال له: «لقد آوتیت 
مزماراً من مزاميرٍ آل داود» وني رواية: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 


البارحة)". 
والمراد بالزمار هنا: الإشارة إلى حسن صوته 5ه . 


(۲) E EE 2 اد قر‎ e 
: قال في «النهایة»: (شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت الزمار»‎ 


(۱) رواه أبو داود[۱۷۱]. 

(۲) رواه البخاري [۵۰4۸]» ومسلم [ ۹۳ ۷] والتمذي [4 ۳۸۵]. 

ونقل الحافظ في «فتح الباري» [۱/۸ عن الخطابي أنه قال: [ قوله «آل داود» يريد داود 
نفسه لأنه لم ينقل أن أحداً من آولاد داود ولا أقاربه» كان عطي من خسن الصوت ما أعطي]. 

وقال الحافظ ابن حجر: [وما نقل عن السلف في حسن صوت داود - عليه السّلام - ما 
قاله ابن عباس - رضي الله عنهیا-: أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين نا ويقرأ قراءة بطرب 
منها المحموم. وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تَبْقَ دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت 
وبکت]. «فتح الباري» ۸۸1 ]. 

وقوله: (لو رآيتني وآنا أستمع)» الواو فيه للحال. وجواب لو حذوف أي: لأعجبك ذلك. 
صحیح مسلم 47/۱1 0] حاشية .)٤(‏ ط . محمد فواد عبد الباقي. دار الکتب العلمية. 


(۳) «النهاية في غريب الحديث والاثر» [۲/ ۰]۳۱۲ ط. البابي الحلبي. مصر . 


۲۰۱ 

و خسن صوته #ه كان الصحابة يطلبون منه القراءة ویستمعون إليه؛ 
فعن أبي سلمة قال: کان عمر إذا جلس عنده آبو موسی قال له: ذکرنا يا أبا 
موسىء فیق رآعنده". 

وقال آبو عفان النهدي: «ما سمعت مزماراً ولا طنبوراً حسن من 
صوت أبي موسی الاشعري إن كان ليصلي بنا فنودٌ أنه قرأ البقرة من 
حسن صوته)”". 

وعن البراء بن عازب ذل قال: «سمعت التبي بلك قرأ في العشاء بالتين 
والزیتون فا سمعت أحدا حسن صوتا مه“ 

وعنه ذل أن النبيّ #5 قال: «حسّنوا القرآن بأصواتکم. فإن الصوت 


احسن يزيد القرآن حسنا». 


(۱) «سنن الدارمي» [۳۹7]في فضائل القرآن. 

(۲) «نزهة الفضلاء» ۱۱٩/۱1‏ ]. 

(۳) رواه البخاري [ ۱۷ ۷]) ومسلم 6141 ]. 

(5) رواه الحاكم [۱/ 10۷9 والدارمي [۲/ 4 4۷] وابن نصر في «الصلاة» [ص 5 ۵]» 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۷۷۱]. و«صحیح الجامع الصغير) 


.]۳۱۶۵[ 


وعنه مرفوعاً : «زیُنواالقرآن بأصواتکم»۲. 

فتحسين الصوت بتلاوة القرآن يزيده حلاوة وطلاوة» دا 
وتأثيراء ونفوذاً إلى القلب بإذن الله تعالى. 

ولهذا يستحب للقاريء أن من صوته ما استطاع وليس ذلك من 
الرياء في شىء كما يظنه بعض الموسوسين» وقد وصف كثير من السلف 
الصالح بحسن أصواتهم ولو كان ذلك من الرياء لتركوه. 
في قراءته: الو علمت برته لك تحبیرا»۱. 

وأخرج ابن أبي داو من طریق ابن أبي مسجعة قال: «کان عمر يُقدَّم 

وعن علقمة قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن» 
وكان ابن مسعود يرسل لِلَ» فأقرأ عليه» فإذا فرغت من قراءق قال: «زدنا 

211079/5[ رواه امد [587/5. ۰۲۸۵ ۳۰۶] وأبو داود [۰]۱6۸ والنسائي‎ )١( 

(إسناده صحيح). وهو في ١ص‏ حيح الجامع اله غير) [0/0"] 


(۲) «فتح الباري» [4/ ١الا].‏ 


(۲) «فتح الباري» [۷۱۱/۸]. 


فد ال آي وآمی». 


وعن الأعمش قال: «کان عن بن وثاب من آحسن الناس قراءةه 
وربا اشتهیت أن أقبّل رأسه من حسن قراءته. وکان إذا قرأ لا تسمع في 
السجد حركة» كأن لیس في السجد آحد». 


وقال آبو بكر بن عیّاش: «لا هلك أبو عبد الرحمن - أي الشّلمي -. 
جلس عاصه'”" يُقريءٌ الناس» وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن حتى كأن في 
حنجرته جلاجل). 

واقرأ تراجم القوم تجد من ذلك شيئاً كثيراً. 

وقال التُووي - رحمّه الله -: «اعلمْ انَّ جماعات من السلف كانوا يَطْلِبُون 
من أصحاب القراءة بالاصواتِ الحسنة أن يقرؤوا عليهم وهم یستمعون» وهذا 
متفق على استحبابه وهو عادةٌ الأخيار والتعبّدين وعباد الله الصالحين» وهو 
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(۱) «نزهة الفضلاء» [۱/ ۲ ۳۳]. 

(۲) «نزهة الفضلاء» [۱/ ۰۲ ]. 

(۳) هو عاصم بن أبي النجود. وانظر: «نزهة الفضلاء) [۱/ 1۸۷]. 
(4) «التبیان في آداب حملة القرآن» [ص ۱۱۳۰۱۱۲ ]ط. مکتبة المؤيد. 


البحث الثالث: الوسطية والاعتدال 





ويجب على مَنْ یتغنی بالتلاوة» ويحسن صوته فيهاء ویرفع صوته بها 
أن يراعيّ أحكام التلاوة والتجوید. وأن لا يكون تجميل صوته وتحسينه 
على حساب هذه الأحكام فيطيل في الغنن والدود ولا يراعي أماكن 
الوقف والابتداء» والتي وضعها القَرّاءُ مراعاةً للمعاني» ولا مهتم بالتفخيم 
والترقيق» أو الاخفای آوالاقلاب. آوالادغای أوغير ذلك من أحكام 
التلاوة المعروفة. 


سات صج لير ساس و 


وقد قال الله تعالى: 3# ور را تلا 4 [المزمل: ٤]ء‏ فترتيل القرآن 
وتجويده واجت؛ لأن الله آمرنا بذلك» والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا 
إن صرفته القرينة للاستحباب» وليس ثم قرينة هنا تصرفه لغيره. 

ولذا قال الإمام الحافظً شمس الدين ابن الجزري - رحمه الله - في 


4. 


معدلمته: 


ك. : 5 ۶ ره كم ولا ی و 
والاخذ بالتجويد حتم لازم من 4 جود القران انم 


كاد 4 لاله انا SS‏ التا. وصّلا 


ومع ذلك: لا ينبغي أن یدفعه الحرص على القراءة بالتجوید إلى أن 


۲۰ 
یکون مُوسْوَسَاً فيقرأ الاية مرات كثيرة» ویدقق في اخراج احروف من 
مخارجهاء ويشق على نفسه. وجهدها فوق طاقتها» والشیطان من ورائه 
بالرصاد یوهمه مع كل هذا التعب أنه أخطأء وما أخرج هذا ا حرف أو ذاك 
من خرجه فلا بد من التوسط والاعتدال.. 
قال ابن الجزري - رحمه الله -: «ليس التجوید بِتَمْضِيعْ اللسان» ولا 
بتقعير القّم» ولا بتعویج القَّكُّء ولا بترعيدٍ الصَّوتِء ولا بتمطيط اد 
ولا بتقطيع اَذه ولا بتطنین العْنَاتِ» ولا بِحَصْرّمَةٍ الرّاءاتِ» قراءةً تفر عنها 
الطَباعٌ» وها القُلُوبُ والأسماعٌ ؛ بل الوا امه لد ار 
لیف في لان اموا ولا گر ولا قن ولا تکلفه» ا 
ولا نط ولا تخر عن طباع العرب وكلام الفُصَحاءء بوجو من وجوه 
القراءات والاداء. 
وله در القائل": 


ر 


يا مَنْ يروم تلاوة القرآخ ویروذ شاو أتمّة الإتقان 


١) 


لا تحسب التجوید مدا مُفرطا أو مدَّ ما لا مد فيه لواني 


(۱) «النشر» [۱/ ۲۱۳] ط. دار الفکر» بیروت. بتحقیق: علي محمد الضباع. 
(۲) قاله الامام آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي [ت: 14۳ ه] - رجه 


الله تعالى- » في مطلع قصیدته السیاة «عمدة الفید وعدة المجيد في معرفة التجوید». 


أو و اه وان حلوك تفرك کان ور ان 

آو أن تفوه ممزة معا فیفر سامغها من الغثیان 

للحرفٍ ميزان فلا تك طاغياً فيه ولا تك حير الیزان 

فإذا همزت فچي: به متلطفاً ‏ من غير ما بر وغیر توان 

وامدّذ حروف المد عند مسكّن أو همزة حسناً أخا إحسانٍ 

وقال الإمام النّووي - رحمّه الله -: «قال العلماء رحمّهم الله تعالى: 
فيُستحب تسین الصوت بالقراءة وتزیینها؛ ما 1 يخرج عن حدّ القراءة 
بالتمطیط فان أفرّط حتى زاد حرفا أو آخفاه فهو حرام». 

وقال الإمام الاوردي - رحمه الله - في كتابه «الحاوي»: «القراءة 
بالأحان الوضوعة إن آخرجت لفظ القرآن عن صیفته بادخال حرکات 
فيه» أو إخراج حرکات منه» أو قصر مدود أو مد مقصور أو تمطيط يخل به 
اللفظ ويلتبس به المعنى» فهو حرام يفسق به القاريء ويأثم به الستمع؛ 
لأنه عدّل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج» والله تعالى يقول: 38 فرع 
ریا َر ذى عوج #6 [الزمر: ۲۸ قال: فان 1 يخرجه اللحن عن لفظه 
وقراءته على ترتيله» كان مباحاًء لأنه زاد بألحانه في تحسينه». 


قال الإمام التووي - رحمّه الله - عقب هذا الكلام مباشرة: «وهذا 


۰۷ 
القسم الأول" من القراءة بالألحان معصية ابتلي بها بعض العوام الجهلة» 
والطغام الغشمة والذين يقرؤون على الجنائزء وني بعض المحافل» وهذه 
عة ع فة ظاهرة يأثم كل مستمع ها ك قاله أقضى القضاة «الماوردي»: 

ويأثم كل قادر على إزالتها أو النهي عنها إذا ل يفعل ذلك . 


(۱) يعني: ما خرّج به القاريء عن حدّ الاعتدال فأخل باللفظ أو المعنى. 

(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي [ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ ]. 

وانظر لزید بیان في مسألة القراءة بالألحان: «مقدمة تفسير الإمام القرطبي» باب: كيفية 
التلاوة لكتاب الله وما یکره منها وما يحرم [ص 515-57] ط. دار ابن حزم» و«سئن القراء» 
۳1 -۰]۱۰۹ و«کیف نتعامل مع القرآن» [ص ۱۰۰ - ۱۱۷ ]. 


القاعدة الثامنة: 
سم 





آخرج آبو عبید القاسم بن سلام في کتابه «فضائل القرآن» عن ابن 
عباس ومجاهد وعکرمة في تأویل قوله تعالى: 8( لب ءاتبکهم الككب نله 
ص ا ہے ص وم ۳ ھر زر ع ل 2 ۳ 
حَقٌّ تلاوتهه یک وتو بو وم کر بو رک هم یرون 4 [البقرة: 
۱ ال ادهو مدق اقا زغم نع عماه ۱۳ 

وروی ابن جرير الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود ه قال: 
«والذي نفسی بيده إن حق تلاوته أن سحل حلاله وحم حرامه» ويقرأه ى) 


تأويله». 


وورد مثله عن قتادة» والحسن» وغيرهما من السلف”". 


(۱) «فتح الباري» [۱۳/ ۱۸۰۵۱۷ ] کتاب التوحید و«تفسير ابن جریر» [۲/ 1٩۰‏ ]. 


(۲) «تفسبر ابن جریر» [۲/ 8۸۷ - .]٤۹۲‏ 


۲۰۹ 


وعن مجاهد في تأويل قوله تعالی: ولا تنس تَصِيبَكَ م بت لیا 
[القصص: ۷۷] قال: «عمرك أن تعمل فيه لاحرتك». 


کش 


وقال الله عز وجل: و Fk‏ 22 وا 4 2 أله 4 [البقرة: 
۲ وقال سبحانه عن حال نبیه شعیب عليه السّلام مع قومه: 18 وا 
ارڈ أن آخالنک إل مآ انم کم عت 4 [هود: ۸۸]» وآعر سبحانه 
رسوله بالتمسك بهذا الوحي» وإلزام نفسه العمل به فقال: 38 فَأَسْتَمْسِكَ 


ات أو ليك إت عل رط مسقي 4 [الزخرف: 4۳]. 


م 


وقال تعالی: ادما خی أله ین عادو و [فاطر: ۲۸]. 

وأهل القرآن هم العالون بمعانیه العاملون با فیه وان 1 حفظوه عن 
ظهر قلب. وآما مَنْ حفظه وم يفهمه ول يعمل بما فيه» فليس من آمله وان 
آقام حروفه إقامة السهم. 

فمن آراد أن یثبت له حفظه وآن ينال في الاخرة آجره وحظه 
فلیعمل بکل حرف یتعلمه من کتاب الله تعالی ومن حدیث النَبِيّ يل وأن 
لا جعل حظه من القرآن جرد التلاوة والسماع» والا كان هذا القرآن سبباً في 
شقائه وهلاکه. والعياذ بالّه. 


1۰ 
فكم من قاری للقرآن والقرآن يلعنه“! والقرآن ما حجة لك أو 
حجة عليك» فان آحسنت تلاوته وفهمه والعمل به مع الاخلاص لله فيه 
فاعلم أنك من الناجِينَ رین وأنك في جنان الخلد» وني جوار الرب - 
تبارك وتعالى - وآما إن تلوتّه وحفظته؛ فلم تخلص لله في تلاوته وحفظه 

ول تعمل بما حفظته منه وتعلمته فالنار النار. 

فاجعل حفظك للقرآن» حفظ عمل ورعاية» لا حفظ قراءة وتلاوة؛ 
فإن حُمَّاظ القرآن كثير» والعاملين به أقل من القليل» ورب حاضر 
کالغائب» وعالم كالجاهل» ورب حافظ للقرآن ولیس معه منه شيءٌ؛ إذ كان 
في تركه للعمل به بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. 

عن آبي سعيد الخدري # أنه سمع النبيّ #5 يقول: «تعلموا القرآن 
وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فان القرآن يتعلمه 


لد « f‏ ۵ (۲) 
ثلاثة: رجل یباهی به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرأه لله) 


)١(‏ رُوي عن آنس بن مالك ذه أنه قال: «رّب قاريء للقرآن والقرآن يلعنه»» وقال بعض 
العلماء: «إنَّ المرء لیتلو القرآن فیلعن نفسه» وهو لا یعلم» یقول: ألا لعنة الله على الظالین؛ وهو 
ظال؟ ألا لعنة الله على الکاذبین» وهو منهم!). 

(۲) رواه محمد بن نصر الروزي في «قيام اللیل» لص ۰]۷ والبخوي في (شرح الستَة» 
[۱۱۸۲]. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۲۵۸]. 


TY 
وعن معاوية 4 أن النبيّ ی قال: «اقرژوا القرآن ولا تأکلوا به. ولا‎ 
تستکثروا به ولا جو عنه» ولا تغلو فیه»(.‎ 
وعن النواس بن سمعان # أن الب يي قال: «يُؤْتى يوم القيامة‎ 
بالقرآن وآهله. الذین کانوا یعملون به في الدنياء تقدمه سورة البقرة وآل‎ 
عمران اجان عن صاحبهم))”".‎ 
فتأمل قوله: « الذین کانوا یعملون به في الدنیا».‎ 
ولقد كان أصحاب التب يل » ومَنْ جاء من بعدهم من التابعین ومن‎ 
سلك سبیلهم یعملون با مجرت وما آکثروا من العلم الا وآکثروا معه‎ 
من العمل وهذا أحدٌ أهمٌ الاسباب في قلة افاظ الذين جمعوا القرآن كله‎ 
في حياة النبي وَل وإن كان الواحد من الصحابة الکرام رضوان الله عليهم»‎ 
لا مخلو من حفظ بعض القرآن.‎ 
قال آبو عبد الرحمن السلمي - رحمّه الله -: «إنا آخذنا هذا القرآن عن‎ 
قوم آخبرونا آنهم کانوا إذا تعلموا عشر آياتٍ ۸ جاوزوهنْ إلى العشر‎ 
الأخر حتی یعلموا ما فیهنٌ» فکنا نتعلم القرآن والعمل به» وانه سيرث‎ 
۱۷۰/۲1۰۲۱6۲ /۱[ رواه أحمد [۳/ ۰1۲۸ 446 ]» والطبراني في «العجم الأوسط»‎ )۱( 


وانظر: «سلسلة الا حادیث الصحیحة» [ ۲۰۰ ۲]. 


(۲) رواه مسلم ۸۰۵1 والترمذي [۲۸۸۲]. 


۳ 


القرآن بعدنا قومٌ آیشربونه شرب الاء لا تجاوز تراقیهم بل لا يجاوز 


هاهنا ¢ ووضع يده على حلقه). 


وقال عبد الله بن مسعود #: «کان الرجل ما إذا تعلّم عشر آیات لم 
تجاوزهن حتی یعرف معانيَهُنَ» والعمل ِهنَ)””. 

وقال جندب بن عبد الله #: «کنّا مع النبي 4 ونحن فتیان 
حراورء 7 فتعلّمنا الایمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
به یمان ٩۸‏ 


(۱) انظر: «مصنف ابن آي شیبة» [۱۰/ 6710 ] و«طبقات ابن سعد» [5/ ۱۷۲ ] وانظر ما 
تقدم هنا في قاعدة (6): «الاقتصاد والتدرج» [ص ۱۸۱]. 

(ولذلك نستحسن أن توضع الناهج في تحفيظ القرآن على هذا الأساس. فلا يَكْتَفِي التلميذ 
البتديء بحفظ نص الآيات وتجويدهاء بل يُعطى شيئاً من تفسیرها وفقههاء على قدر مستواه 
والرحلة التي يجتازهاء فیقسَم منهج الحفظ إلى دروس» كل درس یتکون من خمس آیات أو عشر 
آیات يتعلم تجويدهاء وحفظهاء وتفسيرهاء وما فیها من فقه في وقت واحد. فهذا آقوی حتی 
حفظ النص» ومن التزم ذلك نرجوا أنه يمارك له جزاء اقتدائه بالنهج النبوي).نقلاً عن سنن 
القراء» اص ۲٩‏ ]. 

(۲) «تفسیر الطبري» [۱/ ۳۵] ط. عیسی الحلبي ۱۹٩۸‏ م. 

(۳) حزاورة: جمع حزور وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ. «النهایة» [۱/ ۳۸۰]. 

(5) رواه ابن ماجة [1۱ ]۰ والطبراني في «العجم الکبیر» [۱۲۷۸] وابن مندة في «الإيان» 


[A] 


۳۳۳ 
وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهیا -: «لقد عشنا بُرْهَة من دهرنا 
ون أحَدَنا ليُؤتى الإيمان قبل القرآن» وتتزل السورةٌ على محمد 46 فتتعلم 
حلافا وحرامها وما يدبغي أن پوقت عنده منهاء کا تتعلمون انم اليوم 
القرآن» ولقد رأيت اليوم رجالا يُؤتى أَحدَهُمٌ القرآن قبل الایمان» فيقراً 
مابين فاتحته إلى خاتمته» مايدري ما مرف ولا زاجرّه ولا ماينبغي أن یوقف 
عنده منه» وينزرة نكر الذق 206 
وکان ابن مرد يقول: «أزل علیهم القرآن لیعملوا عفادو 
درسّه عملاء وإن آحدهم لیتلو القرآن من فاتحته إلى خاتقته ما یسقط منه 
حرف وقد أسقط العمل به». 
وقال الحسن البصري - رحمّه الله -: «إنكم اتخذتم قراءة القرآن 
مراحل» وجعلتم الليل جملاً ترکبونه. فتقطعون به الراحل. وان مَنْ كان 
قبلكم رأوه رسائل من رهم فکانوا يتدبّروها بالليل» ويتَفُذونها في 
النهار). 


)۱( رواه احاکم [۱۰۱ ]۰ والبیهقی [ز*/ ۱۲۰ ]. وابن منده 5 «الإيان» [ ۲۰۷ ]۰ 
و«الدَّقَل): رديء التمر أو يابسةء يكون لرداءته ويبسه منثوراً لا يجتمعٌ بعضّهٌ إلى بعض. 
«النهایة»[ ۲/ ۱۲۷ ]. 


NE 
رضي الله عنهیا - مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها».‎ - 

وما ذلك إلا لانه يتعلمها ليعمل بها حوته من أحكام فيأتمرَ بأوامرهاء 
وينتهيّ عن نواهيهاء ویقف عند حدود الله فيها. 

وطذا قال ابن مسعود 4# «إنَا صَعْب علینا حفظ آلفاظ القرآن 
وسَهُلَ علینا العمل به وان مَنْ بعدنا یسهل علیهم حفظ آلفاظ القرآن 
ویصعب علیهم العمل به. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنها - قال: «کان الفاضل من أصحاب 
رسول الله # في صدر هذه الامة لا محفظ من القرآن إلا السورة ونحوهاء 
ورزقوا العمل بالقرآن وان آخر هذه الامة يقرؤون القرآن منهم الصبي 
والاعمی» ولا یرزقون العمل به!)”" . 

وقال معاذ بن جبل #ه: «اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجركم الله 
بعلمكم حتى تعملوا»). 


(۱) «الموطأ» كتاب القرآن» باب ماجاء في القرآن /١[‏ 5 ١7].ط.‏ دار إحياء الكتب العربية» 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) «مقدمة تفسير القرطبي» [ص ۱۰۵ ]ط. ابن حزم. 

(۲) رواه الآجرّي في «أخلاق حملة القرآن» [ص .]٤١‏ 


(5) «جامع بیان العلم وفضله» [۱/ ]1٩۳‏ ط. ابن الجوزي. 


۳۱۰ 

(ولا غرو- بعد ما تقدّم - أن كان قراء القرآن من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - آول الناس في صفوف الصلاة في السجد. وآول الناس في 
صفوف الجهاد في الیدان وأول الناس فعلاً للخير في الجتمع. 

وفي معركة اليامة الشهيرة» قال حذيفة #: «يا أهل القرآن زینوا 
القرآن بالفعال». وقال سالم موی أبي حذيفة يوم اليمامة؛ وقد قال له 
الهاجرون» وهو حامل لوائهم: أتخشى أن تى من قبلك؟ قال: «بتس 
حامل القرآن أنا إن نیتم من فين 00. 

وفي معركة اليامة - في حروب الردة» ومقاتلة مسيلمة الكذاب ومن 
معه من المرتدين - قتل عدد كبير من القراء لأنهم كانوا في المقدمة آبد 
حتى قيل: إنهم نحو السبع مئة» وهذا ما دعا إلى جمع القرآن وتدوينه خشية 
ذهاب القرّاء في معارك الجهاد)”". 

وقد ذم الله أقواماً في كتابه الكريم لأنهم تركوا العمل با علموه من 
العلم والخيرء فقال سبحانه: 2 تاروت اس يال وَتَسَونَ سک وآنتم 
وه آلککب أفلا نون که [البقرة: 44]. 


(۱) «البداية والنهایة» [5/ 75 7]» ط. بیروت. 


(۲) «کیف نتعامل مع القرآن» ۰۱۳1 ۱54 ]. 


۳۹1 


)( لت 1م منوا للم تقول بت ما تَفْعَلُونَ‎ E 


ٍ مس و‎ I 


كير مقا عند اله أن تقو لوا ما لا َو رت 4 [الصف: ۰۲ ۳]. 

أين عقولکم یامن تعلمون ابر الکثیر ولا تعملون به؟!. 

أين عقولکم یامن تُوجُهون الناس إلى الخير وتدعومم إليه ثم تخالف 
أعمالكم ما لاکته آلسنتکم! وأمُرتم به غيركم؟!!. 

قال الامام القرطبي - رحمّه الله -: «اعلم وفقك الله أنَّ التوبیخ في 
الاية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الامر بالبر» وطذا دم الله تعالی في کتابه 
قوماً کانوا يأمرون بأعمال البر ولا یعملون بها+ وبخهم به توبيخا تى على 
طول الدهر إلى يوم القيامة فقال: 22 أَتَأممُونَ لاس یاه الآية. 


1 قوما مروت بالذي لا يفعلونا 
لجانین وان هم لم یکونوا يصرَعونا 
وصفت التق حتی اا د وريخ الخطايا من ثيابك تسطع 


پا آذ الرجل للم غیره هلا للفيك كان ذا التعليمُ 


1¥ 


تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقیم 

وآراك ئصلح بالرشاد عقولنا نصحاً وا من الرشاد 

ابداً بنفسك فامها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حکیم 

فهناك یقبل ما تقول ویقتدی بالقول منك وینفع التعلیم 

لا تنه عن خلت وتاي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظیم 
وقال سَلّم بن عمرو: 


و مو 


ما أقبح التزهید من واعظ يرهد الناس ولا يرهد 

لو كان في تزهیده صادقاً ای واف به اسر 

إن رَفض الدنيا فما بل يستمنحٌ الناش ويسترفِدٌ 

والرزق عقسوة عل عن تری یل الیش والأسوة 0" 

وروي عن ابي جعفر بن علي» في قول الله تعالى: *2 فک فيا هم 
ون * [الشعراء: 45] قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم 
وخالفوه إلى غيره . 


آلو أ 


۳ 4 


وقال سبحانه: با کل انیت حَيَلوا 


١ 

۹ 

9 
لو 
بي 
الح 


(۱) «تفسير القرطبي» [۱/ 4۹ ۰۲ ۵٩۰‏ ۲].بتصرف. 


(۲) «الرجع السابق» [۱/ ۱۷]. 


1۸ 


€ 


آلچمار > کعمل اشقا بلس مکل الْمور لن دبوا مایت آل ون کا ہیی 
لو یت 4 [الجمعة: ۵]. 


وهذا مثل كل من أوتي علاً وفقهاً في الدين» وحفظاً لنصوص الوحي 
الكريم ثم لا يعمل بذلك. مثله في الدنيا «کاحمار يحمل أسفاراً» وياقبحه 
من مثل.. ومثله كذلك في الآخرة. 

فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن التي 4 قال: (يُوْنَى 
بالرجل يوم القيامة فیلقی في النارء فتندلق أقتابٌ بطنه "۳ فيدور بها كا 
يدور مار بالرحی» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان! ما لك؟ ألم 
تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فیقول: بلى» كنت آمرٌ بالعروف ولا 
آنيه؛ وأغبى عن المنكر وآنیه»۲. 


وعن جندب بن عبد الله # أن النَِيَّ يل قال: «مثل الذي يعلم الناس 


(۱) «آقتاث بطنه» أي: أمعاؤه. والحديث رواه أحمد [۲۱۸۰۰] ط. الرسالة» والبخاري 
۳۲۲۷۰۵۷۰۹۸ ومسلم [۲۹۸۹]» وانظر: «فتح الباري» [۱۳/ 5۷-۵۵ ]. 

(۲) قال ابن القیم - رحمه الله - في کتابه «الفوائد» [ص 1۱]: «علماء السوء جلسوا على 
باب الجنة یدعون إليها الناس بأقوالهم» ویدعوهم إلى النار بأفعالحم» فكلم| قالت أقوالهم للناس: 
هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقاء كانوا أول المستجيبين له فهم 
في الصورة أدلأء» وفي الحقيقة قطّاع طرق». 


۳۹ 

الخير وینسی نفسه کمثل السراج یُضيءُ للناس ويحرق نفسه»۳. 

وقال الشافعي - رحمّه الله -: «لیس العلم ما خفظ إنا العلم ما 
نقع». 

وقال إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع بن جارية - رجه الله -: «کنا 
نستعين على حفظ ال حديث بالعمل به». 

وقال سفيان بن عيينة - رحمّه الله -: «أجهل الناس مَنْ ترك ما یعلم 
وأعلم الناس مَنْ عمل با يعلم» وأفضل الناس أخشعهم لله). 

وقال الفُضيل بن عياض - رحمّه الله -: «لا يزال العالم جاهلاً بها علم 
حتى يعمل به» فإذا عمل به كان عالا». 

وقال الفضيل أيضاً: «رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله» وزهادتة 
في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة» مّن عمل با علم استغنى عا لا يعلم» 
ومن عمل با علم وفقه الله لا لا يعلم» ومن ساء خلقّه شان دی وحسبّه 


ومروءتّه). 


(۱) قال اطيثميٌ في «الجمع» [1/ 184:185]: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
موثقون)». وعزاه السيوطي للطبراني» والضیاء. (فیض القدیر » [ ۰0۰۸/۵ والحديث صححه 
الألباني في: «اقتضاء العلم العمل» [ص ٩‏ ]. 


۲۲۰ 

وقال مالك بن دینار - رحمه الله -: «إن العالم إذا ل يعمل بعلمه زت 
موعظته عن القلوب كا يزل القطر عن الصفا». 

وقال الشعبي - رحمّه الله -: (إنا لسنا بالفقهاء ولكنًا سمعنا الحديث 
فرويناة» ولكن الفقهاء؛ مَنْ إذا علم عمل. وقال: ياليتني آنقلت من علمي 
كفافاً لا عليَ ولالي. وكان يقول: ليتني 11 أكن علمت من ذا العلم شيئاً». 
وقال الإمام الذَّهبِي - رحمه الله - معلّقاً على كلامه: «لأنه حجةٌ على العالم 
فينبغي أن يعمل به» وينبه الجاهل» فيأمره وينهاة» ولأنه مظنة أن لا تخلص 
فيه وأن يفتخر به» ويياري به» لينال رئاسة ودنيا فانیة۲. 

وعن آي برزة الأسلمي # أن التي يي قال: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن أربع» عن عمره فيما آفناه وعن علمه ماذا عمل فيه. 
وعن ماله من أين اكتسبه وفییا أنفقه. وعن جسمه فیا أبلاه)"'". 

وقال الخطيب البغدادي - رحه الله -: «ثُمّ إني مُوصيك ياطالب 
العلم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد النفس على العمل بموجبه» فإن 
العلم شجرة» والعمل ثمرة» ولیس ید عالماً مَنْ 1 يكن بعلمه عامل فلا 


(۱) «سير أعلام النبلاء» /٤[‏ ۵۳۰۳ ۳۱۲]. 


)۲( رواه الدارمی [۱/ 1۳۱« والترمذي [۶۱۷ ۲ ] وقال: احسن صحيح)2. وصححه 
الألباني في: «اقتضاء العلم العمل» [ص ۱۲ ]» واصحیح الترمذیٌ» [۱۹۷۰/ ۲۵4۵]. 


۳۳۱ 

تأنس بالعمل ما كنت مستوحشاً من العلم» ولا تأنس بالعلم ما كنت 
مقضّراً في العمل» لکن اجمع بینهما وان قلّ نصيبك منهیا(. 

وقال بعض الحكاء: «العلم خادم العمل» والعمل غاية العلم فلولا 
العمل 1 يطلب علم» ولولا العلم ‏ يطلب عملء ولأن آدع الحق جهلاً به 
أحب ال من أن أدعه زهداً فیه». 

وقال مالك بن دينار - رحمّه الله -: «إن العبد إذا طلب العلم للعمل 
كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجوراًء أو فخرا». 

وقال أيضاً: «تلقى الرجل وما يلحن حرفاء وعمله رن کله». 

وعن عمر بن الخطاب ظ4 أنه قال: «لا يغر ركم مَنْ قرأ القرآن» نبا هو 
كلام نتكلم به» ولكن انظروا مَنْ يعمل به». 

وعن الفضيل بن عياض - رحه الله - قال: «إنما نزل القرآن لیعمل 
به» فاتخذ الناس قراءته عملا. قیل: وکیف العمل به؟ قال: لو حلاله 
ویحرموا حرَامّه ويأتمروا بأوامره» وینزجروا عن زواجره ویقفوا عند 


عجائبه». 


وقال اضرا (کفی بالله باه وبالقرآن یا وبالوت #اخظا 


(۱) «اقتضاء العلم العمل» [ص ۰۱ ۱۵ ] بتصرف. 


YY 
.» وبخشية الله علا وبالاغترار جهلاً‎ 

وقال أيضاً: «يا مسکین! أنت مُيءٌ وترى أنك محسن, وأنت جاهل 
وترى آنك عالم» وتبخل وتری آنك كريم» وأحمق وترى آنك عاقل؛ أجلّك 
قر 

وعقّب الذهبي - رحمه الله - على كلامه قائلاً: «إي واله» صدق؛ 
وآنت ظالم وتری آنك مظلوٌ واکل للحرام وتری آنك متورع؛ وفاسق 
وتعتقد أنك عَذْلْ» وطالب العلم للدنیا وتری أنك تطلبه لله». 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: «الله الله في العمل بالعلم فانه الأصل 
الاکبر» والمسكين كل المسكين مَنْ ضاع عمره في علم لم يعمل به» ففاته 
لذات الدنيا وخيرات الآخرة)0". 

وقال الحسن البصري - رحمه الله -: «رحم الله عبداً عرض نفسه 
وعمله على كتاب الله» فان وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة» وان 
خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قریب»". 


فعلى مَنْ أراد العلم والحفظ في الدنياء والنجاة والسعادة في الآخرة؛ 


.] ۲۱۸ «صيد الخاطر» [ص‎ )١( 


(۲) «أخلاق حملة القرآن» [ص ۱۱۵ ]. 


۳۳۳ 

أن يعمل بكل حرف درسه وتعلمه وحفظه. 

وان من فوائد العمل بالحفوظ من العلم: 

۱- تثبیت الحفظ وقد رُوي عن علي بن ابي طالب 4 أنه قال: «هتف 
العلم بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل». 

1- أن يكون في الحفوظ من العلم وان كان قليلاً بركة ونفعٌ» وقد 
قيل: ١مَنْ‏ عمل با علم أورثه الله علم مالم یعلم». 

وإِنَّ لكل شيءٍ زكاة» وزكاة العلم العمل به» فا أديت زكاته بورك 
فيه» وحصل به النفع» وإلا محقت بركته . 


۳۲ 


القاعدة التاسعة: 
سس 





مو 


قال الله تعال: < كِب اه اک مر ییا مه وکر اور 
الا #6 اص: ۲۹]. 


2 


وقال عز وجل: ول در جر ڪيا ّى لن والانی لم 


6 مه ۳ ۳ #2 وه 7 مهم 4 
قلوب لا يَْمَهُونَ يها وم ین لا مرو يبا وم مان لا یسیون يبآ أوْليِكَ 
3 


کلمت بل همضل لک هم الکفلوت £ [الاعراف: ۹ ۱۷]. 
۳ 2 چ سم 2و م2 عازه ر ۳ و مه > 
وقال كك +2 آفلا يتَدَيَرُونَ الْفرْءَانَ وأو کان من عِند عبر اله لمَدوا نید 


مس تس ير 


كا َا 4 [النساء: ۳۸۲ 
وقال سبحانه: :3 ألا بو ارات آم ل فلو الا که 


(۱) انظر في تفسير هذه الآية: «تفسير القرطبي» [۱/ 4 ۰]۲ وافتح القدیر» ط. دار الخير 
1 49]» و«تیسیر الکریم الرحمن» [۷/ ۸۰ وانظر آیضا: «أضواءالبيان» [۷/ ۰4۲۸ ۵۲۹] 
ط. مکتبة ابن تيمية» فقد توسّع في الکلام عليهاء وأتى بمسائل يحسن بطالب العلم معرفتها 
والوقوف علیها. 


° 
[منحمد: .]۲٤‏ 
لقد ولف هذا ات - وما ن معناها - عل وجوب الد اران 
لیعرف معناه. 
وذلك لأن التدبر هو الطریق إلى إدراك معاني القرآن وفهم مرامیه 
ومعرفة أحكامه وتکالیفه وهذا من آكد الواجبات. 
وإن الفهم والتدبّر”" للآيات المحفوظة» ومعرفة أوجه ارتباط بعضها 
ببعض؛ بن أعظم ما يعين على حفظ القرآن ولذا ينبغي على الحافظ للقرآن 
أن يقرأ تفسيراً للآيات التي حفظهاء وأن يعلم أوجه ارتباط بعضها ببعض» 
وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة» وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات 


واستحضارها. 


و[يقرر العلم الحديث سهولة الحفظ والاستذكار وتفاوته) تفاوتاً مطرداً 
مع ما تنطوي عليه المادة من معنی» إذ يُمكن حفظ نص ما ذاخر المعاني» خلال 


عشر - بضم العين- عدد مرات التكرار المطلوبة حفظ نص ماثل خال من 


(۱) التدبر: هو النظر في أدبار الأمورء أي: مالاتبا وعواقبهاء وهو قريب من التفكرء إلا أن 
التفكر تصرف القلب أو العقل بالنظر في الدلیل والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب. «كيف 
نتعامل مع القرآن» [ص ۱۹ ]. 


۳۳۹ 
ال 

والقرآن الذي 
ak‏ موقا تقو الايد اش اع لزان ماه 
ا 


۱ 


مرنا بالتدبر فيه ذاخر بالعاني التي تیش العاطفقه 


[ومع ذلك ينبغي أن لا يجعل الاعتاد في حفظه على الفهم وحده 
للآيات» بل يجب آن یکون التردید للایات هو الأساس. وذلك حتی 
ينطلق اللسان بالقراءة وإن شت الذهن أحياناً عن المعنى. 

وأما مَنْ اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيرأًء وينقطع عن القراءة 
بمجرد شتات ذهنه» وهذا حدث كثراء وخاصة عند القراءة الطویلة]. 

وقد ذم الب %5 أقواماً لكونهم یقرژون القرآن ولا یتدبرونه ولا 
يفهمونه فهم یتلونه ولا يجاوز تراقیهم وحناجرهم؛ ففي الحديث: «یخرج قوم 


هر ور 


0-6 # .۰ ۰ 5 ۳ سم و و ۶ 
في آخر الزمان - أو في هذه الامة - يقرؤون القران لا جاوز تراقیهم - أو 


(۱) «الدخل إلى علم النفس» [ص ۲۱]. 
(۲) «كيف تحفظ القرآن الكريم» د. عبد الرب نواب الدين [ص ۸۷ء ۸۸]. 


(۳) «القواعد الذهبية» لعبد الرهن عبد الخالق. 


۷ 
خلوفهم - سياهم التحليق» إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم)”". 
وعن علي بن أبي طالب #ه قال: سمعت له ل ية 
۳ ي . ذه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «يخرج 
5 آم- >»ه و ۰ مه ]4 روم 
فوم من امتي یقرژون القران» ليس قراءتكم إلى فراءتهم بشى ع2 ولا 
صلائکم إلى صلا 9 0 
هم بثیء ولا صيام شىء ية 
0 مهم بشيء» ولا صیامکم إلى صیامهم بشيءِ. يقرؤون 
آن؛ محسبون أنه تجاوز صلا“ ت اة : 
يحسبون أنه هم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم ` تراقیهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرِّيّة”". 
و ٠‏ أى ذر له أن ال ك قال: «ان [ 
عن أبي ذر 4 أن النبي 25 قال: «إن بعدي - أو سيكون بعدي- من 
آمتی قومٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقیمَهّم. يخرجو: 
ي قوم یقرژون القران لا يجاوز حلافیمهم. يخرجون من الدين کا يخرج 
السهم من الرمیت ثم لا یعودون فیه؛ 1 اخلق واطْلیقة»(. 


وقد كانت قراءة اللي قراءة ماه كلها تدبر وة فت أ 
لنبي قر 0 نية؛ كلها تدبر وخشوع» ووصفت ام 


2 
0 


سلمة - رضي الله عنها 3 قراءته 4 بأنها: «(قراءة م مَفسر هَ حرفاً حرفا»(*. 


5 00 ابن ماجه [۱/ ۱۷۰] في المقدمة» باب في ذكر الخوارج؛ من حديث أنس بن مالك 
(۲) المراد بالصلاة هنا: القراءة» لأنها جزء منها. 
(۲) رواه مسلم .]١١155[‏ 
(5) رواه مسلم [ ۱۷ ۱۰ ]. 


۳ ۳ ۰ 
(5) رواه آبو داود »]١577[‏ والترمذي [۲۹۲۳]» والنسائی [۳/ ١5‏ ۲]. وقال الترمذ 
: ي 


۳۳۸ 
وأخرج الا جَرّي في «أخلاق حملة القرآن» عن عبد الله بن مسعود نف 
آنه قال فق القرآن-: «لا تتثروه فر الدقل(» ولا دوه هد الشعر قفوا 

عند عجائبه وخر كوا به القلوب ولا یکن 2 هم آَح کم آخر السورة». 

وينبغي على القاری في قراءته أن یکون حاضر القلب» منتبه الذهن؛ 
متفاعلاً مع الآيات التي یقرژها. 

عن جابر #ه قال: «خرج رسول الله 4# على آصحابه فقراً عليهم 
سورة الرحمن من آوغا إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن. 
فكانوا أحسن مردوداً منکم. كنت كلما أتيت ت على قوله تعالى: :ی ءالا 
ریک تُكَذْبانِ 4 [الرحمن: ۰]۱۳ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» 
فلك الحمد»”". 


ااحديث حسن صحيح غریب». 

(۱) الدقل: رديء التمر. 

(۲) رواه الترمذي [۳۲۹۱] في التفسر وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد 
بن مسلم عن زهير بن محمد قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي 
يروى عنه في العراق» كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. يعني: لما يروونه عنه من المناكير» وسمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه 
أحاديث متقارية»). 


۳۳۹ 


وعن أبي هُرَيْرة 4 أن اي 4# قال: «مَنْ قرا: + ون ولو 
[التین: ۱] فانتهی إلى آخرهاء فلیقل: بل وأنا على ذلك من الشاهدین» ومَنْ 
قرأ: 3لا یم بو * [القيامة: ۱] فانتهی إلى قوله تعالی: 15 سل 
برع أن ی لوق 6 [القيامة: ٠‏ 14 » فلیقل: بلى» ومَن قرأ: #والمرسكتِ 4 
[الرسلات:۱] فبلغ 3 فا ي حدیش بَعَدَه ینوت 4 [الرسلات: ۵۰]؛ 
فلیقل: آمنا بالله»'. 

وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن التي يل كان إذا قرأ 

سيج سیک الک عل 6 [الأعلى: ]١‏ قال: «سبحان ربي الأعلى)”". 

وقرأت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في الصلاة: 00 
له علا ووقتا عَذَاب َلسَّمُورِ * [الطور: ۷ فبكت وقالت: اللهم من 
عل وقني عذاب السّموم. إنك أنت الب الرحیم"" 


(۱) رواه أبو داود [۸۸۷] باب: مقدار الرکوع والسجود. ورواه الترمذي [۳۳4۷] في 
«التفسیر» والحديث ضعفه الالباني في (ضعیف الجامع الصغير» 5۷۸41 ]. 

(۲) رواه أبو داود [۸۸۳]. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» [۰]۲۱۱/۲ والمروزي في «مختصر قيام الليل» [17]. 
وانظر هنا: فصل (۵):آداب تلاوة القرآن؛ في التدبر والبکاء. ففيه مزید ایضاح لذلك. 


۳۰ 


وقال رجل لعبد الله بن مسعود #ه: أوصنىء قال: إذا سمعت الله عز 


چ م 
ي م 


وجل یقول: 3 ي أل ءام 4 فاصغ إليها سمعك. فانه خيرٌ ّى به 
أ DT‏ 
و سوء صر ف عله 
وكذلك من الآداب: إذا سمع أو قرأ قوله تعالى: ل كا أرب َامَنُوأ 
وم رصت 4 5 ع و هه ۳ 2 ع ین 
صلواعلِه وسلموا شلیما £ [الاحزاب: ۰۲07 أن يُصلٍ ویسلم على النبي 
ومن آداب هذا الباب: أن يخفض صوته قليلاً إذا قرأ: 2 واي 
ج 
آلبهود عرب أبن لَه 4 اال وه ت آلهود ید أله مغلولة 4 
[المائدة: ٤ء‏ أو: ۶ وقالوا تخد اليَحَنُ ولد که [مرم: ۸۸]ء أو: ولد 
أ 4 [الصافات: ۱۰۲] ونحو ذلك" . 
وهو أدبٌ حسن فيه تعظیم لله تعالى» والله یقول: اجب آله الْجَهْرَ 


لسو من ألْقَوَلِ # [النساء: »]1١5/‏ وهذه القولات وأشباهها ما قاله الكفار 


ET 


(۱) رواه أحمد في كتاب «الزهد» [۱۵۸] وأبو تُعَيم في «الحلية» [۱/ ۱۳۰ والبيهقي في 
(شعب الایان» [۵/ ۱۰ ]. 

)۲( ذكرّه الامام النووي في( التبيان 5 آداب حملة القرآن» (ص 1 وعزاه لابراهیم 
النخعى. 


۳۳۱ 

هو من آقبح السوء'". 
وقال ابن القیم - رحمّه الله -: «إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسیاعه» ولق سمعك» واحضر حضور مَنْ يخاطبه من 
يتكلم به منه إليه» فانه خطاب منه لك على لسان رسوله ٤5‏ » قال تعالى: 


4 


إن فى یاف آزسکری لمن کان لب آوالتی انح وَهْوَ هید 4 [ق: 


ت 


[TV 

وقال أیضا: «مَنْ قريء علیه القرآن فلیقدر نفسه كان یسمعه من الله 
مخاطبه به»". 

وكذلك فان التأمل والتدبر بالاية والوقوف مع آلفاظهاء واعادة النظر 
فيهاء والتفکر في معانيهاء ها یستشعر به الرء حلاوة القرآن. 


قال بشر بن السري - رحه الله -: «إن| الاية مثل التمرة» كلما مضغتها 


استخرجت ادو اا فحدت بذلك آبو سليان فقال: «صدق! نا يؤئى 


(۱)«سنن القراء» (ص ۱۱۲ ]. 
(۲) «الفوائد» [ص ۷]. 


(۳) «مدارج السالکین» [۱/ 5 ۵۰] ط.مکتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


YY 


و ع 


أحدّكّم من أنه إذا ابتدأً السورةً آراد آخرها»”". 


(۱) «البرهان في علوم القرآن» ۱/۱ 1۷]. 


۳۳۳ 
القاعدة العاشرة: 
سس 


المبحث الأول: أهمية الراجعة 


إن القرآن كلام اللّه تعالى» وحتلف اختلافاً کل عن سائر الکلام 

فالقرآن سريع امروب من الذهن لمن أغفل مراجعته وتكراره. 

وقد سل بعض أهل العلم: لماذا یتفلّت القرآن من صدر حافظه إذا 
آهمل مراجعته؟ فال :إن هذا القرآن عزون لا ییقی فى صدر من مهمله». 


وفیها مبحناد: 


نت إذا تركته تركك» وهذا من عرّته» قال الله تعالى: »لآ كرو 
للجم و کب َر © لا يآ بال ین يبن یه ولا ین 


.]٤١ - ٤١ [فصلت:‎ e ۳3 


و ت 


عن أن مونبین الأشعري ذه أن ال به قال: «تعاهدوا هذا القرآن» 


۳۳ 
فوالذي نفس محمد بيده هو اد تلا من الابل في عقّلها»”". 

قال ابن ال - رحه ال -: «هذا احدیث یوافق الایتین؛ قوله عاك : 
:3 إن سل یلک کول تيا # [المزمل: 0]. وقوله تعالى: ار ولقد سا 
لمان لل هل من مک * [القمر: ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۳۲ ]4٠‏ فمن آقبل عليه 
اللحافظة و اد بر له ومن عرض ف 


وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - أن الب قال: "انم مثل 
صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها 


ذصت)27. 


وعن عبد الله بن مسعود #ه أن ابیت قال: «بئس ما لأحدهم أن 


يقول: نسيث آية كيت وکیت. بل هو نمی واستذكروا القرآن فانه آشد 


(۱) رواه البخاري ۵۰۳۳1 ]۰ ومسلم [۷۹۱] وأحمد [4/ 4۱۱۰۳۹۷].وقوله (تعاهدوا) 
أي: حافظوا على قراءته وتلاوته. والتَّملَتْ: التُخلّص, 

(؟)«فتح الباري» [۹/ .]8١‏ 

(۲) صاحب القرآن أي: حافظه. «المعقّلة» أي: المربوطة بالعقال» والحديث رواه البخاري 
۷1 ومسلم [۷۸۹]» ومالك في «الموطاً» ۷ والنسائي [۲/ ۶ وأحجمد [۲/ ۰۱۷ 


۶ 2 وابن ماجه [۳۷۸۳]. 


۲۳۰ 
تمَصَّياً من صدور الرجال من التعم»'. 

والراجعة للمحفوظ مطلوبت سواء كان قرآناً أو حديئا أو غیرها. 

قال الخطيب البغدادي - رحمّه الله -: «وينبغي أن براعي ما حفظه 
ویستعرض جميعه كلما مضت له مدة ولا یغفل ذلك. فقد كان بعض 
العلاء إذا علّم (نساناً مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة» فإن كان قد 
حفظها زاده» وإلا أعرض عنه)”". 

وعن محمد بن القاسم بن خلاد - رحمه الله - أنه قال: «الاحتفاظ با 
في صدر الرجل أولى من درس دفتره» وحرف تحفظه بقلبك أنفع من ألف 
حدیث ی دفاترك»7. 

وقیل للأصمعي: «کیف حفظت ونسي أصحابك؟». قال: «درسث 
وترکوا(. 


وقال ابن وهب - رحمه الله -: (قیل لأخت مالك بن آنس: «ما كان 


(۱) رواه البخاري [۰۵۰۳۱ 9۳۲ 
(۲) «الفقبه والتفقه» [۲/ ۱۰۲۰۱۰۱ ]. 
(۳) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۱/۲1 ۲]. 


(5) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» [۲/ ۲۲۷]. 


۳ 
شغل مالك في بیته؟» قالت: «الصحف والتلاوة»). 

وقال آبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - رحمه الله -: «القلوث 
رب والعلم عَرشهاء وا مذاكرة ماؤهاء فإذا انقطع عن الترب ماؤهاء جف 
: 

وكان الخليل بن أحمد - رحمه الله - يقول: «الاحتفاظ با في صدرك 
أولى من درس ما في کتابك واجعل كتابك رأس مالك. وما في صدرك 


للنفقة»<". 


وقال علي بن أبي طالب #ه: «تزاوروا وتدارسوا الحديث, ولا تترکوه 

فالمراجعة المستمرة للمحفوظ من أهم ما يثبت الحفظ. لا سيا في 
القرآن» لذا كان من الواجب عل حافظ القرآن خاصة 
من ِ و 

عامة» أن یکون له ورد دائمٌ مع کتاب الله عز وجل» وآن لا يمر عليه يوم 


000 1 0 1 +« ۰ 2 + ۰ ع ۰ ۹ 
إلا ويقرا جزءا منه او اكثر» وذلك فيه تثبيت للحفظ أولاء وفيه ثواب 


.] ۱۸۲ /۷[ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» [۲/ ۲۷۸]. 

(۳) «الحث على طلب العلم والاجتهاد فيه» للحسن بن عبد الله العسكري1[ص19» ۷۰]. 
(5) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)575/1١(‏ 


۳۳۷ 


عظیم جداً ثانياً؛ فكل حرف بعشر حسنات وال یضاعف لمن يشاء 
إضافة إلى رفعة درجاته في الجنان. 

اشتراط الطهارة لس المصحف: 

وان كانت المرأةٌ حاتضاً فلها أن تکثر من سیاع القرآن لثلاً تنساءه 
وجوز ها إمرار الآيات على القلب. وکذلك النظر في الصحف دون أن 
تتلفظ به أو مسه» وبعض آهل العلم یری أن امحائتض يجوز لها أن تقرأ من 
الصحف وأن عَسّه . والله تعالی آعلم. 

وقد سئل ساحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز - ره الله -: 
هل المدرس الذي یدرس تلاميذه القرآن من المصحف الشريف يجب عليه 
أن يكون طاهراً آم لا يشترط طهارته؟ 


فأجاب: المدرس وغيره في هذا الباب سواءء ليس له أن يَمَسّ 


(۱) وهذا قول الظاهرية» وقال جمهور أهل العلم رحمهم الله جميعاً ومنهم الأئمة الأربعة - 
أبو حنيفة» ومالك والشافعي, وأحمد -: لا يجوز للحائض - وكذا الجنب والنفساء - أن 
تمس الصحف. وهو مروي عن ابن عمر والحسن وعطاء والشعبي والقاسم بن محمد 
وطاووس. 

وأما قراءة الحائض - والنفساء- للقرآن فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا يجوز ها 


ذلك. ويرى مالك أنه يجوز ها قراءة شىء يسير لأجل التعوذ أو الرقية ونحو ذلك. 


۳۳۸ 
الصحف وهو على غير طهارة عند جهور أهل العلم. ومنهم الأئمة 
الأربعة - رحمة الله عليهم - لقول الب ل في حديث عمرو بن حزم: ١لا‏ 
تیال ان E‏ موه نودرت عرد الإفقاف زر اه ار وش 
ف وو .وله ظری کل غ و ى 

أصحاب اي بل والله ولي التوفيق)”". 

وسل - رحمّه الله - أيضاً: «هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية 
يوم عرفة» على الرّغم من أن بها آيات قرآنية؟ 

فأجاب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في 
مناسك الحج» ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح آیضا لأنه 1 يرد نص 
صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن» نا ورد في الجنب 
خاصة بألا يقرأ القرآن وهو جنبٌ؛ لحديث علي رضي الله عنه وآرضاه أما 
ا لحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
شيئاً من القرآن»؛ ولكنه ضعیف. لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش 
عن الحجازيين» وهو ضعيف في روايته عنهم. ولكنها تقرأ بدون مس 
الصحف. عن ظهر قلب. 


(۱) الحديث رواه الحاكم وصححه [۳/ ۸٩‏ ]. 


(۲) انظر: کتاب الدعوة «الفتاوی» ۸/۲ ۷]. 


9 
آما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب» ولا من 
الصحف حتى يغتسل» والفرق بینها أن الجنب وقته یسیر» وفي إمكانه أن 
يغتسل في الخال من حين يفرغ من إتيانه آهله» فمدته لا تطول» والأمر في 
يده متى شاء اغتسل» وان عجز عن الاء تيمم وصلى وقرأء آما الحائض 
والنفساء فليس الامر بيدهماء واٍنا هو بيد الله عز وجل. 
والحيض يحتاج إلى أيام» والنفاس كذلك» وغذا آبیح لما قراءة 
القرآن لئلا تنسياه» ولئلا يفوت| فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية 
من كتاب اللّه» فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التی فيها الآدعية المخلوطة 
من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك... هذا هو الصواب» وهو أصح 
قول العلیاء - رحمهم الله - في ذلك)”". 


(۱) انظر: كتاب الدعوة «الفتاوی» [۱/ ۲ ]. 


۳۶۰ 


الى لبحث الثاني: مقدار ما يقرأ في الیوم والليلة 





في الصحيحين أن الت 3 لا بلعّه أن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهیا - يقرأ القرآن كل ليلة قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر»» 
قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل 
عشرين»» قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في 
كل عشر»» قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرآه في 
كل سبع» ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقاً ولزورك عليك حقاً 
ولجسدك عليك حقا» وفي رواية: قال: فشدَّدْتٌ فشدّد عل وقال لي: «إنك 
لا تدري لعلك يطول بك عمر)» قال: فصرت إلى الذي قال لي التي يذ 
فا كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله 5 . 

وعن سعد بن المنذر الأنصاري 4ه أنه قال: يا رسول الله! أقراً القرآن 


في ثلاث؟ قال: «إن استطعت». قال: وكان يقرأه كذلك حتى توفي 60 


(۱) رواه البخاري [ ۰۵۰۵۲ ۰۵۰۵۳ 9۰96] ومسلم [۱۱۵۹ ]۰ وأبو داود [۱۳۸۸]. 


() رواه الطبراني في «العجم الکبیر» 94۸۱1 وابن البارك في «الزهد» [۰]۱۲۷ 
وصححه الألباني في: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۰۱۵۱۲1 و«صحيح الجامع الصغير» 


E) 

وعن عبد الله بن عمرو أنه سأل ال 4: في كم نختم القرآن؟ قال: 
«في أربعين يوماً)". 

وفي هذه الأحاديث إشارة إلى الحدٌ الأعلى للقراءة» والذي لا ينبغي 
تجاوزه أو الزيادة عليه» وهو أن يختم في كل ثلاث ليال ختمة.. 

وإشارة إلى الحد الادنی» وهو الأرفق بعامة المسلمين على اختلاف 
طبقاتهم وآعیاهم ومشاغلهم» وهو أن يختم القرآن كل شهرء أو في كل 
أربعين كما في رواية التَرّمذَيٌ السالفة. 

وبين هذا وذاك دَرَجَاتٌ ورْتَبٌء تفاوتت فيها همم السلف رحمهم الله 
تعالى» فقد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم عادات مختلفة في مقدار 
فيزن فیه. 

فمنهم مَنْ كان يختم كل شهر ختمة» وبعضهم في كل عشر ليال 


3 


حتمه. 


وبعضهم في كل ثان ليال ختمة» قال آي بن كعب #ه: (إنا لنقرؤه في 


.]١١660[ 
رواه أبو داود [۱۳۹۵ ] 5 الصلاة» والترمذي ]4۸[ ف القراءات» وقال: احسن‎ (۱) 


غریب». 


YY 


شان ليال» یعنی: القرآن. 


وعن الاکثرین في كل سبع» ومنهم: عثمان بن عفان» وعبد الله بن 
مسعود» وزید بن ثابت» دای نو کیب وتميم الداري» ومن التابعین علقمة 
بن قیس. 

ومنهم: قتادة بن دعامة السدوسي» كان يختم القرآن في سبع» واذا جاء 
رمضان ختم في كل ثلاث. فإذا جاء العشر ختم كل ليلة . 

قال أبو خلدة خالد بن دينار - رحمه الله -: سمعت أبا العالية يقول: 
کنا عبيداً ملوكين» متا مَنْ يُوّدِي الضرائب» وما مَنْ يخدم أهله» فكنا نختم 
كل ليلة» فشق عليناء حتى شكا بعضنا إلى بعض» فلقينا أصحاب رسول 
الله يك فعلّمونا أن نختم كل جمعة» فَصلینا ونِمنَا ولم يشق علينا". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: كان آبي يقرأ كل يوم 
عا من القرآن نظرا ولا یتر که. 

وهذه هي أفضل مُدَّة للختم لدلالة حدیث عبد الله بن عمرو التقدم 

(۱) «نزهة الفضلاء» [۱/ 1٩‏ ]. 


(۲) «المرجع السابق» [۱/ .]4٩0‏ 


(۳) «المرجع السابق» [۱/ ۳۰۱۷]. 


عاد 
على ذلك. وفيه: «اقرأه في سبع ولا تزد)» ولأنه فعل أكثر أصحاب اي 
له فقد قال أوس بن حذيفة 4: سألت أصحاب رسول الله يله كيف 
یو القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 


وثلاث عشرة» وحزب الفصل وحده(. 


قيس» كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» وکان ينام بين الغرب 
والعشاء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال”". 


وعن بعضهم في كل خس ليال» منهم: علقمة بن قيس فقيه الكوفة 


)١(‏ رواه أبو داود [۲/ 155]» وابن ماجه [5717/1]» قال الامام ابن معين: «إسناد هذا 
الحديث صالح؛ وحديثه عن لح د في تحزيب القرآن ليس بالقائم». انظر :حاشية «ختصر 
سنن أي داود» [۲/ ۱۱۳]» ودسد الغابة» [۱/ ۱۹۷ - ۱1۹]. 

ادن دض لاه زد قدي كه أن فان قاف شیور لدق نهک هن 
معروف الآن في الصحف. وهذا التحزیب النبوي رمز بعضهم لترتيبه بقوله: (فمي بشوق)؛ 
فالأول منه: من الفاتحة إلى المائدة» والثاني: من الائدة إلى يونس» والثالث: من يونس إلى سورة 
(بني إسرائيل) الاسراء والرابع: من (بني إسرائيل) إلى الشعراء والخامس: مِنَ الشعراء إلى 
والصافات 46 والسادس: من #8والصافات 6 إلى 4 ق والسابع: حزب الفصل من 
ق 4 إلى آخر القرآن. 

(۲) «نزهة الفضلاء» ۲۹/۱1 ۳]. 


t٤ 
ومقرژهاء كان يقرأ القرآن في خس(.‎ 

وعن كثير منهم في كل ثلاث ليال» ومنهم: بشر بن منصور [ت: 
٠‏ ه] مد زاهد قال فيه ابن المديني: حمّر قبره وختم فيه القرآن. 
وکان ورذه ثلث القرآن؟. 

ومنهم: آبو إسحاق السّبيعيء من أجِلَّةِ التابعين» كان يقرأ القرآن في 
كل تا 

وكان محمد بن إسماعيل البخاري - رحمّه الله - يختم في رمضان في 
النهار کل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة“. 

وبعضهم ختمه في أقل من ثلاث وهم کثیر» ومنهم: عثمان بن عفان» 
وتميم الداري» وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» والشافعي» وآخرون. 

وسئل الامام مالك - رحمّه الله - عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة. 


فقال: «ما أحسن ذلك! القرآن إمام كل خير». 


(۱) «نزهة الفضلاء» [۱/ ۳۳۱]. 
(۲) «الرجع السابق» [۲/ 19۲ ]. 
)۳( «المرجع السابق» [۱/ ۵۰۳]. 
(5) «الرجع السابق»[۲/١۳٠۹].‏ 


to 

قال الإمام الزرکشی - رحمه الله -: [ويستحب ختم القرآن في كل 
أسبوع. للحديث: «اقرأ القرآن في كل سبع ولا تزد)”"". 

وروی الطبراني بسند جيد أن آصحاب ال ك8 شتلوا: كيف كان 
رسول الله 4 جزیء القرآن؟ قالوا: «کان جزئه ثلاثاً وخسا». 

وکره قومٌ قراءته في قل من ثلاث. وحلوا عليه حدیث: الا يفقه 
القرآن مَنْ قرأه في أقل من ثلاث»۳. والختار الذي عليه آکثر الحققین أن 
ذلك يختلف باختلاف حال الشخص في النشاط والضعف والتدبر 
والغفلة]؟. 


وأخرج ابن آي داود عن مكحول - رهه الله - قال: «کان آقویاء 
أصحاب رسول الله #5 يقرؤون القرآن في سبع» وبعضهم في شهرء 
وبعضهم في شهرين» ود بعضهم في أكثر من ذلك». 


وقد رَوّی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - ره الله - أنه قال: مَس 


(۱) تقدّم تخريجه [ص 5٠‏ 7] حاشية (۱). 

)١(‏ رواه آبو داود [۱۳۹4] والترمذي [۲۹4۹] وقال: «حسن صحیح» وابن ماجه 
[۱۳۶۷ ]۰ وأحمد .]١5١3[‏ والدارمي ]0٠/١[‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا. وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه» [۱۱۰۷]. 


(۳) «البرهان في علوم القرآن» ۶۷۰/۱ - .]٤١١‏ 


۳۰ 
قرأ القرآن في كل سنة مرتين» فقد أدى للقرآن حقه لأن ال بك عرضه 
على جبریل في السنة التي بض فيها مرتین». وقال غیره: یکره تخیر ختمه 

أكثر من آربعین يوماً بلا عذر». ونص عليه الامام أحمد. 

واستدآوا با ثبتَ عند أبي داود أن عبد الله بن عمرو سأل الب ول 
فقال له: في كم نختم القرآن؟ فأجابه: «في أربعين يوماً)(". 

وقال التووي- رحمه الله -: «والاختيار: أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف. فليقتصر على 
قدر يحصل له به كال فهم ما يقرؤه» وكذا مَنْ كان مشغولاً بنشر العلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» فليقتصر على قدر لا 
يحصل بسببه إخلال با هو مرصد له» وإن لإ يكن من هؤلاء المذكورين» 
فليستكثر ما آمکنه» من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة»”". 

وأما ما ورد عن كثير من السلف من ختمهم للقرآن في أقل من ثلاث؛ 


حتى ورد عن بعضهم أنه يختم القرآن في اليوم الواحد مرتين أو ثلاثاء مع ما 


(۱) تقدم تخريجه [ص 5١‏ ۲] حاشية .)١(‏ 
(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن» [ص 158]» وانظر: «رهبان الليل» [۱/ ]٩۳ - ٩۰‏ فإنه 


مهم وكذا «الاتقان» [۱/ ۲۹۲ - ۲۹۵]. 


EY 

نيك فق دیف «لا يفقه القرآن مَنْ قرأه في آقل من ثلاث»(. 

فقد أجاب عن ذلك الإمامُ الحافظ ابن رجب الحنبلي - رجه الله - 
فقال: نیا ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على 
ذلك» فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان» خصوصاً الليالي التي 
يُطلب فيها ليلة القد أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير 
أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من ثلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الزمان 
والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل 
غيرهم)”". 

وأكثر أهل العلم على أن إحسان التلاوة مع فهمها والتدبر فيهاء 
أفضل من كثرة القراءة بغير فهم ولا تدبر. 

قال عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما -: «لأن أقرأ البقرة وآل 
عمران وآرتلهما وأتدبرهما أحب ال من أقرأ القرآن كله هذرمة». 

وأخرج محمد بن أبي داود عن مسلم بن خراق قال: قلت لعائشة - رضي 
لله عنها -: إِنَّ رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة» فقالت: 


(۱) تقدم تخريجه [ص 4۵ ۲]» حاشية ( ۲ ). 


(۲)«لطائف العارف» [ص .]7١9‏ ط. دار ابن كثير. 


۲۹۸ 
«قرژوا وم يقرؤواء كنت آقوم مع رسول الله يل فيقراً بالبقرة وآل عمران 
والنساء فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب. ولا بآية فيها تخويف إلا 


دعاو اسا 


۳:۹ 


قيام الليل بالحفوظ من القرآن 





وفيها مبحناد: 


البحث الأول: فضل قيام الليل 
مرفوعاً: «إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذکره وان ل يقم به 
Ta‏ 
وقال آبو عبد الله بن بشر القطان - رحمه الله -: ما رأيت أحسن 
انتزاعاً لا أراد من آي القرآن من أبى سهل بن زياد فلكثرة درسه 


وصلاته؛ صار القرآن كأنه بين عينيه”". 


(۱) رواه مسلم [۷۸۹] كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضائل القرآن وما يتعلق به. 
(۲) هو أحمد بن محمد بن عبد الله القطان مسند العراق [ت ۳۵۰ه]. 


(۳) «سير أعلام النبلاء» [۵۲۱/۱۵]. 


ری خی ریاس 
لأجل قیامهم اللیل: ۳ نتجاق جوم عن المصاجع يدغون ریم حو 
تک کم رف مرش © کک لش قلتي كم و رن 
جرا بما کاو 0 20008 


۱ ین: 36 کل کيل من أ 1 ل ما هجو ( ا ا ر م تفه 4 


3 


لستعهرو 


[الذاریات: ۰۱۷ ۱۸]. 


وقال سبحانه: 38 مهو یت ا ل ساجدا وقایما در اضر 


وا رة وه فل هل بیستوی ات یعون و ون لا مرن اگما یک او 
ایب * [الزمر: 4]» وهل يستوي مَنْ 3" Ay E‏ اب 
وسعى إلى تنفيذ أوامره ونيل رضاه» فكان بين يديه بالليل ساجداً وقائً 
يحذرٌ الآخرة ويرجو رحمة ربه» هل يستوي هذا مع ذلك الغافل الساهي» 
الذي ی ليله في غفلة وهو أو في معصية أو في نوم عميق كأنه جيفةٌ من 
الت ؟! كلا واه لا يستويان آبدا!(. 


(۱) وقد قال سبحانه: 2 أَمَنَكَاتَ ما کمن کات وَاسِمَا لَّايسَتونَ ‏ [السجدة: ۱۸]. 


قال القشبري - رحه الله -: «أفمن كان في حال الوصال يجر أذياله کمن هو في مذلة الفراق 


5١ 
قال عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما -: مَنْ أحبّ أن ون الله‎ 
عليه الوقوف يوم القيامة» فلیره الله في ظلمة الليل ساجداً وقائاً يحذر‎ 


الأخرة» وی رجو رحة رى“ 


وقال سبحانه في وصف عباده الأبرار الأخيار: »2 ول یتیک 
رهم سسكا ویتکا » [الفرقان: 14]؛ فهذا وصفهمء وتلك حاهي 
فاحرص على أن تکون مثلهم» تلحق برکبهم وتكن معهم برحمة الله تعال 
وکرمه. 


وعن أب هريرة #ه أن الى كل قال: «أفضل الصیام بعد رمضان 


يقاسي وباله؟! أفمن كان في روح القربة ونسم الزلفة» کمن هو في هول العقوبة يعاني مشقة 
الكلفة؟! أفمن هو في روح إقبالنا عليه» كمن هو في محنة إعراضنا عنه؟! أفمن بقي معناء كمن 
بقي عنا؟! أفمن هو في نهار العرفان وضياء الاحسان» کمن هو في ليالي الكفران ووحشة 
العصیان؟! آفمن ید بنور البرهان» وطلعت عليه شموس العرفان» کمن ربط بالغذلان؛ ورسم 
بالحرمان؟! لا يستويان ولا یلتقیان.. هذا في أعلى الفضائل وهذا في سوء الرذائل». «لطائتف 
الاشارات» [44 ۱۷۱۰۱ ] ط. دار الکاتب العربي. 

ویروی عن لقان أنه قال لابنه: «يا بني؛ لا یکون الديك أكيس منك؛ ينادي بالأسحار 
وأنت نائم». «رهبان اللیل» [۱/ ۱۳۲]. 


(۱) تفسير القرطبي [۱۵/ ۱۵۰ ]. 


YoY 
شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)”"".‎ 
وعن عبد الله بن سلام © أن الي ك قال: «أيها الناس: أفشوا‎ 


السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام؛ 
00 ۲ ۲ 
تدخلوا الحنة بسلام»" 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن التي يك قال: «في الجنة 
غرفة يُرى ظاهرهاء من باطنها وباطنها من ظاهرها». فقال أبو مالك 
الاشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لن آطاب الکلام» وأطعم الطعام 
وبات قائ والناس نيام»”". 


وقد كان انب كل وهو الذي عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم 
من الليل حتى تتورّم وتتشقق قدماه» فأولى بنا وقد حملنا آوزارا لا قبل لنا 


بحملهاء وارتکبنا من الذنوب والعاصی ما قد یکون سبباً في شقائنا 


(۱) رواه مسلم [۱۱۲۳] وآبو داود [۲8۱۲] والترمذي [۰]۲۲۷/۲ والنسائي 
[۳/ ۲۰۷ ]. 

(۲) رواه الترمذي [۲4۸۷] وقال: «حسن صحیح»» وأحمد [4۵۱/9] وابن ماجه 
۲1 ۰۲۳۲۹۱ والدارمي [۰]۳۶۰/۱ والحاكم [۱۳/۳] وقال: «صحیح على شرط 
الشیخین» ووافقه الذهبي. 

(۳) قال النذري: «رواه الطبراني في «العجم الکبیر» باسناد حسن». والحاكم ۰۸۰/۱1 
وقال: «صحیح على شرطههم)». وقوله «أطاب الکلام»: أحسنه واختار أفضله E‏ 


o 
وهلاکنا - فأولى بنا وحالنا ما ذكرت - أن يكون لنا حظ من قيام الليل»‎ 
عسى أن يغفر الله لنا ذنوبنا ويَعْظِم لنا الأجر والمثوبة.‎ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله # كان يقوم الليل 
حتى تتفطّر قدماه» فقالت له: 4 تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «آفلا أكون عبداً شكوراً)". 

وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لا 
تدع قيام الليل» فإن ال ب4 كان لا یدعه» وكان إذا مرض أو کسل صلى 
قاعد». 

وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت: «ما كان رسول الّه ‏ يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رکعة: يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهنٌ وطوطنً» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنً وطولنً» ثم يصلي 
لذن 


وعن أبي أمامةً الباهلي # أن ال قال: «عليكم بقيام الليل» فإنه 


)١(‏ رواه البخاري [۰]۱۱۳۰ ومسلم [۰۲۸۱۹ ۲۸۲۰]» ومعنى تتفطر: أي: تتشقق. 
(۲) رواه آبو داود ۷1 وابن خزيمة في (صحیحه» [۲/ ۱۷۸ ]۰ وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» [1/ ۰۳ رقم [1۱۳۲]. 


)۳( رواه البخاري ۲۷/۳1 ۲ ومسلم [۷۳۸]. 


of 
دب الصالحين قبلکم وقربةٌ إلى ربك ومكفرةٌ للسيئات» ومنهاةٌ عن‎ 
الإئہ».‎ 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - أن التي لذ 
قال: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلیا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين 
الله كثيراً والذاکرات». 

وعن عمرو بن عبسة 4 أنه سمع التي يك يقول: (آقرب ما يكون 
الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون من يذكر الله 
في تلك الساعة فكن)”". 

وعن جابر ‏ قال: سمعت الى ب يقول: «إن في الليل لساع لا 
يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ایام 


وذلك كل لیلة»۲*. 


]۳۰۸ /۱[ رواه الترمذي [۳۵4۹] وابن خزيمة في «صحيحه) [۲/ ۱۷۷ ]۰ والحاكم‎ )١( 
وقال: «صحیح على شرط البخاري».‎ 

(۲) رواه أبو داود [۱۳۰۹ ]» وابن ماجه [۱۳۳۵ ]» وصححه ابن حبان [150]. 

(۳) رواه الرمذي واللفظ له[701/4]» وابن خزيمة [۲/ ۱۸۲] وقال الترمذي: «حدیث 
حسن صحيح غریب». 


(4) رواه مسلم »]۷٥۷[‏ وأحمد [۳/ ا 1" ]. 


Yoo 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهیا - أن النبي كله 
قال: ١مَنْ‏ قرأ بعشر آیات 1 يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية کُتب من 
القانتین» ومن قام بألف آية تب من | لقنطر ین۷(. 

والذي یقوم ال تجده من أطيب الناس فسا وآکثرهم نشاطاً 
وأقواهم عزيمة» والذي لا يقوم الليل تجده من آخبث الناس نفس 

فعن أب هُْرَيْرة ‏ أن ال ك قال: «یعقد الشیطان على قافية رأس 
آحدکم إذا هو نام ثلاث عُقد. يضرب على کل عقدة: عليك ليل طویل 
فارقد. فان استیقظ فذکر الله انحلث عقدة, فان توضاً انحلت عقدة فان 

5 2 .1 000 : ۲ 
صلى انحلت عقده کلها؛ فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
النفس کسلان». 


»] ۲۵ ۲۳[ رواه آبو داود[۱۳۹۸] وابن خزيمة [۲/ ۱۸۱ وابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 
إلا أنه قال: «ومن قام بمئتي آبة كتب مِنَ المقنطرين». و«القانتين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
«القنوت دوام الطاعة» والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت». و«المقنطرين»‎ 
أي: من كُتب هم قنطار مِنَّ الأجر.‎ 

(۲) رواه البخاري »]۱٠٤١[‏ ومسلم [٦۷۷]ء‏ ومالك ۲/۱1 ۱۷]» وأبو داود »]17١5[‏ 


والنسائی [۳/ ۲۰۳ ]. 


حتی آصبح. فقال: «ذاك رجل بال الشیطان في أذنیه». 


واعلم أن قيام اللیل على مَنْ 1 یعتده صعب وشاق. وغذا لابد في أول 
الأمر من صبر ومجاهدة للنفسر » ثم يشعر بعد ذلك بحلاوة ولذة في قيام 
الليل لا تعدضا لذة. 


عاد علد علد علد مام 
53 23 کر يت کر 


(۱) رواه البخاري [۱۱64]» ومسلم »]۷۷٤[‏ والنسائي ["/ 5 .]7١‏ 
(۲) قال ثابت البناني - رحمّه الله -: «کابدت الصلاة عشرين سنة» واستمتعت بها عشرين 
سنة». فهيا ياأخي: أغلق باب الراحة» وافتح باب الجهد, أغلق باب النوم وافتح باب السهر. 
فخلٌ افوینا للضعيف ولا تكن نؤوماً فان الحزم لیس بنائم 


«رهبان اللیل» /١[‏ ۳ ]. 


البحث الثاني: الأسباب الميسّرة لقيام الليل 





هناك أسباب ظاهرة وأخرى باطنة ينبغي لمن أراد قيام الليل أن 
يراعيّها وآن يلتزمهاء فانها ما يسهّل عليه قيام الليل وييسره له. 

فأما الأسباب الظاهرة فأربعة: 

الأول: أن لا يكثر من الأكل والشرب فيغلبّه النوم» ولا يستطيع 
القيام. قال بعضهم: «لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء فتناموا كثيراء 
فتخسر وا كثيراً)". 

الثاني: أن لا يتعب بالنهار في الأعمال الشاقة التي تجهد البدن 
وتضعف الأعصاب. فان ذلك مجلبة للنوم. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها من آهم ما يعين على قيام 
الليل حتى قال بعضهم: «القيلولة للقيام كالسحور للصیام». 

الرابع: أن يحذر من الذنوب وا معاصي فإنها تحول بين العبد وبين رحمة 
الرب تبارك وتعالى» وغذا قيل: من عقوبات المعصية المعصية بعدهاء ومن 
EE‏ ی هار 


(۱) انظر هنا القاعدة (55): «الطعام والحفظ» في «المبحث الاول». 


وقیل لابن مسعود ه: لا نستطیع قیام اللیل. فقال: آبعدتکم 
الذنوب. 

وقال الفضیل - رحمه الله -: «ذا 1 تقدر على صيام النهار» وقیام 
الليل» فاعلم آنك محرومٌ كبّلتك خطيئتك)”". 

وقال رجل للحسن البصري- رجه الله -: لا أستطيع قيام الليل 
فصف لي دواء فقال له: «لا تعصه بالنهار» فيقيمك بين يديه في الليل. 
وكان يقول: إن الرجل ليَحرّم قيام الليل بالذنب یصیبه». 

وقال سفيان الثوري - رحمّه الله -: «حرمت قيام الليل خمسة آشهر 
بذنب آصبته). 

وكان الحسن البصري - رحمّه الله - إذا دخل السوق وسمع لَعَطْهُم 
ولَّعْوّهم قال: «أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء». 

فالذنوب تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل» وأخصّها بالتأثير 
آکل الحرام. واللقمة الحلال ها في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما ليس 
لغبرها من ا رات 


وقد قال ر بعضهم: كم من أكلة منعت قیام ليلة» وکم من نظرة منعت 


(۱) «سير أعلام النبلاء» [۸/ 476 ]. 


قراءة سورةء وإن العبد ليأكل أكلة أو یفعل فعلة» فیحرم بها قيام سنة. 

وأما الأسباب الباطنة فأربعة أيضاً: 
هموم الدنيا. فالمستغرق في ام بتدبير آمور الدنيا لا یتیس له القيام» وإن قام 
فلا يتفكر في صلاته إلا في مهاته» ولا جول إلا في وساوس”"". 

وقد قيل: 

ری البوّاب آنك نام وآنت ]ذا استیقظت أرضا فان 

الثانی: الخوف من عقوبة الله ومن عذابه» فان العبد إذا تفکر في 
درکات جهنم وأهوال الآخرة طار نومه. 

قال عبد الّه بن رواحة - ره الّه -: «ٍن عبد الله إذا :دكات الله 
فال شوئّه» وإذا د ت التاژ طاز نومه . 

وکان طاووس اليمانّ - رحمه الله - يفرش فراشه فیتقلب علیه... ثم 
یقوم فیدر جه» فیقوم إلى الصباح ویقول: «ذکر جهنم آطار نوم العابدین». 


وکان عبد العزیز بن أبى رواد - رحمه الله - يأق فراشه لیلاً ویمد يده 


)١(‏ وانظر هنا قاعدة (۳۰): «التقلل من الدنیا». 


۲۹۰ 
عليه ویقول: «إنك والله لین وفراش النة لین منك فیدرج فراشه ویقوم 
يصلى اللیل کله» . 
وقال عبد الله بن البارك - رحمه الله -: 
إذا ما الليل أظلم کابدوه فیسفر عنهم وهم ركوع 
أطارٌ الخوفٌ نومهمٌ فقاموا 2 وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل» وعظيم آجره وثوابه» وأحوال 
السلف فيه» فيستحكم بذلك رحاوژه ومبيجه الشوق لطلب المزيد 
والارتفاع في درجات الجنان. 
قيام الليل» ولقاء الاخوان» وصلاة الجماعة). 
وقال أبو سلیمان الداراني - رحمه الله -: «أهل الليل في ليلهم أل من 
أهل اللهو ني موهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا». 
وكان يُقال: «مَنْ كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار..». 
و ا اله‌دین انين ااا وره فال: 
«لآنهم خلوا بالرهن فالبسهم من نوره». 


الرابع: وهو آشرف البواعث وأعظمها؛ حب الله تعالى» فاذا أحبٌّ 


٦١ 

العبد ربه ومولاه؛ أحبّ الخلوة به» وتلذذ بتلاوة كتابه» ومناجاته في 
الخلوات. 

نسأل الله أن يرزقنا مناجاته ودوام ذكره والإقبال عليه» والتلذذ 
بطاعته. آمين. 

ومن تأمل حياة السلف الصالح في قيامهم الليل رأى منهم عجباً في 
مدوامتهم علیه وأمرهم غيرهم به؛ ولا غرو أن يكونوا كذلك» وقد كان 
إمامهم وقدوتهم - صلوات ربي وسلامه عليه - يقوم الليل حتى تتورم 
قدماه» وكان لا يدع قيام الليل أبداً فان مرض أو كسل صلى جالساً. 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن 
يصلي» حتى إذا كان نصف الليل» أيقظ أهله للصلاة» تم يقول لهم: الصلاة 


۹ ے22 ر روصم رد 


الصلاة . ویتلو قوله تعالى: 38 ارا هملك يالصلَۆة واطیر عليه لا ك رها 


کرک واه تون 4 [طه: ۰۱۳۲ 

وهذا عبد الله بن مسعود ه كان إذا هدأت العیون قام بين يدي ربه 
راكعاً ساجداً» فيُسمّع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. 

وهذا عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - يقضي ليله مع ربه في 


ركوع وسجود ونشيج ونحیب. خوفا من الله وإجلالا وتعظي| له ومراقبة. 


11 
قال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى الدینة» فكان 
يصلي ركعتين» فإذا نزل قام شطر اللیل» ويرتل القرآن حرفاً حرفا ويكثر 

في ذلك من النشیج والنحیب. 
فاجتهد أخي في أن تكون مثلهم وأن تتشبه بهم» وأن تفعل فعلهم؛ 
عسى أن يجمع الله بينك وبينهم في نعيم الجنان» وفي جوار ربك الرهمن. 


قال بعضهم: 

من پرذ فلك النان لدع عنه التواني 
ولیقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن 
ولیصل صوماً بصوم إن هذا العيش فان 
زا العیش جوا ال في دار الأمان 


ویروی عن ذي النون الصري أنه رأى في منامه حوريّة تقول: 
آتخطب مثلي وعني تنام ونوم الحبین عنا حرام 
فقم في دجَی الليل وسط الظلام ‏ بقلب حزين ودمع سجام 
فمثلي یرف إلى عابد كثير الصيام طويل القيامُ 
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۳۹۳ 





۲ کو ب جارس مم ای لے ےے 
قال تعال: ل لیب کنبا تیا ما 
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جود لت شوت رم شم تین دهم لوبهم إل کرو # [الزمر: 
۳۳ 


والقرآن متشابه في آلفاظه ومعانیه» وكلاته وآیاته؛ وإذا كان في القرآن 
نحوا من ستة آلف آية ونیف» فان هناك نحوا من آلفي آ ية فیها تشابه بو جه 
ماء قد یصل أحياناً إلى حد التطابق» أو الاختلاف في حرف واحد أو كلمة 
أو أكثر. 


فهذه الآية تكررت بنصها في أوائل ثلاث سور وهي: سورة الزمر: 2١‏ 
وسورة الحاثية: ۰۲ وسورة الأحقاف: ۲. 
وقوله تعالى: ایا من ج 


رم مک 2 < 


هد سار راکوت رانا مک 
وم اوه جهنم وشن المصِير 


* [التوبة: ۰۲۷۳ تكررت بنصها في 


5535 


٩:میرحتلا[‎ 


۳ ۳ 


وال هت ده سا وقُولُوأ جطة ©: [البقرة: ۰۲0۸ 
وفي [الأعراف: :]١١١‏ وولو جظة حل نع بات که شككدًا 4 . 
وقال تعالى: ۳-۹ أف دارهم يي 4 [الأعراف: ۷۸ 1٩۱‏ 


و[العنکبوت: ۰۲۳۷ وني [هود: ۰1۷ 44]: كَأَصَبَحُوأ في درجم 


وقال سبحانه في [البقرة: 17]: ل ريت مَامبُوا وليت هادا 


۹ 


اوالتّصد ١‏ وَأَلصَّدعِيتَ | من ءام بالّه > الایق وفي [الحج: ۱۷ لن 


ایی امنأ رات عادو ابیت وتو موس وا تسوا 
الایة. 


- 


وقال سبحانه في [البقرة: ۱۲۰] و[الأنعام: ۷۱]: فلت هی له 
موه ؛ وني [آل عمر ان: ۷۳]: فد لدی هی اللو 4. 

وقال سبحانه: * یوک لین بر له [البقرة: 1۱]» وقال 
نی [ال عمران: ۲۱]: وتو لین بر حون 4 ما ا 


۱۱۷1 یوت الاي بح * . 


1 

وقال سبحانه في [البقرة: ۱۷۳]: 9# وم و پل وه وفي باقي 
سور القرآن [المائدة: ۲۳ و[الأنعام: ۱۶۵ ] و[النحل: ۱۱۵]: الم 

وغبر ذلك كثير جداأ وما هذه إلا أمثلة؛ لذلك يجب على قاريء 
القرآن الجید» واافظ التقن» أن س عناية خاصة بالتشاهات من 
الایات [التشابه اللفظي]. وذلك بمقارنة بعضها ببعض» وإعادتها 
وتکرارها والترکیز علیها؛ من بداية احفظ وأثناء التسمیع والتلاوة 
والراجعة وعل مدی العناية پذا التشابه تکون !جادة احفظ واتقانه. 

ویمکن الاستعانة على ذلك بالاطلاع على الکتب التي اهتمت بهذا 
النوع من التشابه مثل: 

۱- «درة التنزیل وغرة التأویل في بيان التشاهات في کتاب الله 
العزیز» للخطیب الاسکانی. 

۲-«آسرار التکرار في القرآن» لحمود بن حمزة بن نصر الكرماني”". 


۳- «عون ال رحمن في حفظ القرآن» لأبي ذر القلموني. 


(۱) وهو مطبوع بعنوان آخر: «البرهان في توجیه متشابه القرآن» ط . دار الکتب العلمية. 


۳۹۹ 

-٤‏ «سبيل التثبت واليقين خط آي الذکر الحكيم» لعبد الحميد 
صفي الدين. 

ه- «تنبيه افاظ إلى الآيات التشامهات الألفاظ» لمحمد عبد العزيز 
االسددة 

7- «إعانة الخُفاظ لاکیات التشامة الألفاظ» لمحمد طلحة بلال 
منيار. 

إضافة إلى بعض المنظومات الشعرية في المتشابه» والتي يسهل حفظها 
والافادة منها؛ مثل «منظومة الدمياطي»» و«منظومة السخاوي» وغيرهما. 


1Y 





الداومة ولو على القليل 


فالانسان قد محصل له إقبال على الحفظ والدراسة والقراءة 
والاستيعاب بجدية ونشاط» وذلك في وقت من الأوقات, ثم هو بعد ذلك 
يصاب بالفتور والكسلء فيترك الحفظ الذي بدأ فيه فینساه» وإن ثبت له ما 
حفظه مع عدم مداومته على حفظ شيء جديد؛ فان حفوظاته تكون قليلة 
جداً بالقياس لغيره من داوم على الحفظ والمراجعة. 

والذاكرة جارحة من الجوارح» فإذا زاد مرانها وتدريبها على الحفظ 
زادت قابليتها للحفظ والاستیعاب. وإذا أهملت وتركت قل حفظها 
واستيعابها. 
والداومة على الاعمال الصات أصل فررته الشريعة ودعت إلى التزامه 
ورعْبتْ في فعله: 

قال تعالى: :وهی بَدَغُوها ما گنها عله لاه رضْون اه 


قما زعوها ی مها 4 [الحديد: ۲۷]» أي: فيا قاموا با آلزموه آنفسهم 


1A 
حق القيام» وهذا ذم هم لعدم مداومتهم على ما آلزموا آنفسهم به ما‎ 
زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله تعالى.‎ 

وقال سبحانه: ا واعبد ریک حى أي الِقیك £ [الحجر: 144], 
آي: داوم على عبادتك رَبك واستمرً على طاعتك له ولا تنقطع عنهاء 
حتی يأتيّك الوت وأنت على ذلك. 

ومثله قوله تعال: ییا لين ءامنوا انوا اه 
اسيو 4 [آل عمران: ۱۰۲ ]. 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 
: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن يُدخل أحدّكم عملّه الجنة» وان أحب 
الأعمال إلى الله آدومها وإن قل». وني رواية: سئل رسول الله #: أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «أدومه ون قل)". وني لفظ أب داود: «اكفلوا من 
العمل ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب العمل إلى الله آدومه 
وإن قل» وكان # إذا عمل عملا أثبته". 


(۱) رواه البخاري ›1٤1٤[‏ 110[ ومسلم [۰]۲۸۱۸ والنسائى [۸/ ۱۲۳ ]ءوابن ماجه 
۲۳۸ ۶ ]. 


(۲( رواه آبو داود [IA]‏ 


۳۹۹ 

وسّئلت عائشة - رضي الله عنها -: كيف كان عمل رسول الله 8 ؟ 
وهل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: «لا۰ كان عمله ديمةء وأيكم 
يستطيع ما كان رسول الله 5 يستطيع)”". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله #5 إذا فانته 
الصلاة من الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة». 

وعن عمر بن الخطاب 4 أن النبی له قال: ١مَنْ‏ نام عن حزبه من 
الليل أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأن) قرأه 
من الليل)”". 

فعلى العاقل اللبيب أن یداوم على عمله وأن لا يُسَوّفء وأن لا یو خر 
عمله لغده. فان الإنسان بيومه ولیس بعده. 


قال امحسن البصري - رحمّه الله -: «إياك والتسویف. فإنك بيومك 


.] 16 11[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم [1 4 ۷] في صلاة السافرین؛ باب: جامع صلاة اللیل» ومن نام عنه أو مرض. 

(۳) رواه مسلم [۷4۷]» وأبو داود[ ۱۳۱۳ ]» والترمذي [۵۸۱]) وغيرهم. 

قال الامام ابن قتيبة - رحه الله - : «الحزب من القرآن: الورد» وهو شيء يفرضه الانسان على 
نفسه يقرؤه كل يوم . انظر: (کشف المشكل من حديث الصحيحين) » للإمام ابن الجوزي » ط 
دار الوطن» الرياض (۱/ .)١57‏ 


۳۷۰ 
ولست بغدك فان یکن غد لك فکس فیه(» كا کشت في الیوم والا 
يكن الخد لك تندم على ما فرطت في اليوم)”". 

وكل عمل مها عَظُم وجل فإنه يبدأ صغيراً ومع الدوام عليه والصبر 
والعزيمة؛ يصبح عملاً جليلاً عظي) يُبهر مَنْ رآه أو سمع به. 

وانظر إلى أهمية الداومة وفضلهاء وماذا تحصّل صاحبها من الفوائد 
وكم يجني من أطايب الثمرات: 

أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن حصين قال: «جاءت امرأة إلى 
حلقة أبي حنيفة» وكان يطيل الكلام» فسألته عن مسألة له ولأصحابه؛ فلم 
مجسنوا فیها شيا من امحواب. فانصرفت إلى ماد بن أي سلییان فسألته 
فأجامها. 

فرجعت إلى أبي حنيفة وأصحابه» فقالت: غررتموني؛ سمعت کلامکم 
فلم تحسنوا شيئاً. فقام أبو حنيفة فأتى حماد. فقال له: ما جاء بك؟ قال: 
اطلب الفقه. قال: تعلّم کل يوم ثلاث مسائل ولا تزد حتی یتفق لك شيء 


من العلم. فتعلم ولزم الحلقة حتی فقه. فکان الناس یشیرون إليه 


(۱) فک فیه: من الکیاسة: بمعنی العقل والفطنة. آي: اعمل عملاً تکون به کیسا. 


() رواه هناد بن السري في «الزهد» [۱/ ۲۸۹ ]۰ 


۳۷۱ 

بالأصابع)”". 

وهذا أبو حاتم الرازي صنف كتابه «السند» في آلف جزء”" . 

وهذا ابن جرير الطبري زاد عدد أوراق مصنفاته على نصف مليون 
ورقة. 

وهذا ابن عقيل الحنبلي صنف كتابه «الفنون» في ان مئة جلدة. 

وهذا الحافظ ابن عساكر صنف كتابه «تاريخ دمشق» في ثانين مجلدة 
كبيرة. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أَرْبَتْ مصنفاته على أربع مئة مصنف 
من نخب العلم ودقائقه. 

وسواهم في سواها كثير» لا يجيطه حصر ولا عدد. 

فتدبّر أخي وتأمّل.. أكان لمثل هؤلاء أن يولّفوا هذا الكم الهائل من 
المؤلفات وأن يكتبوا هذه الأعداد الرهيبة من الصفحات. لولا العزيمة 
الماضية» واهمة العالية» ومتابعة العمل» ومداومة العطاء. 


(۱) «الفقیه والتفقه» [ ۱۰۰ -۱۰۱]. 


(۲) الجزء عند السلف یعادل «عشرین ورقةا تقريباً. 


۳۷۳ 


و ا ۱ 
ولله در القائل' ٤‏ 


الیوم شيءٌ وغداً مثله من نخب العلم تلتقط 

ما الا ها که نا السیل اجتماع النقط 

ولا شك أن الانسان یِمَلْ» ویعتریه شيءٌ من الضجر والسامت 
فالواجب عليه حينئذ أن یروح عن نفسه بثيء من الباح کأن يجالس 
صدیقاء أو یداعب زوجةً أو آولادا أو يقرأ في کتب الأدب والشعر ثم 
يعاود الحفظ بعد ذلك مباشرة؛ ولا ينبغي له أن يترك ما اعتاده من العمل» 
بل عليه أن یداوم عليه ويصبر على ما يعتريه من مشاق في آثناء قيامه به؛ لا 
سيما وان كان عمله خير الأعمال وأفضلهاء وهو حفظ كلام الله تعالىء 
وتَعلّم علوم الشرع فالداومة في حقه حينئذ أوجب وآكد. 

قال سعيد بن جبير - رحمّه الله -: «لا يزال الرجل عالماً ما تعلم فإذا 
ترك كان أجهل ما یکون». 

وقال ابن أبي غسّان - رحمّه الله -: «لا تزال عالماً ما كنت متعلاًء فإذا 


استغنیت کنت يا 


(۱) قاله الشاعر الأدیب: اء الدين بن النحاس الحلبى. «قيمة الزمن عند العلاء» للأستاذ 
عبد الفتاح أبو غدة ط (۵) (ص 91 


(۲)«جامع بیان العلم وفضله» [۱/ ۰۸ ]٤‏ ط. ابن الجوزي. 


۲۷۳ 
وصدق من قال: 
إذا أنت 1 تبغ الزيادة في العلا فأنتَ على النقصان منهن ا 


وكان أحمد بن الفرات لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شیتاء وان 


0 


فل. 

فعلى مَنْ آراد الحفظ للقرآن والفوز من الله بالرضوان» وملاعبة احور 
في قصور الجنان» أن یداوم على عمل الصالحات» ومنها: مداومته على الحفظ 
والمراجعة» وان قل نصيبه منهماء وقد تقدم أن: «أحب العمل إلى الله أدومه 
وان قل)» فقليل دائم خير من كثير منقطع. 

فخذ من الآيات قدراً تستمر عليه» وعوّدْ نفسّك - كل يوم - على حفظ 
شيء جديد» واجعل لنفسك كل يوم وقتين لا تفرّط فيه أبداً: 

وقتاً حفظ شيء جديدء ووقتاً لراجعة الحفظ القديم» وبإمكانك أن 
تحفظ القرآن كله في أقل من أربع سنوات”"'» ودون أي جهد وعناء إذا داومت 
على حفظ خس آيات فقط كل يوم. [خمس آيات فقط]. بشرط المداومة على 


الحفظ والاستمرار في الراجعة - والله الحادي والموفق إلى سبيل الرشاد. 


(۱) قد يستطيل البعض هذه الدة - وهي حقاً طويلة - ولكن لضعف اهمم وموت 
العزائم» صارت هذه المدة ليست بالطويلة» والله المستعان. 


VE 


القاعدة الرابعة عشر: 

جو 

ومن أعظم ما يعين على الحفظ والاستيعاب» تقوى الله تبارك وتعالى» 
والخوف منه والمراقبة له» وفعل آوامره واجتناب معاصيه. 


ال تعال: شمه البقرة: .]1١‏ 


4 عل 01 ع وا 


وقال سا إن موا لَه عل اا ويکر نکم 
ماه وف يز لك وا e‏ [الأنفال: ۲۹] . 

وقال تعالى: :3 کال نعل ويم تا ابو [الطففین: 4 

وقال سبحانه: تک ليطن تلد لصو لت 
یرت 4 [الأنعام: 14]. 

فإذا كانت مجالسة آهل الظلم» وخالطة أهل العاصي» من آسباب 
النسیان» فکیف حال العصاة آنفسهم فالله الستعان. 


5 ۰ ۰ هه قن 5 ۳ ۰۰ .4 
قيل لسفيان بن عيينة - رحمه الله -: بم وجدت الحفظ؟ قال: بترك 


Vo 


ا لمعاصي» وسّئل - رحمّه الله -: هل يُسلَّبُ العبد العلم بالذنب یصیبه؟ قال: 


sgl دروم‎ 


ات تعال: 8 فيما نقضهم مله يهم مهم وَجَعَلْمَا فلَوبهُم 


2 ص س کے 0 
کیا ؤب الڪ ڪن کرای : سوا حَظایا دکروأپیہ 4 


[الماكلة: [I‏ قال: (وهو كتاب الله» وهو آعظم العلی وهو حظهم 
الأكبر الذي صار لهم واختصوا به» وصار حجة عليهم». 


وسأل رجل مالك ب بن أنس» فقال: «يا أبا عبد الله» هل يصلح لهذا 


وكان مالك - رجه الله - يقول: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإنا 
العلم الخشية)”". 


0 


وقال بشر بن الحارث - رحمّه الله -: «إن آردت آن تلقن العلم فلا 


تعصه) . 


7 


م۱ 2 


A 


وقال الضحاك بن مزاحم - رحمّه الله -: «ما من أحد تعلم القرآن ثم 
نسیه الا بذنب يحدثه» وذلك بأن الله تعالی یقول: 38 وم کم ین 


و تما كت اريك وتا عَن كَثِيرِ ‏ [الشوری: ۳۰]» ونسیان 


(۱) انظر ما تقدم هنا في قاعدة: «العمل بالحفوظ». 


۳۳۹ 
القرآن من أعظم الصائب»". 

وثبت عن العباس عم النَِّ و أنه قال في دعاء الاستسفاء: اللهم إنه 
ینزل بلاء إلا بذنب ولم ینکشف إلا بتوبة» وقد توجّهِت بي القومٌ إليك» 
فهذه أيدينا إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الخیث». 

وني الحديث: (إِنَّ الرجل ليُحرم الرزق بالذنب یصیبه»". 

وكا أن الرزق رزق أقوات وأبدان» فهو كذلك رزق علوم وآفهام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمّه الله -: «وى) أن لله ملائكة 
موكلة بالسحاب والمطرء فله ملائكة موكلة بال هدى والعلم؛ هذا رزق 
القلوب وقوتها وهذا رزق الأجساد وقوتها»۳. 

وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنها -: «إن للحسنة ضياءً في 


الوجه» ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» وبة في قلوب 


(۱) أخرجه ابن البارك في «الزهد» وأبو عبيد في «فضائل القرآن». 

(۲) «فتح الباري» [۲/ ]٥۷۷‏ ط. الريان. 

(۳) رواه أحمد [5//ا/ا؟] من حديث ثوبان 4 مرفوعاًء ورواه ابن ماجه 10۲۲1 
والحاكم [۱/ »]٤۹۳‏ وابن أبي شيبة [۱۰/ 41۲ ]» والبغوي في «شرح السنة» »]1/١7[‏ وابن 
حبان [ ۲ ۰]۸۷ وقال الشيخ شعيب: «حدپث حسن). 


(6) «الفتاوی» [5/ ۲ ]۰ الطبعة الثانية. 


VY 

الخلق. 

وان للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلب» ووهناً في البدن 
ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق)”". 

وقال ابن الجوزي - رحمّه الله -: [إن للخلوة تأثيرات تین في امحلوق 
كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات» فيترك ما يشتهي حَدَّراً 
من عقابه أو رجاءً لثوابه أو إجلالاً له» فيكون بذلك الفعل كأنه طَرّح 
عوداً هنديا على مجَمَرِ فيفوح طِيِبَة فيستنشقه الخلائق ولا یدرون من أين 
هو؟ فترى عیونٌ الخلق تُعَظَّمُ هذا الشخص, وألستتّهم قدحه ولا يعرفون 
4 وعلى عكس هذا مَنْ هاب الخلق» ولم يحترم خلوته بالحق» فإنه على قدر 
مبارزته بالذنوب يفوحٌ منه ريح الكراهة» فتمقته القلوب» ور خالٍ 
بذنب كان سببَ وقوعه في هوّة شقوة في عيش الدنيا والآخرة. 

قال أبو الدرداء ذ#ه: «إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى» فيلقي الله 
بُغضّه في قلوب المؤمنين من حيث لا یشعر»]". 


وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «أكذب الناس العائد في ذنبه» 


() «اخواب الکافی» [ص 1۲ ]. ط. الريان. 


(۲) «صید الخاطر) [ص ۰۲٩‏ ۲۵۰ ]. 


TVA 
نو اود فيد‎ E NE 
حتى یور ديت على شهوته» ولن یلك عبد حتى یور شهوته على دينها””".‎ 

وقال الزرنوجي - رحمّه الله -: «وأقوى أسباب الحفظ: امد والمواظبة» 
وتقليل الغذاء» وصلاة الليل؛ وقراءة القرآن من آسباب الحفظ. 

وأما ما يورث النسيان: فا معاصي وكثرة الذنوب. والهموم والأحزان 
في آمور الدنياء وكثرة الأشغال والعلائق)”2. 

وقال وكيع - رحمه الله -: «استعينوا على الحفظ بترك المعصية». 

وقال عبد الله بن مسعود #5ه: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم 
بالخطيئة يعملها». 

وقال ابن القيم - رحمّه الله -: «وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة 
المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. 

فمنها: حرمان العلم فان العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفی ذلك النور. ولا جلس الامام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقراً 


عليه» أعجبه ما رأى من وفور فطنته» وتوقد ذكائه» وکال فهمه» فقال: إني 


)۱( «سير أعلام النبلاء» [۸/ ۲۷ ]. 


(۲) «تعلیم التعلم» [5 ۵» .]٠١‏ 


۳۷۹ 

آری أن الله قد آلقی على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة العصية. 

وقال الشافعي - رجه الله -: 

شکوت إلى وکیع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك العاصي 

وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا ی عاصي() 

وکلم) کان الحافظ لله أتقى» كلما كان حفظه آنفع وأقوى . 

وقد تجد حُمَاظاً للقرآن أو للحدیث» وهم من شرار خلق الله» فتجد 
منهم مَنْ هو صاحب بدعة بل بدع! وتجده إماماً في الزيغ والضلال!! 

ومنهم مَنْ بدت عليه أمارات الفسوق والفجور!! 

ومَنْ هذا حاله فهو: 

١‏ - فتنة في نفسه وفتنة لغيره. 

۲- وحفظه ذلك استدراج من الله تعالى له كما قال سبحانه: 
:< وم له یک یری من 4 [الأعراف: ۱۸۳ و[القلم: 40]. 

۳- وحفظه لا یکون فيه نفع ولا بركةٌ غالبا 


وأا لق قن ما عفظه یشب للضي تتفي ق 


(۱) «الجواب الكافي» [ص .]1١‏ 


۸۰ 

۱- ما أن الله آراد به خيراً فعاقبه في الدنيا لينتبه إلى ذنبه فيسارع 
بالتوبة والرجوع إلى ربه. 

۲- أو أن الله أراد أن يجعله عبرة لغيره من العصاة الغافلين. 

ألا فليتق امرقٌ ربه» وليحذر معاصيه» وليتجنب مساخطه؛ لینجو من 
عذاب الله في الآخرة أولا» ثم ليثبت له حفظه في الدنيا ثانياً. 

فان أصرّ على معصيته فليعلم أن علمه ذلك وبال عليه» وأن حفظه 
حجة عليه لا له» لآن العلم بلا عمل لا قيمة له والحفظ بلا التزام وطاعة 
لا عبرة به. 

وليت شعري! أي قيمة لحفظه للقرآن مع عصيانه للكريم الرجن» 
وانغیاسه في الفجور والعصیان؟! 

وقد قال التي : «لأعلمنَ أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامة بیضاء فيجعلها الله هباءً منثوراًء أمَا انبم 
إخوانكم ومن جلدتکم. ويأخذون من الليل كا تأخذون, ولكنهم قوم إذا 
خلوا بمحارم الله انتهكوها»”". 


)١(‏ رواه ابن ماجه [55 4۲ ] من حديث ثوبان #ه» وقال البوصيري في «الزوائد»: «اسناده 


صحیح» ورجاله ثقات». وصححه الالباني في (صحیح الجامع الصغير) [ ۱۷ ۷]. 


۸۱ 
ا 3 . 5 5 2 2 یو ل 
وأي قيمة لعلمه وحفظه إن كان لا يعمل به» وقد صح عن الب 2 


أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم». 
وني رواية: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»!! . 


وقال #: «أكثر منافقى هذه الأمة قرّاؤها)!". 


(۱) رواه النسائي في «الكبرى» [۸۸۸۵] وابن حبان [40۱۷]» عن أنس بن مالك ذه › 
وقال الشيخ شعيب: «حدیث صحیح»» ورواه أحمد [۵/ 49 ]» والطبراني في «العجم الکبیر" عن 
أبي بكرة ذه » وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» .]١1877[‏ 

(۲) رواه البخاري [71۰71] في القدر» وهو عند مسلم [۱۱۱] في الایمان» وأحمد في 
«المسند» [۸۰۹۰] ط. الرسالة» وابن حبان في (صحيحه)» [40۱۹] من حديث أبي هريرة 45ه. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» 11۳71 ]» والطبراني في «المعجم الکبیر» والبيهقي في اشعب 
الایمان» 1۹0۸1 ]عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ۰ وصححه الالباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» [۰]۷۵۰ واصحيح الجامع الصغير» [۱۲۰۳]. وقال محققو المسند: احديث 
صحیح» . 

وقوله: «فرَاوها»: أي: علماء السوی وأصحاب الأهواء الذین لا یعملون با یعلمون؛ 
فتری آحدهم منحلاً مُستهتراً في سلوکه ومظهره؛ حالقاً للحيته» مسبلاً لثيابه» شارباً للدخان» 
مداهناً لأصحاب المناصب والسلطان» متزلفاً إليهم طمعاً في منصب أو جا أو مال من حلال 
كان أو من حرام» ما ما حرّمه الله» ومحرّماً ما أحلّه الله» فالربا عنده حلال! ولا يسميه رباء بل 
هو عائد استثاري!! والنقاب عنده حرام! بل هو بدعة عصرية منكرة!! والالتزام بدين الله عنده 


تعصب وتطرّف! بل همجية وإرهاب!! ولا حول ولا قوة بالله. 


YAY 


وقال #: «إن آخوف ما أخاف على آمتي كل منافق عليم اللسان»". 


لد واد واد ماد عاد 
3ح ديح رد وح يوت 


() رواه الطبراني في «العجم الکبیر» والبيهقي في «(شعب الایمان»[۱۷۷۷]عن عمران بن 
حصين ذه وقال اهيئمي في «مجمع الزوائد» [۱/ ۱۸۷]: «رجاله رجال الصحیح»؛ ورواه أحمد 
61 من حديث عمر بن الخطاب 5ه مرفوعاًء وقال محققو المسند: «إسناده قوي»» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغیر» »]٠١١١ ۰ ١505[‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
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YAY 


القاعدة الخامسة عشر: 
۲ 


الحافظة على رسم واحد للمصحف _ 


ومما يعين على إحكام احفظ وإتقانه والتثيّت فيه: أن يجعل الحافظ 
لنفسه مصحفاً خا به لا یره مطلقا وذلك لآن احفظ یکون بالنظر 
كما یکون بالسماع» فصور الایات ومواضعها في الصحف تنطبع في ذهن 
القاری مع كثرة التلاوة والنظر في الصحف. 

فان غير الحافظً مصحفه الذي حفظ فیه. أو حفظ من مصاحف 
متعددة - مُتغيّرة مواضع الایات - فإن حفظه يتشتت» ویصعب عليه 
ضبطه وإحكامه وإتقانه» إلا بمشقة وعناء'". 

ولذا ينبغي لمن أراد الحفظ أن يحافظ على رسم واحد لمصحف 
حفظه لا یخبره آبدا(. 


(۱) «القواعد الذهبیة» لعبد الرهن عبد الخالق. 


(۲) ویفشّل في هذا: «مصحف الدينة النبوية»» والذي یقوم على طباعته جمع اللك فهد 


TAS 

وهكذا يفعل كثير من القرّاء المجيدين والحفاظ المتقنين» جعلني الله 
وإياك منهم مع الإخلاص لله في الحفظ والعلم والعمل... آمين. 

وينبغي على مُرید الحفظ كذلك؛ أن يأخذ نَظَرّهُ من الصفحة التي 
رید حفظها الط الوافر» وأن يملأ عينيه من الآيات» ويطيل النظر فيها 
- مع التلاوة والتکرار - فان إدامة النظر تجعل مواضع الایات مرسومة 
عل صفحة الذهن» منقوشة فيسل الذاکرةه بحیت لو شعلت عن اة 
بعد سنين» فانك على الأقل تتصور موضعهاء وتتذکر آنها في يمين 
الصفحة مار أو بسار 

وقد روي عن أحمد بن الفرات - رحمه الله - أنه قال: رل نسمع 
شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ. فاجمعوا أنه ليس شيء آبلغ فيه إلا كثرة 
النظر». 

وقال إساعيل بن أبي آویس - رحه الله -: «إذا ممت أن تحفظ 
شيئاً نَم وقَمْ عند السّحَرء فاشرخ وانظر فيه فإنك لا تنساه بعدٌ إن شاء 
لطباعة الصحف الشریف بالمدينة النورة؛ وفيه تبدأ الصفحة بأول الآية» وخم بآخر الآية» وهو 
مقسّم تقسي) جيداًء فكل جزء من الأجزاء الثلاثين في عشرين صفحة» والصفحة خسة عشر 


سطراً.. وقد ساه ال لبعض خسن تة و6 مهو( اب | 
(۱) «كيف تحفظ القرآن» للغوثاني. ط. نور المكتبات [ص 18 ]. 


اللّه »۱ 


(1) «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص ۱۷۷ ]. 


۳۱۸۰ 


YA 
القاعدة السادسة عشر:‎ 
ےر‎ 
ذکر الله ودعاؤه‎ 
وفیها مبحناد:‎ 


البحث الأول: ذکر الله تعالی وفضله 


إن من آهم ما يجب مراعاته على كل مسلم وعلى طالب العلم 
واحفظ بوجه خاص؛ كثرة ذکر الله تعالى» ودوام دعائه» واللجوء إليه في 
كل وقت وی کل حال. 

فذكر الله تعالى هو باب الفتح الأعظم» وسبیل الوصول الأقوم» ومن 
صدّف عنه فقد رم الخير کله وسار على غير سبيل» ومن وف إليه فقد 
هدي إل الرشد وقاده إلى خير دليل. 

وذكر الله تعالى يطرد الشيطان ويرضي ربنا الرحمن» ويزيل الهم والغم 
ويجلب الفرح والسرورء ويشرح الصدور ويذيب قسوة القلوب» ويحط 
الخطايا والذنوب» ويزيل وحشة القلب» وينجي من عذاب الرب» وهو 
آمان من النفاق» وأمان من الحسرة يوم القيامة» وهو غراس الجنة» وسبب 
لنزول السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة بالذاكر» وهو نور 


YAY 


للذاكر في الدنياء ونور له في قبره ومعاده» يسعى بين يديه على الصر اط 


ويكسو الوجه نضرة في الدنياء ونورا في الآخرة. 

ولذلك أمرنا الله تعالى أن تُكثر من ذكره فقال سبحانه: یالب 
اموا درو آله ورا کبک ا وسح بک وَلصِيلَا 6 [الأحزاب: 4۱ 
۲ وقال في وصف المؤمنين: لذن ءامو وط مین هم بذگر لل اک 
بكر أله طمن لب 44 [الرعد: ۰]۲۸ وقال سبحانه: :2 درو 


۶ 0 20 


کم © البقرة: ۲ وقال جل شأنه: 2 لها فيم 53 
کرو الله کوک ءاباءم از اد زکیا که [البقرة: ۲۰۰]» 
وقال جل وعز: * دا قَصَيدِسُمْ الصاوءَ گرا له تما وقمودا وغل 
جورکُم * [النساء: ۱۰۳ وقال سبحانه: 3# وأ أكروأ هکنیا 
لَك قلت 4 [الأنفال: 65 [الجمعة: ۱۰ وقال جل وعلا: 
ودر ریک لذا میت وف ی أن يرن ری لافرب من هذا را 4 
[الکهف: 5 .]١‏ وقال تعالی: 35 إنَّ المسلمیت والمسَلمب * إلى قوله: 
عظيمًا 4 [الأحزاب: ۳۵ 


قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في تأويل قوله تعال: 


TAA 


ا یه سا نا له چا کی © می :15 تيبلا » 
[الأحزاب: س ا e EEA‏ 
حداً معلوماً نَم عذر أهلها في حال عذر» غير الذكر, فان الله 1 يجعل له 
حداً ينتهي إليه» ول يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله» فقال: 
فأ ذكروا آله قيلما وقمودا وع جُبُوبِحكُمْ 4 [النساء: ۰1۱۰۳ بالليل 
والنهار» في البر والبحر» وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والصحة 
والسقم. والسرٌ والعلانیق وعلی كل حال قال: 7 میب یلا 4 
[الأحزاب: 57] »فاذا بو او ” 
وقال عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 
ڪرت أله كديرا وَالدحكرّتٍ 4 [الأحزاب: 7"5]: «المراد: 
يذكرون الله في أدبار الصلوات» وغدواً وعشياً وفي المضاجع. وكلا 


استيقظ من نومه وكلم| غدا أو راح من منزله» ذكر الله تعالی». 


ع 5 ع ۲ ا ور 
وعن أب هرَيْرة # أن رسول الله 45 قال: «سبّق المفرّدون). قالوا: 


(۱) «تفسیر الطبري» [۱۹/ ۶ ۱۲ ]. ط. هجر. وذکره ابن كثير [471//5] عن علي بن أبي 
طلحة به» وعزاه السیوطيٌ في «الدر النثور» [۵/ > ٠١‏ إل ابن النذر وابن ان حاتم. 


(۲) «الأذكار» للتّووي» [ص ۷]. 


۸۹ 

وما الفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)0". 

وعن أب هْرَيْرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - مرفوعا: «إذا 
أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا رکعتین جميعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات)0". 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أن ال و كان يذكر الله على كل 
آحیانه»(؟. 

وعن أي هُرَيْرة ‏ أن اي 4 قال: «ثلائة لا يرد دعاؤهم: الذاکر لله 
کث را ودعوة الظلوم والإمام القسط»)(*. 

وعن أبي الدرداء 4 أن اي 4 قال: «آلا آنبتکم بخير آعمالکم» 
وأرفعها في درجاتکم. وآزکاها عند ملیککم» وخبر لکم من إعطاء الورق 


والذهب. وخير لکم من أن تلقوّا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ویضربوا 


(۱) رواه مسلم [7717]. والترمذي [۳۹۹۰]. 

(۲) تقدم تخريجه [ص ۲۵6] حاشية .]٤[‏ 

(۲) رواه مسلم [۱۳۷۳] وأبو داود [۱۸ ]۰ والتّرمذي [۳۳۸۱]. 

(4) رواه البيهقي في «شعب الایمان» عن عطاء بن يسار عن أب هُرَيْرة مرفوعاً » وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» [55 ٠‏ ۰]۳۰ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» [۱۱ ۱۲ ]. 


۲۹۰ 
أعناقكم؟» قالوا: بلى» قال: «ذکر الله)”"". 

وعن أبي موسی الأشعري 4# أن النَبِىَّ كل قال: «مثل الذي یذ کر ربه 
والذي لا یذکر ربه» مثل الحى والیت». 


وعن آنس بن مالك # أن ال ب قال: «ما جلس قوم یذکرون 
لله تعالی. إلا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا مغفوراً لكم» قد بُدّلت سيئاتكم 
حسنات»(. 


وعن أبي هريرة له أن اي #5 قال: «قال الله تعالی: آنا عند ظن 


۱ 43 


عبدي بي» وأنا معه"" إذا ذكرّني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسی» وان 


ذكرني في مل ذکرته في ملا خير منه» ون تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء 


)١(‏ رواه الترمذي [۰]۳۳۷ وأحمد 7/1« وابن ٠‏ ماجه [ ۰۱۳۷۹۰ وصححه الحاكم 
1 44 ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في: «صحيح الجامع الصغير) [1179]. 

() رواه البخاري [ ۰۷ ۲ ]۰ ومسلم [۷۷۹]. 

(۳) رواه أحمد [۱4۲/۳] والطبراني في «الاوسط» [4۳4]. وصححه الالباني في: 
«صحیح الجامع الصغير) [1. و«سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۲۲۱۰]. 

(4) معنى قوله: «وأنا معه إذا ذكرني»: معبّة حفظ وكلاءة» وتوفيق ورعاية لا أنه - سبحانه 
ETE‏ ا 8 ع هآ ی ۳ مر 
وتعالى - معه بذاته؛ فإنه سبحانه مُستو على عرشه بائنٌ من خلقه ليس کت - شىء وهو 


َلسَمِيعٌ یویر * [الشوری: [۱١‏ 


۳۹۱ 
وإن آتاني يمشي أنيته هرولة». 

وعن طلحة #ه أن لب قال: اليس أحد أفضل عند الله من مؤمن 
یعمر في الاسلام لتکبره ونحميده وتسبیحه وتبلیله»؟. 

إلى غير ذلك من نصوص الوحي الكثيرة الدالة على فضيلة الذکره 
والمرغبة فيه. 

الترهيب من ترك الذكر : 

ووردت نصوص أخرى كثيرة تحذرنا من ترك الذكر وتأمرنا بالبعد 
عن الغافلين الساهین» وتبين لنا سوء مصيرهم ومن ذلك: 


1۹ مرو م بو Ce‏ دم و سس سيم 


قوله تعالى :8( ولا ْطِعْ من أعفلتا قلبهء عن نا واتبع هوبه وكات مرهو 
فطا 4 [الكهف: ]. 


وقوله سبحانه: ‏ وکا زیت کنو لله اسهم تشم وليك هم 


قورت 7 ا 


(۱) رواه البخاري [۷4۰] ومسلم [7710]» والترمذي [۱۳۹۹۸] وغيرهم. 

(۲) رواه أحمد [۱/ ۰1۱۱۳ وعنه الضیاء في «الختارة» [۱/ ۲۸۳] وقال الألباني: «إسناده 
حسن؛ وهو صحيح على شرط مسلم»» وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [ع 1۵ ]۰ 
و(صحيح الجامع الصغير» .]٥١۷١[‏ 


8 1 عدم وحم 27 كو ام مگ م 
وقوله عز وجل: وم عن زگری ن : مَعِيسَّةٌ تک 
۳ ایح ےہ و 2 هب e f‏ و 
شر وم یمه آعمی (9) قال رب لر دآع ودک بصا 
و 


١‏ مر مر مر عد 


قال كدَلِكَ آنتف ایشا یبا وكدرلك ايوم شی که [طه: ۲ ۱۲]. 


۳2 


وقوله تعال: یأر انوا لا لھک آمو نکم ولا آزکشکم عن 
زک رل ون یفصل کل ماک هم لکی روت [النافقون: 4]. 

ووصف سبحانه وتعالى النافقین بأنهم: لا پذکرونه الا قليلء فقال 
سبحانه: ولا اما ٍق لصو اموا کال ماو الئاس ولا كووب أله 
یلا 4 [النساء: ۱6۲]. 


وني حديث أي هريرة # أن النبىّ كل قال: «مَنْ قعد مقعداً 1 يذكر الله فيه 
كانت عليه من اهر "» ومن اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه كانت من 


الله ترة وما مشى اح ممشى لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة»۳. 


۱ 


(۱) أصل الترة: النقص» ومنه قوله تعالى: وکن یترگ کم * [محمد: ۳۵ ]۰ أي: لن 
ینقصکم. ومعناها هنا: لعف یقال: ورت الرجل ترم على وزن: وعدته عدة. (شرح السنة» 
[۲۸/۵]. 

(۲( رواه آبو داود في الأدب [71 ۶۸۵ ]۰ وابن حبان في صحیحه [۲۳۲۱ آموارد» وصححه 


الألباني في: «صحیح الجامع الصغیر» [14۷۷]. 


TAF 
وني رواية: «ما جلس قوم مجلساً 1 يذكروا الله فيه وم يصلوا على نبيهم‎ 
إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم)”".‎ 
أن ابیت قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون‎  هنعو‎ 
لله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة مار وكان عليهم حسرة يوم القیامة".‎ 
وما ينبغي أن يُعلم: أن [ أفضل الأذكار مطلقاً تلاوة كتاب الله عز‎ 
وجل. إلا فا شرع بغيره» وذلك في المواطن التي ورد النهي فيها عن قراءة‎ 
القرآن كحالتي الركوع والسجود. وهكذا ما وردت به السنة المطهرة من‎ 
الأذكار الموظفة في الأوقات» وعقيب الصلوات. لأن إرشاده #5 إليها في‎ 
هذه الأوقات يدل على أفضليتها على غيرهاء نم أفضل الذكر بعد تلاوة‎ 
القرآن الكريم دراسة علم الحديث النبوي الشريف» وما أكثر ما ثبت من‎ 
النصوص في فضيلة العلم والعلماء والتعليم والتعلم, ثم أفضل الذكر بعد‎ 
ذلك التصلية والتسليم على رسول الله 4 » ثم سائر الأذكار المأثورة‎ 


والدعوات المشهورة في دواوين السنة» يأتي بها الذاكر في أوقاتهاء ومنها ما 


(۱) رواه آبو داود [۵ ۰4۸۵ 15059]. والتَّرمذي [۰]۳۳۷۷ والحاكم [۲۰۲۱] في الدعاء 
وقال: «صحیح الاسناد وم يخر جاه»» وصححه الألباني في: «صحیح الجامع الصغیر» [ 91۰۷ ]. 
(۲) رواه مد [۲/ 4۳۲] والبيهقي في «السنن الکبری» [۳/ ۲۱۰ والتّرمذي [۳۳۸۰] 
وأبو داود [۵۰9۹۰4۸۰۵] والحاكم [۱۸۵۱] في الدعاء» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 


الألباني في «صحیح الجامع الصغیر» [5۷9۰]. 


۹٤ 
هو غير مُوفّت فیاتي بها كما جاءت» ولا يبتدع بل یتبع» والله المستعان]0©.‎ 
وقال ابن القيم - رحمّه الله -: [الإقبال على الله تعالى» والإنابة إليه‎ 
والرضى به وعنه وامتلاء القلب من محبته» واللهج بذكره والفرح والسرور‎ 
بمعرفته» ثواب عاجل» وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة.‎ 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: (إن في الدنيا جنة‎ 
مَنْ 1 يدخلها 1 يدخل جنة الآخرة». وقال بعض العارفين: لو علم الملوك‎ 
وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسیوف.‎ 
وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها!‎ 
قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذکره].‎ 


وادکر 


وقال الحافظ ابن كثير - في تأويل قوله تعالى: واڈگر 
ودک تفت [Y€‏ «ويحتمل في الاية وجه آخرء وهو أن 
يكون الله تعالى قد أرشد من : نسي الشیء في کلامه إلى ذکر الله تعالى؛ لآن 


النسیان منشوه من الشیطان؛ كما قال وم تئیه الا ۹1 
منشوه من فتی موسی: سین 


(۱) «النصيحة في الأذكار والادعية الصحبحة» [ص ۱۸] ط. دار الایمان. وانظر: «نزل 


(۲) «الوابل الصیب» [1۹ - ۷۰]. ط. الریان. بتصرف. 


۳۹ 


۳4 یور 5 ۲ ê‏ 
أن آذگره: 4 [الکهف: 1۳ وذکر الله يطرد الشیطان؛ فاذا ذهب الشیطان 


۱ ۲ ۱ ۲ ۲ مرص ولد مر 
ذهب النسیان. فذکر الله سبب للذکر؛ وطذا قال: ۶ واذگر رَبك 


و 


0) 1 EL 
.. 36 دلت‎ 
-- 


وقال الشيخ عبد الرهن ناصر السعدي - رحمه الله -: «ويؤخذ من 
عموم قوله تعالی: ود ریک لا یت #: الأمر بذكر الله عند النسيان 
فانه يزيله» ویذکر العبد ما سها عنه» وکذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله 
أن يذكر ربه» ولا يكوننٌ من الغافلین. 

ولا كان العبد مفتقراً إلى الله في توفيقه للاصابة وعدم الخطأ في آقواله 
وأفعاله» أمره أن يقول: 2 سى أن رين ری لاقرب ین هذا رد 4 
[الکهف: ]١‏ فأمرّه أن يدعو الله ویرجوه ويثق به أن يهديّه لأقرب 
الطرق الموصلة إلى الرشد. وحريٌ بعد تكون هذه حاله. ثم يبذل جهده 
ويستفرغ وسعه في طلب الهدى؛ أن یوفق لذلك» وأن تأتيه المعونة من ربه 


وآن پسدده ف جميع آموره»۱. 


فجدیر بکل مر کتاب اله وطلبة العلم الشرعي عل 


(۱) «تفسی ابن کثر» [۳/ ۷۸]. 


() «تیسیر الکریم الرهن في تفسير کلام النان » [۲۱/۵ ۲ ]. 


۳۹۹ 
وجه امخصوص: أن یکونوا من الذاکرین الله كثيرا والذاکرات وآن پلتزموا 
بالأذكار الوظفة على مدار اليوم والليلة» فیلتزموا بأذكار الصباح والساء» 
وأذكار النوم والاستیقاظ وأذكار دخول المنزل والخروج منه» وكذا دخول 
المسجد والخروج منه» وأذكار الصلوات وما يقال بعدهاء وغير ذلك من 


الأذكار الموظفة في يوم السلم وليلته. 


المبحث الثاني: الدعاء وفضله 


۳ ر ع ج ده در سس عط د loc‏ 2 
قال الله تعالى: 38 وَإِدًا سالك عباوی عي فان قریب جيب دغوة 


۳۹4 o 


لح لا عات قلیستَیبوا لى وَلوَوا بى لمهم برشدوت 4 [البقرة: 


و9 و 
7 


5 4.2 م مرو 5 2 24 5 10 
وقال سبحانه: 2۶ وق ریم أَدَعُون سیب للم ال 
سرود عن عبادی سید حون جه داخریر> 6 [غافر: 1۰ ]. 
وعن النعان 0 بشير #5 أن ال قال: «الدعاء هو العبادة». 


وعن أبي هريرة هه أن التي 4 قال: «لیس شيء أكرم على الله تعالی 
من الدعاء)”". 


)١(‏ رواه أحمد [۰]۲۷۱/4 وأبو داود .]١514[‏ والترمذي [۳۲46]» وابن ماجه 
[۲۸ والنسائي في «الك-برى» »1]1١١575[‏ وابن حب-ان [۰٩۸]الاحس-ان»‏ وصححه 
الالباني في «صحيح الج-امع» [ ۶۰۱۷ ۳]. 

(۲) رواه أحمد [۲/ ۰۲۲۲۲ والتّرمذي ۳۳۱۷1 وابن ماجه [۰]۳۸۲۹ وابن حبان 
7/3 موارد» والحاكم [۱/ ۰]4٩۰‏ وصححه ووافقه الذهبي. وحسّنه الالباني في (صحیح 
الجامع الصغیر» [ 9۳۹۲ ]. 


وعن سلان الفارسي 4 أن التي 26 يل قال: الإن ربكم حبيٌ كريم 


يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردّهما صفراً خائبتين تن( , 


وعنه #ه أن انیت قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد فى 
العمر إلا البر)("©. 


ع وره او رل ال د ی مره کی قو مد 
وعن أب هرّيرة 4 أن النبي 5 قال: «إنه مَن ۸ يسال الله يغضب 
ف 


(۱) رواه بو داود [۱۸۸] والترمذي [۳۵۵] واللفظ له وقال: «حدیث حسن»» وابن 
ماجه [۳۸7۵] وقال الحافظ في «فتح الباري» [۱۲۱/۱۱]: «إسناده جید)» ورواه ابن حبان 
[ موارد» والحاكم [۱/ ]4٩۷‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الترمذې [۲۱۶۰] عن سلانء وابن ن ماجه [۰4۰ 1٤٩۲۲‏ وابن حبان [۰]۸۷۲ 
والحاكم [4۹۳/۱] عن ثوبان» وصححه ووافقه الذهبي. وحمّنه الالباني في: «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» [4 ۱۵ ]. 

(۳) رواه الترمذي [577"] في الدعوات والحاكم [۱/ ]4٩۱‏ بلفظ: «مَنْ ل يدع الله...»» 
وصححه الالباني في (صحیح الجامع الصغیر» [۲۶۱۸]. 

وسبب غضب الله علیه: أنه إما قانط وإما مستکیس وکلا الأمرين موجب لسخط الله 
وغضبه» وقد تقدم قوله تالل: إا آلزیت سکرو عن عِبَادَقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَمٌ 
دایخریرک * [غافر: ۰1۰ آي: عن دعائي؛ فهو سبحانه تب أن يُسأل وأن یلح عليه» ومن 1 


۳۹۹ 

وعنه 4ه أن ی يله قال: «أعجز الناس مَنْ عجز عن الدعای 
وأبخل الناس مَنْ بخل بالسلام)”"". 

[وفی دعاء الله عز وجل معان: 

آحدها: الوجود فان من لیس بموجود لا یدعی. 

الثاني: الغتى» فان الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع» فان الأصم لا یدعی. 

الرابع: الکرم. فان البخیل لا يدعى. 

الخامس: الرجمة فان القاسی لا يدعى. 

السادس: القدرة فإن العاجز لا یدعی]. 

ومَنْ كان موجوداًء وموصوفاً بالغنی والکرم والرحمة والجود» وهو 
سميع بصیر» قادر لا يعجزه شيء» وخزائنه ملأى.. جدير أن يُطلب منه لا 
من غیره وأن يلجأ إليه لا إلى غيره» وأن يدعى وحده دون سواه.. سبحانه 


ال 


)١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان»» ورواه الطبراني في «الأوسط)» وصححه الألباني في: 
«صحیح الجامع الصغير» [5 5 ۱۰ ]» و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» [۱ ۱۰ ]. 
(۲) «النصيحة في الأذكار والأدعية الصحیحة» [ص ۰ ۷]. 


وحفظ کلام الله عز وجلء والتفقه في دينه» عطيّة وهبة» مهبها الله تعال 
لمن شاء من عباده» فأکثر من سژاله واللجوء إليه أن يجعلك من آهل العلم 
والحفظ والفهم والعمل با تعلم» فان مَنْ آدام قرع الباب آوشك أن یفتح 
له. 

وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمّه الله - إذا صعبت عليه 
فال ذهب إلى المساجد الهجورة حيث لا يراه أحد الا ربه وخالقه. 
و وجهه في التراب» والتجاً لل رب الثرباب» وقال: يا معلّم آدم 
وابراهیم علمني» ويا مفهم سليان فهمني. وتقدم قوله - رجه الله -: 
(وک| أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والطر فله ملائكة موكلة بال هدى 
والعلی هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الاجساد وقوتها)”". 

وقال الامام مالك - رجه الله -: «العلم والحكمة نور مهدي به الله من 
يشاء» ولیس بكثرة السائل»". 


(۱الفتاوی» [5/ 4۲] الطبعة الثانية. 


6 «جامع بیان العلم وفضله» [۷۰۷]. ط. ابن احوزي. 


۳ 


وقدرته ومعونته لا ع میب رجاء مَنْ دعاه والتجاً الیه. 


فمَن دعا رَبه بقلب حاضر ودعاء مشروع» ول یمنع مانع من اجابة 
الدعاء كأكل الحرام ونحوه فان الله قد وعده بالإجابة» ومن أصدق من الله 


2 


قيلاً. 
ويتأكد حصول الإجابة إذا آتی الداعي تاساسا وهي الاستجا ستجابة لله 
تعالى» والانقياد لأوامره. وترك نواهيه القولية والفعلية» مع الإخلاص لله 


والمراقبة له» والخوف منه والمداومة على طاعته وطذا قال سبحانه: 
فیس ىجي بوا یی وای للم برشدوت £ [البقرة: ۱۸۲]. 

وإنني آلخص لك بعض آداب الدعاء ومستحباته وآوقات الاجابت 
وأسبامها وموانعهاء ومن يُستجاب دعاؤه» وما ينبغي أن جذره الداعي... 
فان أردت المزيد على ما أذكره لك فارجع إلى ما كتبه أهل العلم في هذا 
الوضوع. 


2 


أولا: آداب الدعاء : 
١‏ - التوبة إلى الله تعالی ورد المظالم إلى أهلها. 
- الاعتراف بالذنب بين يدي الرب» وفي دعاء سيد الاستغفار: 
«اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء [أعترف] لك بنعمتك علي 


۳ 
وآبوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب إلا أنت)""". 

۳- الاخلاص لله تعالى والتأدب والخشوع» والمسكنة واخضوع. 
واظهار الافتقار والشکوی إليه مع البکاء أو التباکي. 

. تجنب الحرام مأكلاً وملبساً ومشرباء والتعفف عن الشبهات‎ - ٤ 

5- استقبال القبلت فإنها الجهة التي یتوجه إليها العابدون لله تعایل 
والتقربون الیه والداعون له. 

5- استحباب الوضوء قبل الدعاء» وآن يستاك ویتطیب. فیکون على 
طهارة كاملة» فانه يلجا إلى ملك الملوك ورب الارباب سبحانه . 

۷- أن يقدّم الداعي عملاً صااً بين يدي دعائه. كصدقة أو صیام أو 


صلاة أو إحسان إلى يتيو'"» تفریج كربة معسرء أو قضاء حاجة أخيه 


)١(‏ رواه البخاري 72١071‏ ] من حديث شداد بن أوس 4 وني آخره: «من قالها من النهار 
موقناً اء فیات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها 
فعات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة) . 

(۲) روى البيهقي» والضیاء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» وابن عساکر» عن أبي 
الدرداء ضض أن النبي َة قال: «ادن اليتيم منك. وألطفه. وامسح برأسه» وأطعمه من طعامك» 
فإن ذلك يلين قلبك. ويّدرك حاجتك». انظر: «صحیح الجامع الصغير» للألباني [۲۰]. 


السلم أو تلاوة القرآن» أو غير ذلك من أعمال الخير والطاعة. 
- رفع اليدين في الدعاء» ووردت فيه صفات ثلاثة 
الأولل: ترفع اليدين حذو النکبین» غير ساتر لما بثوب أو غطاءء 
وذلك عند المسألة . 
الثانية: شير بأصبع واحدة» وذلك عند الاستغفار . 
الثالثة: مد يديك جميعاً» وذلك عند الابتهال. 


ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عباس - رضى الله عنهها - مرفوعاً 
ومو قوفا: «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك. أو نحوهماء والاستغفار أن 


تشير بأصبع واحدة. والابتهال أن م يديك حیعا»(۳. 


8- أن يدا دعاءء بحمد الله تعال والثناء عليه» والصلاة والسلام على 


رسوله کل وعليه أن يجتهد في ذلك ویکثر منه في آول الدعاء ووسطه 


(۱) أخذ ذلك من قوله تعالى: تاا الزن انوأ إا َج افو بين یدق در 
صَدَكَةٌ دک حر لک واطهر مان ردو دوأ إن له َو يهم 4 [المجادلة: ۱۲] ؛ فإذا كان المناجي 
للرسول # مطالب بتقدیم صدقة - وهي عمل صالحٌ - بين يدي مناجاته له فلأن يُقدَّم بين 
يدي مناجاة الله ك من باب أولى» والله تعالى أعلم . 

(۲) رواه أبو داود[۹۰٤۸۹۰۱٤۱» 0١‏ ] وهو صحیخ. وانظر رسالة: «النبذ المستطابة 


في الدعوات المستجابة » لسليم الهلالي. 


۳۰ 
وآخره» فانه الجناح الذي یصعد به خالص الدعاء إلى عنان السماء. 


-٠‏ أن لح الداعي في الدعای وآن يَعَزِمَ في المسألةت وآن یعظم 
رغبته» ويجزم في الطلب» وأن يُوقن بالإجابة» وأن محسن الظن باه كك في 
إجابته لدعائه. 


-١‏ أن يكرر الدعاء ثلائاء وقد كان النبى هه يفعله. 


۲- أن يلزم الدعاء في الشدة وفي الرخاء» وفي جميع الأحوال» ففي 
حديث ابن عباس الشهير: «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة»(. 
وني الحديث أيضاً: «من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والکرب 


فليكثر الدعاء فى الر خاء»(. 


۳- أن يدعو بجوامع الأدعية ويدع ما دون ذلك. وان اقتصر على 
أدعية القرآن والسنة فقد أحسن وآصاب. وذلك أنها جمعت خيري الدنيا 


جمعت خيري الدنيا والآخرة» مع وجازة اللفظ وجمال العبارة. 


»- رواه الحاكم في «المستدرك » [1۳۰۳1]۳۲۹/۳] عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 
وقال الحاكم: « هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمیر» عن ابن عباس - رضي الله‎ 
.]۲ ٩۱۱1 عنهی|- »» والحديث صححه الألباني في (صحیح الجامع الصغير وزیادته»‎ 

(۲) رواه الترمذي والحاكم» وحسنه الألباني» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 


.]5096[ 


۳۰۰ 


6 - أن یتحرّی آوقات الإجابة» وآن يغتنم الأحوال والأوضاع التي 
پستجاب فيها الدعاء. 


ع 


6- أن يدعو الله بأسمائه احسنی» ولاسی| باسمه الا 
دُعي به آجاب. واذا سنل به أعطى 2۶ آله کا له الا هو 
[البقرة: ۲9۵]» و( ياذا الجلال والاکرام ) وقد قال الله كك: ور لس 


2 
6 
E: 
15 


سی عة يها 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 

فيتخير من أساء الله ما يناسب حاجته قيدعوه بها فإذا طلب شيئا 
قال: يا كريم ويا جواد» وإذا آراد المغفرة قال: يا غفور يا رحيم» يا رمن؛ 
وإذا دعا على قوم قال: يا جبار يا منتقم يا قوي» يا عزيز ... وهكذا. 

5- أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يثني بغيره وذلك لأن التأخر في مثل 
هذا الموطن فيه نوع إعراض. والأولى السارعة والاستباق وقد قال تعالى: 
اس فا َو * [البقرة: 58 ١‏ ]» وقال: ون ذلك متنا سالْمْتْفِسُون 4 
[المطففين: 75 ]. 

- أن يخفض الداعي صوته وأن يجعله , بين اهر والمخافتة» وفي 
الحديث: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون َصمٌ ولا غائباً» 


۳۰٦ 
۱ کم ندون سیم تب وه معکم‎ 

۸- أن یستعمل في کل مقام الدعاء المأثور فيه» فهو آفضل من غيره 
لتنصيص الشارع علیه والأولى أن يُقتصر على المأثور» فا كل أحد خسن 
الدعاء فیخاف عليه من الاعتداء . 

4- أن يُشركَ إخوانه معه في دعائه - لاسيما إذا كان الداعي إماماً أو 
مع جاعة - وهذه صفة المؤمنين» وعباد الله الصالحين, قال تعالی: ا والس 
كو ین وم یشور ریا فر آکا لاخو لدت سَبَقُونا الاين 
وکا لن فوا غ لین اموأ رتاک روف وحم 6 [الحشر: .]٠١‏ 

-٠‏ أن يسأل الله تعالى جميع حاجاته صغيرها وكبيرهاء حقيرها 
وجليلهاء وآن يرى منة الله عليه وفضله في إجابته إلى صغير الحوائج وكبيرها 
على السواء قال تعال: 38 وسكلوا أله مِن فقضلهء #6 [النساء: ۳۲ وني 
حدیث آنس ظ4 عن النبي © قال: «ليسأل آحدکم ربه حاجاته کلهاه حتی 


یسأله شسع نعله إذا انقطع»۲۲. 


(۱) رواه البخاري [4۲۰۵] ومسلم [۲۷۰4]عن أبي موسی الأشعري له . 
(۲) رواه الترمذي‌وابن حبان» وقال الترمذي: «حدیث حسن»» وحسنه الأرناژوط 


وانظر: «جامع الأصول» [۲۱۳۵]. 


۳۰۷ 

وفي الحديث أيضاً: «سلوا الله کل شيء حتی الشسع. فان الله كبك إن ۸ 
ييسره لم یتیسر ۳۷" و«إذا تمنى أحدكم فلیکش فإنم| يسأل ربه»”"". 

۱- يمت التأین عقب الدعاء للداعي والستمع؛ والتأمين في 
الحقيقة دعاء بمعنی «اللهم استجب» وانا ذُكر عقب الدعاء لأنه مقام 
التلخیص بعد التفصیل» والإجمال بعد البسط . 

۲- أن محمد الله تعالى ویشکره عقب الدعاء» أن وفقه لدعائه واللجوء 
الیه فان ذلك من آعظم النعی وآن یزداد همده وشکره إذا استجاب الله له 
دعاءه. 

اا ما ينبغي أن يحذره الداعي: 

يجب على الداعي أن جذر من بعض الأمور وآن يتجنبها في دعائه ومنها: 

١‏ - أن لا یتوجه بالسؤال إلا إلى الله تعالی» فإنه لا یقدر على حاجته إلا ربه 


وخالقه» ومن عداه فإنه في قبضته ومسخر بتسخبره فلا يسأل إلا اله ولا 


)١(‏ رواه ابن السني [۳۰4] وفیه قطن بن نسير» قال فيه الذهبي في «الیزان»: «کان آبو 
حاتم يحمل عليه» وقال ابن عدي: يسرق الحديث». والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغیر» [/595]. 

(۲) رواه ابن حبان في (صحيحه»» وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» [١٠/١5١]:«رجاله‏ 


رجال الصحیح) . 


۳۰۸ 
يستعين إلا بالله» وفي الحديث: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله "0 


۲- أن لا يدعو بأمر الله مستحيل وقوعه عقلاً وعادة» كالخلود في الدنياء 
واحیاء الوتی» ورؤية الله ف الدنياء وإنزال مائدة من السماء» ونحو ذلك مما هو 
ختص بالانبیاء من العجزات. ولا يدعو بأمر قد فرغ من کالاجال ونحوها؛ 

۳- أن لا يدعو بائم كأن يسأل خمراً يشربها أو امرأة يفحش بهاء ولا 
قطيعة رحم» ففي الحديث: « ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه 
الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم»". 

ويدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في الرّحم: جميع 
حقوق المسلمين ومظالهم» ويدخل فيه أيضاً: الدعاء على أهله أو ماله وقد 


ورد النهي عن ذلك بخصوصه. 


(۱) رواه امد والحاكم» والترمڏذي» وقال :(حسن صحیح !۰ والحديث صححه الألباني» 
وانظر: «صحیح الجامع الصغیر) [ ۷۸۳]. 

(۲) رواه الترمذي [۳۰۹۷۳] عن عبادة بن الصامت نت وقال الترمذي: «حسن صحیح». 
والحاكم /١[‏ ۱۷۰ ۱1 ] عن أبي سعید نله وزاد: (آو يدخر له من الأجر مثلها»» و حسنه 


الألباني في «صحیح الجامع الصغیر» [۱۸۱۹]. 


۳۰۹ 

٤‏ - أن لا یکون دعاؤه على وجه الاختبار لربه تبارك وتعالى» أو التجریب» 
بل یکون سوالا عضا د العبد لیس له آن ختبر ربه که 

۵ - ألا یشغله الدعاء عن فريضة حاضرة» فیکون عاصیا. 

7 - ألا يستعجل» ولا يضجر من تأخر الا جابق کمن له حق على غيره» إذ 
لیس لأحد على الله حق» وفي امحدیث: « یستجاب لأحدكم مالم یمجل. یقول: 
دعوت ربي فلم يستجب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء ۲۷ 

وأيضاً: فقد تكون مصلحته في تأخير الإجابة» والدعاء عبادة واستكانة 
والضجر والاستعجال ينافيها . 

۷- ألا يسيء الأدب في خطاب الرب تبارك وتعالى» وأن لا يدعو با لا 
يليق ولا ينبغي» وان كان حقاً فلا يقول: « يا خالق الحيات والعقارب. أو يا 
ضار » ... ونحوه» وذلك لوجوب تعظيم الله تعالی في كل حال» وهو في حال 
السؤال أوجب وآكد. 

۸- ألا يقتصر على دعاء غيره من الناس» مع الجهل بمعناه» أو انصراف 
لهم عن لفظه إذ الدعاء سؤال» وهذا غيرُ سائل بل حاكِ لكلام غيره» ولا بأس 


إذا كان الدعاء حسناً ومن عبد صالح ؛ أن يختاره ويفهمه ويوفيه حقه من التأمل 


)١(‏ رواه البخاري [ ۱۳۶۰ ]» ومسلم [717170] من حديث أب هريرة ذي. 


۳۰ 
واستحضار معناه والاخلاص في الدعاء به . 

4- ألا يدعو بلسان الفصاحة والانطلاق» وألا یتشدق بعباراته في آثناء 
الدعاء وأن لا یتکلف السجع فان ذلك كله مناف لروح الدعاء وانا يدعو 


۰- وما ينبغي أن يحذره الداعي: الدعاء الجماعي» فانه بدعة لم يثبت عن 
النبي ‏ ولا أصحابه الكرام» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وأعني به: تخصيص 
الاجتماع لأجل الدعاء فأما لو وجدَّ اجتماع على طاعة لله تبارك وتعالى» کدرس 
علم» أو تلاوة قرآن» أو نحو ذلكء ثم دعواء فلا أعلم بذلك بأساً . 

۱- وما ينبغي أن يحذره الداعي: التوسل بجاه النبي 448 أو بجاه غيره 
فانه تول دعي لا يجوز”". 

۲- وما ينبغي أن يحذره الداعي: ضم اليدين إلى الصدر حال الدعاء 
وقد تقدم بيان صفة رفع اليدين . 


ثالثاً: آوقات استحابة الدعاء(: 


من آوقات استحابة الدعاء: 


(۱) انظر: « التوسل. آنواعه وأحكامه » للألباني . 


(۲) انظر: «النصيحة في الأذكار والأدعية الصحیحة» [ص ۸۳] وهو هنا بتصرف منه . 


۳1١ 

١‏ - يوم عرفة من السنة» ورمضان من الشهورء ويوم الجمعة من الأسبوع 
في آخر ساعة بعد العصرء إذا جلس ينتظر صلاة المغرب . 

۲- جوف الليل الآخرء ونصفه الثاني» وثلثه الأول» وثلثه الاخس 
ووقت السحر. 

۳- عند الأذان والإقامة» وبينهم”2. 5 - ساعة من كل ليلة . 

- ليلة القدر. 7 - عند التأمين في الصلاة . 

۷- بعد الصلاة على النبي كل في التشهد الأخير . 

۸- دبر الصلوات المكتوبات. 4- عند الاجتاع في مجالس الذكر. 

۰- عند شرب ماء زمزم. -١‏ عند نزول الطر . 

۲ - عند التحام الحرب مع الکفار. ۳ - عند صیاح الديكة . 

6 - عند حضور الميت وعند تغمیضه . 

رابعاً: من ُستجاب دعاژهم(: 


. دعاء المسلم إذا جمع شروط الدعاء وآدابه وسلم من موانع الإجابة‎ - ١ 


(۱) انظر: «صحيح اخامع» [۵ ٠‏ ۲۶ و[ ۶۰ ۳]. 
(۲) انظر: «النصيحة في الأذكار والأدعية الصحیحة» [ص ۰۸4 ۸۵] بتصرف . 


۳ 


۲- دعاء الضطر والظلوم ولو كان فاجراً أو كافراً . 


۳ ال مام العادل. ی الوالد على ولده 5 
۷- المسافر. ۸- الذاکر الله كثيراً . 


4- دعوة السلم لاخیه بظهر الغيب . 

۰- احاج والعتمر» وني الحديث: «الخجاج والعیّار وفد الله دعاهم 
فأجابوه وساألوه فأعطاهم)”". 

۱- من استبقظ من اللیل فقال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدین الحمد لله وسبحان الله ولا ٍله إلا 
الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ». ففى الحديث أن «من تعار من اللیل» 
فقاله. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب له. فان توضاً وصلى قبلت 
صلاته»(. 

۲- من دعا بدعوة ذي النون «لا له إلا نت سبحانك إني كنت من 


الظالین» ففی الحديث عن سعد #ه أن النبی بي قال: «دعوة ذي النون إذ دعا 


(۱) رواه البزار وحسنه الألباني. انظر: «سلسلة الا حادیث الصحيحة» [۱۸۲۰]. 


(۲) رواه البخاري [ ۰۲۱۱۵ 


1۳ 
وهو في بطن الحوت: لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین» فإنه لم يدع 
بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له . 

۳- من قال في صلاته بعد التشهد وقبل السلام: «اللهم إني أسألك يا 
الله الأحد الصمد. الذي لم يلد ول پولد. ول يكن له كفوا أحد. أن تغفر لي 
ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» ففي الحديث أن من قال ذلك يستجاب له 
ey‏ 

٤‏ - من قال في صلاته بعد التشهد وقبل السلام: « اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد. لا إله إلا آنت المنان» يا بديع السیاوات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم» إني أسألك» ثم دعا با يريده من خيرء فان الله 
يستجيب له» فقد جاء في الحديث أن النبي يي سمع من يدعوا بذلك فقال: 


«والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به آجاب. ولذا 


(۱) رواه امد [ ۱6۲۲ ]» والترمذي [۳۵۰۰] والنسائي في « السنن الكبرى » [۱۰۶۱۷ ]۰ 
وصححه الألباني في « صحیح الترغیب والترهیب  ]۱۸۲١[‏ . 

(۲) رواه آبو داود [۰]۹۸۰ والنسائي [۰]۱۳۰۱ ورواه آبو داود أيضاً [۱8۹۳] والترمذي 
[۳۶۷۵] وحسنه» وابن ماجه [۳۸۰۷] بلفظ آخر ؛ عن بريدة ذه أن رسول الله 4 سمع رجلا 
یقول: اللهم إني أسألك أني آشهد آنك آنت ال لا اله إلا آنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
یولد. وم يكن له کفوا آحد. فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
سئل به أعطى). 


E 
.» سئل به أعطى‎ 

خامساً: موانع إجابة الدعاء: 

إذا توجه العبد إلى الله تعالى بالدعاء ثم لم يستجب له دعاژه. فهناك 
احتالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: أن الإجابة مؤجلة له في الدنيا إلى حيث الوقت المناسب 
الذي تثمر فيه . 

الاحتمال الثاني: ألا يستجاب له في الدنياء ولكن يجازى على دعائه بأن 
يرفع عنه سوء كان مقدَّراً علیه» أو یذخر له أجره في الآخرة . 

الاحتمال الثالث: أن ترد دعوته ولا تقبل منه» ولا تستجاب له ؛ وذلك 
لوجود مانع من موانع الإجابة . 

ومن أهم موانع إجابة الدعاء وأبرزها: 

-١‏ ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ففي الحديث: « والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 


)۱( رواه آجد [۲۱/ "۱ [۰ ۱۳۵۷ ]۰ وقال الألباني 5 (صحیح الترغيب والترهیب» 


[۱ ۱۱۶ ]: (حسن صحیح) . 


۳۱۰ 

عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لکم *؛ وإذا كان من لا يأمر 

بالعروف ولا ینهی عن المنکر» لا ُستجاب دعاؤه» فکیف بمن هو غارق في 
العاصي والشهوات والنکرات أصلاً !!» فالله الستعان. 

۲- الاستعجال في الدعاء بأن یقول: دعوت فلم یستجب لي . 

۳- الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 

5 - آکل الداعي وشربه ولبسه من الحلالء ففي امحدیث: عن أبي هريرة 
ڪھ قال: قال رسول الله ي: «أيها الناس» إن الله طیب لا یقبل إلا طيباًء وإن 
الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال: :3 يكأيها الرسل لوأ من یت 
عملا ِا يما تعملون یم » [المؤمنون :0۱ وقال: ییا 
زیت ماما لوا من بت ما ریک # [البقرة: 1۱۷۲ ثم ذکر الرجل 
يطيل السفر آشعث أغبرء يمد يديه إلى السیاء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام 


ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي با حرام فأنى یستجاب لذلك؟». 
۵- استیلاء الغفلة والشهوة وال حوى على النفس» قال تعالى: ایک 
(۱) رواه آحد [۳۸/ ۲۳۳۰۱[]۳۳۲] والترمذي [۲۱۹] وقال: «حدیث حسن»» وقال 


الالباني في (صحیح الترغیب والترهیب» [۲۳۱۳] :«حسن لغیره». 
(۲) رواه مسلم (۱۵ ۰ ۱) کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها. 


۳۹ 


الله لا يعر ما بو ی یروا ما انم 4% [الرعد: ۱۱] وفي الحديث: 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابت واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاه)7". 


7 - الدعاء على آناس خصوصين» ففی الحديث عن أبي موسی الأشعري 
ي عن النبی و1 قال: «ثلاثة یدعون الله فلا یستجاب طم: رجل كانت 
تحته امرأة سيئة الخلق فلم بطلقها") ورجل كان له على رجل مال فلم 


يُشهد عليه”: ورجل آتى سفیها* ماله وقد قال الله عز وجل: 1 و 


2 
٠.» 


نوأ هموح 4 [النساء: ۵]». 


(۱) رواه الترمذي [۰]۳۶۷۹ والحاكم [۱/ 111۷۰ ۱۸۱۷] وقال: «هذا حدیث مستقیم 
الإسناد» » وقال الالباني في (صحیح الترغیب والترهیب» [۱۲۵۳]: «حسن لغیره». 

(۲) فإذا دعی علیها لا يستجاب له لأنه العذب نفسه بمعاشر نها وهو في سعة من فراقها . 

(۳) آي: فأنكر آخذه للمال فإذا دعا عليه لا يستجاب له لأنه الفرط والمقصّر بعدم 
الاشهاد الذي آمر الله تعالى به. 

(5) فإذا آعطاه ماله فأضاعه له أو آفسده» ثم دعا عليه» فلا پستجاب له لأنه الفرط باعطائه 
المال له» مع نبي الشارع له عن ذلك. 

(5) رواه الحاكم [۳۱۸۱] [۳۳۱/۲] وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ول خرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في (صحیح الجامع الصغیر» [۳۰۱۷۰]. 


۳۷۲ 
-٩‏ وقد لا یستجاب الدعاء لحكمة ربانية لا يدركها الداعي . 
وإذا آراد العبد أن يكون مستجاب الدعوة فلیلتزم بها سبق ذکره في هذا 
البحث. ولیکثر من النوافل والطاعات والستحبات. ففي الحديث عن أبي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: «إن الله قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته 
باحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء آحب إلي ما افترضت عليه وما یزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه. فإذا أحببته: كنت سمعه الذي یسمع به. 
وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه)0". 


سادساً: شرب ماء زمزم مع الدعاء: 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله : «خير ماء 
على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم)””. 
شرب له فان شربته تستشفى به شفاك الله» ون شربته مستعيذاً عاذك ال وان 
شربته ليقطع ظمأك قطعه» قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: 
)١(‏ رواه البخاري [ 19۰۲ وانظر: «فتح الباري» [۱۱/ .]100-١1"58‏ 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» [۱۱۱۲۷] [۰]۹۸/۱۱ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع الصغیر» [۳۳۲۲]. 


۳۱۸ 
«اللهم أسألك علما نافعاًء ورزقا واسعاء وشفاءً من كل داء)”". 
وعن جابر طا قال: قال رسول الله 1 «ماء زمزم لما شرت له( 


وعن ابن أبي مليكة قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فجلس إلى 
جنبه فقال له ابن عباس: من أين جئت؟ قال: شربت من زمزم قال: شربتها 
كما ينبغي؟ قال: وكيف ينبغي يا ابن عباس؟ قال: تستقبل القبلة» وتسمّي الله 
ثم تشرب» وتتنفس ثلاث مرات. فإذا فرغت حمدت الله تعالى» وتتضلع منهاء 
فإني سمعت رسول الله يع يقول: إن آية ما بیننا وبين المنافقين آنهم لا 
يتضلعون من زمزم)”" . 

وبناء على ما تقدم: يُستحب لمن كان في أرض ال حرمين» أو كان في غيرها 
وأمكنه الحصول على ماء زمزم أن يكثر من الشرب منه مع دعاء الله كك أن 
يرزقه الحفظ والفهم والعلم النافع والعمل الصالح» فان ذلك مظنة الإجابة» 


)١(‏ رواه الحاكم [۱۷۳۹] 147/۱1 ]» وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد إن سلم من 
الجارود» ول يخرجاه»» وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :]١١75[‏ حسن لغيره». 

(۲) رواه أحمد [۲۳[]۱4۸4۹/ »]١4٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» [ 1477٠‏ وقال الألباني 
في (صحيح الترغيب والترهيب» :]١١15[‏ «حسن لغيره»» وصححه في «صحیح الجامع الصغير) 
[06057]. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «الصنف» »]141١1[‏ والتضلع هو الإكثار من الشرب حتى يمتلاً 
الجنب والأضلاع. 


دليف 


۳۳۰ 
سم 
التسمیع الدائم والاستماع للقرآن 


وفیها مبحناد: 





وينبغي على الحافظٍ لکتاب الله تعالى أن لا یعتمد على حفظه بمفرده؛ 
بل يجب عليه أن يعرض حفظه دائ على حافظ آخرء أو متابع له في 
لصحف ؛ حَبَّذَا لو كان هذا مع حافظ متقن» وذلك حتى ينبّهه لما يمكن 
أن يكون قد نسيه من القراءة» أو ردَّدّه دون وعي أو أخطأ فيه. 

فكثيراً ما يحفظ الواحد منا السورة خطأء ولا ينتبه لذلك حتى مع 
النظر في الصحف. لأن القراءة كثيراً ما تسبق النظر» فينظر مريد الحفظ في 
الصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ في قراءته. ولذلك كان التسميع 
لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاء وتنبیها داق لذهنه وحفظه. 

وكا أن في التسميع للغير تصحيح للخطأء واستدراك لما قد حصل من 
النسيان» فهو كذلك تثبيت للمحفوظ وتقوية للذاكرة على استيعابه والاحتفاظ 


۱ 
ي 


القرآن على غيرهم» وكانوا يحرصون على عرض حفظهم على شيوخهم 
قال مجاهد - رحمه الله -: «عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 


عرضات. أقفه عند كل آية أسأله فيا نزلت وكيف كانت)”". 


وعن حفصة بنت سيرين - رحمها الله تعالى - قالت: قال لي أبو 
العالية: «قرأت القرآن على عمر ذه ثلاث مرار)”". 


وهذا أبو عمرو عثمان بن سعيد - رحه الله - : تلا على نافع شيحّه 


(۱) وفيه فائدة آخری» وهو الاستمرار على الحفظ» والتعاون على البر والتقوى» وذلك لأن 
عادة الانسان التسويف. فكلا أراد الحفظ أتته المشاغل فصرفته ودعته نفسه للتأجيل والتأخير» 
وسرعان ما تفتر عزيمته» آما الحفظ بمشاركة أخ أو إخوة آخرين يضعون لأنفسهم خطة» وید 
کل منهم عضد أخيه» ويحصل التنافس بينهم والعتاب على التقصير» فهذا هو الطريق الموصل 
للهدف إن شاء الله. 

(۲) «نزهة الفضلاء» [۱/ ۱۸ ]. 

(۳) «الرجع السابق» [۳۹۱/۱]. 

(6) هو عشان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو اللقب بورش [ت ۱۹۷ه]؛ وهو صاحب 


القراءة الشهورة» جود ختمات على نافع» ولقبه نافع بورش لشدة بیاضه «والورش: لبن یصنع». 


۳۳ 
وحرص السلف- رههم الله - كذلك على إقامة حلقات للتلاوة 
والتسمیع في الساجد لاهمية التسمیع وکثرة فوائده وکان هذا دیدن 
السلف الصالح» ليس في القرآن وحده» بل في سائر العلوم الشرعية» وکان 

الواحد منهم يشتهي أن یلقی آخاه حتی يذاكره العلم. 

يقول إبراهيم النخعي - رحمّه الله -: «إنه ليطول علي اليل حتی ألقى 
أصحابي وأذاكرهم». 

وقال إبراهيم بن أرومة الأصبهاني- رحمه الله -: «کل مَنْ حفظ حديثاً 
فلم يذاكر به تفلت منه». 

وعن أنس بن مالك ذه قال: «كنا نکون عند النبي 4 فنسمع منه 
امحدیث. فإذا قمنا ذاكرناه فيا بیننا حتى نحفظه). 

وعن عبد العزيز بن أبي حازم - رحمه الله - قال: قال أبي: «كان الناس 
فيا مضى من الزمان الأولء إذا لقي الرجل مَنْ هو أعلم منه قال: اليوم يوم 
عُنْهِي؛ فیتعلّم منه وإذا لقي مَنْ هو مثله قال: اليوم يوم مذاكري؛ فیذاکره» 


«نزهة الفضلاء» ۱۱/۲1 ۷]. 


(۱) سيأتي هذا - إن شاء الله - في قاعدة (۱۹): تعليم الناس المحفوظ. 


۳۳۳ 

وإذا لقي مَنْ هو دونه علّمه ويره عليه. 

قال: حتی صار هذا الزمان» فصار الرجل يعيب مَنْ فوقه ابتغاء أن 
ينقطع منه؛ حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة» وإذا لقي مَنْ هو مثله 1 
يذاكره» فهلك الناس عند ذلك». 

وصدق - رحمّه الله - فیا قال» وليت أهل هذا الزمان - وخاصة طلبة 
العلم الشرعي- تأملوا مقولته هذه» وتمثلوا بها فيهاء وعملوا بها. والله 
الستعان. 


TE 


المبحث الثاني: الاستاع للقرآن 





وكا أن تسميع القرآن للغير ضبط للمحفوظ وإتقان له فكذلك 
استماعه من غيرك؛ فهو إضافة إلى كونه عبادة لله تعالى» یوجر عليها فاعلّها؛ 
فهو كذلك ما يثبّت الحفظ ويصوبه ويقويه. 

والمرء مهما َو من ذکاء وفطنةء وقوة حفظ وسرعة دک فهو - مع 
ذلك - لا يخلو من جوانب نقص وخلل وضعفي - لا يراها هو في نفسه - 
ومثل هذا النقص يُعالجه عن طریق التسمیع للغير» أو الاستاع منه وإليه. 

وهذا رسول الله ل تروي عنه أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
فتقول: سمع الب ل رجلاً يقرأ في سورة باللیل فقال: «يرحه ال لقد 


سم 


اکر ية کذا وکذاه کنت مها من سورة کنا وکا 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: أبطأت على عهد رسول الله و ليلة 
بعد العشاء - تعني في السجد - نم جئت» فقال: «أين کنت؟» قلت: كنتت 
آستمع قراءة رجل من أصحابكء 1 آسمع قبل قراءته وصوته من أحد! 


)١(‏ رواه البخاري في «فضائل القرآن» [۰۳۷. 9۰۳۸] ومسلم في «صلاة السافرین» 


.]۷۸۸[ 


۳۰ 

قالت: فقام وقمت معه حتی استمم له تم التفت إليها فقال: «هذا سالم 
موی أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمني مثل هذا)”"". 

وتقدم بيان استماعه يك لأبي موسى الأشعري 5ه وطلبه من عبد الله 
بن مسعود 2ه أن يقرأ عليه واستیاعه له» وکذا طلب الصحابة من أي 
موسی نو أن يقرأ عليهم» وهم یستمعون إليه . 

فعلى حافظ القرآن - ومريد حفظه -: أن يتعاهد القرآن حتى لا 
يتفلّت من ذاكرته» وذلك بدوام تلاوته استظهاراً من الصدرء والتسميع 
لغيره من القرّاء المجيدين» والاستاع إليه منهم مباشرة» أو عن طريق 
إذاعات القرآن الكريم» أو المصاحف المرتَّلَةٍ لكبار القرّاءء وكذلك القراءة 
من الصحف. فکل ذلك - ان شاء اتلد تعال - ما پثبت اففظ ویعینه 
علیه. 


.م 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «إقامة الصلاة» [1۱۳۳۸]ء وقال البوصيري في «الزوائد»: «اسناده 


صحيح ورجاله ثقات». 


۳۳۹ 





آورد اخطیب البغدادي سئده عن أبي هريرة طفه قال: كان رجل 
یشهد حديث ال 4# فلا حفظه فيسألنى فأحدثه فشكا قلة حفظه إلى 
رسول الله ب فقال له: «استعن على حفظك بيمينك»» يعني: بكتابة ما 


وآورد البخاری فى صحیحه اباب کتابة العلم» بسنده عن آي هريرة 
ف قال: «ما من آصحاب الث كل آحد اكد خد منی» الا ما گان من 


عبد الله بن عمرو فانه كان یکتب ولا آکتب». 


(۱) ذکره في کتابه «تقیید العلم» باب: ما روي عن النَِيّ 4 ؟ أنه آمر الذي شکا إليه سوء 
ا حفظ أن يستعين بالخط. [ص 1۵]. ط. دار احیاء السنة النبوية. 

(۲) رواه البخاري [۱۱۳] كتاب العلم» قال الحافظ ابن حجر - رجه الله ر [قوله (فانه 
كان يكتب ولا أكتب) هذا استدلال من أبي هريرة على ماذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن 
عمرو بن العاص على ما عنده» ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً بأنه ليس في الصحابة 


أكثر حديثاً عن النبي ب منه إلا عبد الم مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من 


وکان عمر بن الخطاب 5ه يقول: «قیدوا العلم بالكتابة)”". 
فالكتابة ما يعين على إحكام المحفوظ وإتقانه» وذلك أن الانسان 
محفظ بنظره ک| حفظ بسمعه فإذا كتب ما يريد حفظه. فانه یری كل كلمة 


وکل حرف في أثناء كتابته» ثم يعود إلى ما كتبه بنظره مراراً في أثناء تكراره 


الوجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة فإن قلنا: الاستثناء منقطع فلا إشكالء إذ 
التقدير: لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني» سواء لزم منه كونه أكثر حديثاً لما 
تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا: الاستثناء متصل» فالسبب فيه من جهات: 

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلّت الرواية عنه. 

ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو الطائف. ول تكن الرحلة إليهما من 
يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصذیاً فيها للفتوی والتحديث إلى أن مات» 
ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثانمائة نفس من 
التابعين» ولم يقع هذا لغيره. 

ثالثها: ما اختصّ به آبو هريرة» من دعوة النَّي له بأنه لا ينسى ما يِحدَّه به کی سنذكره قريباً. 

رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الکتاب فكان ينظر فيها 
ويحدّث منهاء فتَجَنَّبَ الأخذ عنه لذلك كثيرٌ من أئمة التابعين. والله أعلم ]. 

انظر: «فتح الباري» [۱/ ۲۵۰ ]ط. الريان. 

(۱) رواه امحاکم في «الستدرك» (۱۰/۱) وقال: «وصح مثله من قول أنس»)» وسكت عه 


الذهبی . 


۸ 

ولا زالت كتابة ما يريد حفظه؛ هي الطريقة المثلى للحفظ في بلادن“ 
وكذلك في «الخلاوي» في السودان وغيرها من البلاد الإفريقية» حيث 
يكتب الأطفال ما يريدون حفظه من الآيات. 

ونر الكتابة آم نسبي يختلف من شخص لآخرء فمن علم من نفسه 
قوة الحفظ وثباته من غير كتابة فإِنَّ ترك الكتابة في حقه أولى» لأن الكتابة 
تضيع الكثير من الوقت» وقد كان البخاري - رجه الله - وهو حافظ 
الدنيا؛ لا یکتب. وانا يحفظ مباشرة» وكذا كان غيره من علاء السلف 
رحمهم الله تعالى» ومن علم من نفسه ضعف الحفظ» وشرود الذهن» وقلة 
e‏ للح على ون أن الکا سعد ادهل الف Ng‏ 
بهاء والله الموفق. 

وما يدخل في الكتابة - المعينة على الحفظ -: أن يقوم بوضع علامة 


بالرسام على مواضع الخطأ التي تَر به من خلال حفظه للآيات؛ نم يقوم 


(۱) أعني: في قرى صعيد مصر؛ حيث الكتاتيب التي يحفظ بها الأطفال كلام الله عز وجل» 
فيذهب کل منهم ومعه لوح خشبي يكتب عليه ما يريد حفظه بالحبر الأسود أو الأزرق» وني 
اليوم التالي مباشرة يكون قد حفظه فيمسحه بالماء ثم يكتب آيات جديدة وهكذا. 

وأعرف شابًا كان یدرس بالجامعة المصرية» حفظ القرآن كله بهذه الطريقة في مس متأخرة» 
لكنه استعمل بدلا مِنَ الألواح» عدداً من الدفاتر أو الكراسات وكان يكتب عليها ويحتفظ بهاء 


حتى أنبى حفظه للقرآن. 


۳۳۹ 
بعد ذلك بتکرار موضع الخطأ - بعد تصحیحه - موصولاً با قبله وما بعده 
من الکلیات؛ يُكَرّر ذلك مراتِ كثيرةً جذاه حتی ينمحي ذلك الخطأ قام 
وعليه أن يعتني بهذه المواضع عناية حاص كلما مر مها في ورده» أو تسمیعه 
أو استماعه.. فيكررها لئلا يعود الخطأ إليه مرة أخرى. 
وهذه الطريقة مفيدة جدّاً في تصحيح الخطأ وتثبيت الصواب من 
الحفوظ, وقد جربتها مع الطلاب الذین ُقوم بتدریسهم سواء فى حلقات 
التحفیظ أو في الدارس النظامية - هنا في الملكة - ووجدت ها أثراً عظي)ً 


فى ذلك. 


وقد ذکر بعض القرّاء أنه لا یتمکن من إتقان حفظه وتصحیح الخطأ 
إلا بتکراره مئةَ مرة على الأقل. والّه تعالى أعلم. 


۳۳۰ 


القاعدة التاسعة عشر 


03 تعلیم الناس | لحفوظ ونشره بینهم 





ومن آسبات شیت الفط ووسائل اتقانه واحکامه: نشره بين 
الناس» وتعلیمه هم مع ما في هذا العمل - أعني: الدعوة والتعلیم - من 
امتثال أمر الله تعالى ومن عظيم الأجر والثواب. 


ال تعال: لإ آقغ إل ميل ريك لکد رام السو 


دز مر کم وگ هس 6 و ما مه مرا Sl‏ 
هی أحسن إن ربك هو آعام یمن ضل‌عن سَبِيِلِهء وهو أعلم 
مور مو ۳4 


بِلْمْهْمَدينَ # [النحل: ۲۱۲۵ وقال سبحانه: 36 ول نکم أمه یعون إل 


۳۹ 


بش9 


۷ 


2ء رر ءى ےو له سه ےم ےر چو س ر cd‏ 7 
لير ويأمرون اروف ویتهوت عَنِ الْمُنَكرٍ وَأوليك هم ألْمْفْلحُوت 4 [آل 
3-3 ۳ ۸ رى موم 4 ھڅ مت ود 2 م رە 

وقال سبحانه: َم عبر مه أِْجَتَ لاس أو بالْمغروفٍ 

د هج ده و رو ص مگ و 8 ہے سے ۸ م 4 ر 

وتنهورک عن بكر ونومون باه ولو ءام آهل الحكتب لكان 

وی و ی و 2 مه 5 م 2 أ 

خا لهم نهم الْمؤمئورت وڪ رهم لفون 6 [آل عمران: ۱۱۰ ]. 


ِ 2 2 
وعن أبي مسعود البدري + أن رجلاً أتى النبی يي فقال: أنه قد آبدع 


۳۳۱ 
ی فقال رستول الله 4 «انت فلاناً) فتاه فحمله. فقال رسول الله 1 


«مَنْ دل على خبر فله مثل جر فاعله». أو قال: «عامله»۱. 


وعن أبي هريرة تفه أن النبی #5 قال: «مَنْ دعا إلى هدىّ كان له من الأجر 
مل آجور مَنْ تبعه لا يفص ذلك من آجورهم شيئ ومَنْ دعا إلى ضلالة كان 
3 01 ا سكس 3 2 3 ۳( 
عليه من الائم مثل آثام مَنْ تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا»' ". 


وعن أنس هه أن التب ك قال: «إن الدال على الخير کفاعله». 


وعن أي هريرة ذه أن النبي #5 قال: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا 
مد به. كمثل الذي يكنز فلا يُنفق منه». 


(۱) قوله: لأبدع بي» أي: كلَّتْ رکابه أو عَطِيَتْ وبقي منقطعاً عنها. وایستحله» أي: 
يطلب حمله على دابة ونحوها. 

(۲) رواه مسلم [۱۸۹۳] وأحمد [5/ .]١١١‏ وأبو داود [۵۱۲۹] والترمذي [7717/1]. 

(۲) رواه مسلم 1 ۱۷ ۲]. 

(4) رواه الترمذي [۲7۷۰] في کتاب العلم. وصححه الألباني في: «صحیح الجامع 
الصغير) [۱۱۰۵ ]. 


(۵) رواه الطبراني في الأوسط [۰]7۸۹ وصححه الالباني في «صحيح الجامع الصغير» 
[۵۸۳۵]. 


۳۳۲ 

وتقدّم قول التي كلة: «خب ركم مَنْ تعلّم القرآن وعلمه(. 

وتعليم الناس المحفوظ ونشره بینهم» يكون في القرآن وني الحديث 
وني غيرهما من العلوم الشرعية التفرعة عنهماء والخادمة هم 

وتكرار المحفوظ على مسامع الناس وتعليمهم إياه؛ من أعظم ما 
يثبت الحفظء وهذا تجد العلاء الذين يتصدَّوْن للفتيا وتعليم الناس؛ هم 
أحفظ الناس للأدلة الشرعية» وذلك لكثرة تكرارهم لها على مسامع الناس» 
وتجد القراء الذين يقيمون حلقات التلاوة والتسميع - وكذا أئمة المساجد. 
هم أحفظ الناس للقرآن؛ لكثرة تكرارهم له» وكثرة سیاعهم إياه من غيرهم 
عن طريق التسميع طم. 

وقد كان كثير من السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - يشتغلون 
بتعليم الناس القرآن» ومن هؤلاء: 

-١‏ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سلیم» صاحب ال 
هل البصرة وأفقههم في الدين. 

قال أنس ذيه: بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف ترکت 
الاشعري؟ قلت: ترکته یعلّم الناس القرآن, فقال: اما آله کیسْ! ولا 


ع 


يله وهو من راء الصحابة» وكان هه أقراً أ 


(۱)رواه البخاري ٠71/1‏ 0]» وأبو داود595171١]»‏ والترمذي [۲۹۰۹]» وغيرهم. 


۳۳۳ 

۳ )0 
تسمعها [یاه(. 
حكيم هذه الأمة» وسید قَراء دمشق» وهو صاحب ال و : 

عن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: «كان أبو الدرداء يُصِلٌ» تم جلس 
ویقریء ويقرأ... وهو الذي سر هذه الحلّق للقراءة». أي: قراءة القرآن”". 

۳- أبو عبد الرحمن السّلّمى: 

فقد كان أبو عبد الرحمن السَّلّمِي - رحمه الله - يُقريء الناس في المسجد 
الاعظم - الكبير» وهو مسجد الكوفة - أربعين سنة» وكان يروي حديث: 
«خبر کم مَنْ تعلم القرآن وعلمه)”" ويقول: فذلك الذي أقعدني هذا القعد". 

5- ابن الأخرم- محمد بن النضر بن مر الربعي رحمه الله تعالی- 
مقريء دمشق [ت ۳۱ ه]: 


كانت له حلّقة عظيمة بجامع دمشق» يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى 


(۱) «نزهة الفضلاء» ۱۱۸/۱1 ]. 
(۲) «الرجع السابق» [۱/ ۱۵۹ وانظر: «تذكرة احفاظ» [۱/ 5 7]. 
(۳) رواه البخاري [۵۰۲۷]. وآبو داود[۱2۵۲]» والترمذي [۲۹۰۹] وغيرهم. 


(5) «نزهة الفضلاء» [۱/ ۳۸۳]. 


۳ 
الظهر . 

۵- الامام القريء شيخ الاسلام آبو منصور محمد بن أحمد بن علي 
البغدادي الخياط الزاهد - رحمه الله - ت۹۹ ه]: 

جلس لتعلیم کتاب الله دهراً وتلا عليه آمم» وکان له ورد بين 
العشاءین بسْبع» وبلغ عدد مَنْ أقرأهم القرآن من العمیان سبعين نفسا. 

وياله من صبر عجیب» وعزيمة جَبّارة أن یُعلم سبعين رجلاً کتاب 
الله عز وجل» وهم من العميانٍ فلا یستطیعون القراءة» ویعتمدون اعتاداً 
لیا على السماع والتلقین» فما أعظم أجره وما أكثر ثوابه... 

وهكذا كان هدي السلف في غير القرآن من علوم الشرع» كالحديث 
والفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم. 

قال سفيان الثوري- ره الله -: «تعلّمُوا هذا العلم» فإذا علمتموه 
فتحفظوه فإذا حفظتموه فاعملوا به» فإذا عملتم به فانشروه». 

وقيل شعراً: 

يا طالباً للعلم كي تحظى به دياً ودنيا حظوة تعليه 


(۱) «نزهة الفضلاء» [؟/ ۱۱۵ ]. 


(۲) «الرجع السابق» [۳/ ۱۳۷ ]. 


و 
2 42 


إسمعه ثم احفظه ثم اعمل بو لله تم انشره في أهليه 

وقال إبراهيم النّخعي- رحمّه الله -: «مَنْ سرّه أن يحفظ الحديتٌ 
قلیحَدّث به؛ ولو أن حُحَدَّتَ به مَنْ لا یشتهیه» فإنه إن فعل ذلك كان 
كالكتاب في صدره». 

وكان ابن شهاب الزهري - رحمّه الله - يجمع الأعاريب فيحدثهم 
ويعلّمهم - يريد بذلك الحفظ -» وكان يسمع الحديث من عروة وغيره» 
فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظهاء فيقول: اسمعي: حدثني فلان كذاء 
وفلان كذاء فتقول: مالي وغذا الحديث» فيقول: قد علمتٌ أنكِ لا تنتفعين 
به» ولكن سمعته الآن فأردت أن آستذکره. 

وعن عبد الله بن البارك - رحمه الله - قال: «مَنْ بخل بالعلم ابت 
بإحدى ثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه» أو ينسى» أو يتبع السلطان»)”". 

فعلى من أراد تثبيت حفظه سواء كان قرآناً أو مسائل في الفقه أو غير 
ذلك من العلم الشرعي الحمود: أن يعلمه غيره من الناس» وأن ينشره 
بینهم» وأن يراجعه معهم؛ ولو أن يعلَّمَ أطفالٌ المسلمين ما حفظه من 


(۱) «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص .]١98‏ 


(۲) رواه آبو نیم في «حلية الأولياء» [۸/ ۱79 ]. 


ارين 

القرآن واحدیث وفي هذا تثبیت لحفظه مع ما يناله من عظيم الأجر 
والثواب عند الله تبارك وتعالى» وقد تقدم الحديث «خي ركم من تعلم القرآن 
ول 


(۱) رواه البخاري ٠71/1‏ 5]» وأبو داود[507١]»‏ والترمذي [۲۹۰۹]» وغيرهم. 


۳۳۷ 


التقلل من الدنیا 


وذلك آن التعلق الا وشهو انا لدان یضیع على الانسان جل 
وقته» ويجعله دائم الفکر فيهاء مُسْتغرق الهم في تحصيلهاء منشغلاً بالاکثار 
تاه وك ا دل آن فط سور مو کاب الله عر وچا أ ودين 
من أحاديث ال فضلاً عن التطلّع إلى أكثر من ذلك. 

وقد ذم الله عز وجل من اتبعوا شهواتهم» وساروا خلفها؛ حتى 
شغلتهم عا خلقوا له من طاعة الله وعبادته» وتوعدهم بالعَىّ» فقال 


عا داح ل مودو لم 


و م عم صصص بر هم 
4 


سبحانه: 38 لف ین بر لف آضاغوا الصَلوة واتبعوا أ 
وبّن سبحانه أن مَنْ آراد الدنياء وکانت هی همه وسعی إليهاء 
وانشغل اء أنه قد ينا حاء ولكنّ مصبره في الآخرة النار» وبتس الصبر 


والقرار. 


و اس اس جو 2 ر رصم 2 


+ ۰ ذه 1 م ۰ ٠.‏ 7 0 
قال سبحانه: من کات لعج لَه يها ما اه لسن ريد شم 


ص 


۳۳۸ 
مرح و ع ر و ل ا گر و ور 3 
جعلتا له جهم یلها مذموما مورا 9 46 [الإسراء: ۱۸]. 


وأخبر سبحانه أن نعيم الدنيا سيعقبه السؤال والحساب» فقال 


1 وى و ح. . رو : 
سبحانه: 3# ثمرلتسکلن ومع ال #6 [التكاثر: ۸]. 


5 ع 5 ۳ ۳ ۹ < 75 1 لاو و 
وليت شعري» أي قيمةٍ لنعيم يفنى وينتهي وتبقى تبعاته؟! شدة في 
1 3 

السؤال والحاسبة! من أين اکتسب وفیم آنفق؟ ومن يدري؟ فقد یکون 
نعیم الدنیا سبباً في شقاء ال خرة! والله الستعان. 

ولتاضةالدنا ا ره ارف واا رم 
صفوها كثيرٌ من ال هموم والغموم.. فهل يبنا ذه عاقل: 

قايستٌ بين جمالما وفعاها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي 

وقال آخر: 

داز إذا ما أضحَکَتْ في یومها آبکت غدا فا شا من دار 

والذاك اننا فشن ا ی وراه فا ام 
وساقط وینافس فیها کل ملحد وفاجر وهذا من عظم ما یهد فیها: 

2 3 3 01 2 ۳1 

ساترك حبها من غير بَخض ولکن لکثرة الشرکاء فيه 

إذا وقع اباب على طعام رفعت يدي ونفیی تشتهیه 


20000 ع وه 
وتجتّنب الاسوذ ورود ماء إذا كان الکلات يلغنَ فيه 


۳۳۹ 
وقیل لأحد الرْهّاد: ما الذي زمّدك في الدنیا؟ فقال: خِسَّةٌ شركائهاء 
وقلة وفائهاء وكثرة جفائها. 


وقيل لآخر - في ذلك - فقال: ما مَدَدتَ يدي إلى شیء منهاء إلا 


وجدت غيري قد سبقني إليه» فأتركه له. 


والدنيا دار مر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور» وهي خیال 
طيفي أو سَحَابَةٌ صیفی» ومَنْ فیها - من هلها - کراکب قال تحت ظلٌ 
شجرة تم راح عنها وترکها: 

أرى أشقياءً الناس لا يسأمونها 2 على أنهم فيها عراة وجوع 

أراها وان كانت تب فإنها ‏ سحابةُ صیفب عن قلیل تقشع 
قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «ليست الدنيا دار إقامة» وإنا 


آدم أهبط إليها عقوبة» ألا ترى كيف زوا عنه» ويمرّرها علیه؛ بابحوع. 


۳ 
عير جر ا 


بالغريء باحاجة كا تصنع الوالدة الشفيقة بولدها؛ تسقیه مرة خضَضَاء 


ومرة صَبراً؛ وإنما ترید بذلك ماهو خية له. © 


وقد كانت عيشة النْبيّ # وأصحابه - رضي الله عنهم جميعاًء وهم 


)۱( ضض: عصارة شجر معروف مر الذاق پتداوی به» ویشبه الصبر . سير أعلام 
النبلاء» [۸/ ۳۵ ]. 


۳۰ 
أفضل الناس بعد الانبیاء - عيشة الفقراء فلم یکونوا ینعمون مذه الدنیا؛ 
ولا تبلکون آوقاتهم وأعمارهم في تحصیلها؛ بل يرضون منها بأقل القلیل . 

تقول عائشة - رضي الله عنها -: «ما شبع آل محمد من خبز شعیر 
يومين متتالیین حتی قبض». وفي روایة: «ما شبع آل محمد منذ قدم الدينة 
من طعام بر ثلاث ليالٍ تباعاً حتى قبض»(. 

وعن عروة» عن عائشة - رضي الله عنهم| - آنها قالت له: «ابنّ أختي؛ 
إن كتا لننظر إلى افلال؛ ثلاثة أهلّة في شهرين» وما آوقدث في آبیات رسول الله 
يل نارٌ. فقلتُ: ما كان پعیشکم؟ قالت: الأسودان التمر والاء إلا أنه قد 
كان لرسول الله يك جیران من الأنصار كان لهم منائخ» وكانوا يمنحون 
رسول الله من أبياتهم فتاه 

وعنها 5ه قالت: «کان فراش رسول الله 4# من ادم وحشوه 
لیف( . 


وکان يرِغَبُ أصحابه في الزهد في الدنیا والقناعة باليسير منها: 


() رواه البخاري [5 145 ]» ومسلم [۲۹۷۰]. 
)۲( رواه البخاري [1559 ]» ومسلم [۲۹۷۲]. 


(۳) رواه البخاري [14057]. 


۳:۱ 
فعن عبید الله بن حصن الأنصاري اطمی 4ه قال: قال رسول الله 
#: ١مَنْ‏ أصبح منکم آمناً في سربه» مُعاقٌ في جسده عنده قوت یومه فکآنما 


حِيرَتٌ له الدنيا بحذافبرها». 


وكان يقول #: «قد أفلح مَنْ أسلم وكان رزقه كفافاًء وقتعه الله با 


آناه)” . 
ا ت و م 
بل كان # يدعو ویقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»”". 


وعن النعمان بن بشیر- رضي الله عنهم| - قال: «لقد رأيت نبيكم كلل 
ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه»(*. 


وآورد البخاری في صحیحه اکتاب العلم» بات : «حفظ العلم»: 


(۱) رواه التّرمذي [۲۳47] في کتاب الزهد والبخاري في «الأدب الفردا [۳۰۰]» وابن ماجه 
۱1 نف الزهد» واطميدي [4۳۹]» وقال الترمذي: «حدیث حسن غريب»» وحسنه الألباني 
في: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۲۳۱۸] واصحیح الأدب الفرد»[۲۳۰]» قال ابن الأثير في 
«النهاية» [۲/ ۳۵۲] ط. عيسى الحلبي: [«سرب»: يقال فلانٌ من في سِْبه - بالكسر -: أي في 
نفسه وفلانٌ واسمٌ السّزْب: أي رَحِْيّ البال» ویروّی بالّتح» وهو السلك والطریق» یقال: حل 
سَرْبَه: أي طريقه]. 

(۲) رواه مسلم 41 ۱۰۵] عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم| - مرفوعاً. 

(۳) رواه البخاري [1470] من حديث أب هْرَيْرة 5ه مرفوعاً. 


)٤(‏ رواه مسلم [۲۹۷۸]» والتّرمذي [۲۳۷۳]. والدقل: رديء التمر. 


عن أي هريرة 5ه قال: «إن الناس یقولون أكثرٌ أبو هرَیرة» ولولا 
آيتان من كتاب الله ما حدَّئت حديئا نم تلا: إن اَذ یکشمون ما زامن 
نت ومد مر بَعَدِ ما که لا وو 
نوت ل إلا لا لب تا وک وم ویک نوت عم وان 
ب الم 4 [البقرة: ۰۱۵۹ »]٠٠١‏ تم قال: «إن إخواننا المهاجرينَ 
کان الصفق بالأسواق» وان إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل 
في آمواهم» وإن آبا هرّيرة كان يلزم رسول الله يل بشبع بطنه» وحضر ما لا 
حضرون ويحفظ ما لا حفظون». 


اون ون مت -ِ 


عيال» وفیه جواز إخبار الرء بها فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك ۳ من 
الإعجاب). 


فانظر - رحمك الله - إلى فقه أبي هريرة 4ه » فقد رضي بالفقر مع 
ملازمته للنبيٌ ی - على شبع بطنه فقط - ليحفظ الحديث» عن أن يشتغل 
بالدنيا كا فعل غيره من الصحابة؛ فماذا كانت النتيجة؟! صار أبو هريرة 


() رواه البخاري [۱۱۸] وانظر: «فتح الباري» [۱/ ۲۵۸ - ۲۰ 


۳۰۲ 
أحفظ الصحابة على الاطلاق؛ بل هو حافظ هذه الأمة نب وذلك لأنه 1 
ینشغل بالدنیا ولا شهواتهاء ولم يكن من ان فيها أو المتنكّمين بهاء بل 
كان همه الأكبر هو العلم والحفظ. 
ویدل على ذلك ما رَوَاهَ الحاكم في «الستدرك» من حدیث زید بن ثابت 
ذه قال: «كنت آنا وأبو هريرة وآخرٌ عند التي يل فقال: (ادعوا»» فدعوت آنا 
وصاحبي وأمَّن لت ثم دعا آبو هريرة فقال: «اللهم إني أسألك مثل ما 
سألك صاحباي» وأسأل عل لا يُنسى» فأمّن الب ل » فقلنا: ونحن كذلك 
يا رسول الله فقال: سبقک الغلام الدوسي)””. 
وليس معنى ذلك أن يعتزل طالب العلم والحفظ الدنياء ويترك 
العمل ویعیش غالة عل غبره.. لا وألفت لا.. 
قال سعید بن السیب- رحمه الله -: «لا خير فيمن ۸ يجمع الا 


7 1 ۲ 
يكف به وجهه ويؤدي آمانته» ". 


)۱( رواه احاکم [۲/ 0۱۸ ] وقال: (صحیح الاسناد و خر جاه)» وتعقبه الذهبى بقوله: 
«حماد ضعيف»» وهو حماد بن شعیب. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر» 
[۰]۳۲۲ و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» [۳۸۸]. 


)۲( «جامع بيان العلم و فضله» [۱/ ۲۰ ۷]. 


۳: 

وقال عبد الرمن بن آبزی ذيه: «نعم ال ا 

وقال آیوب السختياني رحمه الله: قال لي آبو قلابة"" - رحمه الله -: «یا 
أبا أيوب! الزم السوق؛ فان فيها غنىّ عن الناس» وصلاحاً في الدّین»۲". 

وقال أبو الدرداء ذه ٠:‏ من فقه الرجل استصلاحه معاشه). 

وقال ذه أيضاً: «صلاح العيشة من صلاح الدین» وصلاح الدين 
من صلاح العقل» . 

وقال: لیس من حبك الدنيا الاك ما تصلحك منها . 

وقال عمر #ه: «يا معشر القرّاء استبقوا الخيرات» وابتغوا من فضل 
ال ولا تکونوا عیالاً علل الناس»(. 


وقال عبد الله بن البارك- رحمّه الله -: «لا یطلب العلم الا بالفراغ 


(۱) «المرجع السابق» »]۷۲١ /١[‏ واليسار: الغنى. 

(۲) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر... أبو قلابة ا جزمي البصريّء من أجِلَةٍ التابعين» 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» [5/ 41۸ ]» و«الكاشف» [۵96/۱]. 

)۳( «جامع بیان العلم وفضله » [۱/ ۷۲۳]. 

.]۷ ۲0۷۲۹ /۱[ «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 


(۵) «المرجع السابق» [۱/ ۷۲۵]» وصح مثله عن سفیان الثوري رحمه الله تعالى. 


۳:۰ 
والال واحفظ والورع»۳" وورد مثله عن غيره من السلف» ومن أين يأتي 
الملل إن يكن له عمل يرتزق منه؟! وقد كان كثير من علماء السلف - إن 
یکن جميعهم - لهم آعیال يكتسبون منها أرزاقهم؛ وما كانوا في يوم من 
الأيام عالة على غيرهم. 
والغرض من إيراد ما تقدم: أن يتطلّ طالب العلم إلى معالي الأمور 
فيكونَ كا قيل: «قدماه في الترى وهامةٌ همّته في الثریا*۳) فيعمل عملاً 
يسيراً يتحصّل منه على فوته وقوتِ عياله» ثم يفرّغْ بقية أوقاته للعلم 
والفظ والدراسة والتحصیل» فلا تشغله الدنیا وملدّاتها وشهواتها 


ومغریاتها عن مقصوده الأسمى؛ وهو حفظ کلام الله عز وجل» ودراسة 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الایمان» /٤[‏ ۳۵۹ - ۳۱۰]. 


(۲) قال الامام احافظ المتقن الأديب» آبو الحسن علي بن أحمد التُعيمي البصري الشافعي 


[ت ۲۳ ۶ هم]: 
إذا اضمائک کت اللتام ی اقناعةً شبعاً ور 
كن ولگ رچ ان ای وهام هيد في ار 
یا لنائلٍ في رو ترا با في يديه اي 
EE E E‏ فقو د ي 


«سير أعلام النبلاء») [۱۷/ ۶:۷ [٤‏ 


۳۰۹ 
العلوم الشرعية» والتفقه في الدين» وتعلیم غيره من السلمین. 

وأن يصبر على خشونة العيش وقلة المال والمتاع» وأن لا يتطلّع إلى ما 
لغيره من مال أو متاع. 

وقد تقدّم قول يحيى بن أبي كثير - رحمه الله -: «لا ينال العلم براحة 
الجسم). 

وقال إبراهيم الحربي - رحمّه الله -: «أجمع عقلاء كل أمة: أن النعيم لا 
يدرك بالتکی وأن مَنْ آثر الراحة فانته الراحة» فا لصاحب اللذات وما 


لدرجة وراْة الاأنبیاء». 


۳:۷ 


القاعدة الحادية والعشرون: 
وم 


وعلى مَنْ آراد العلم وا حفظء وطلب الفهم والاستیعاب؛ أن يُطالع 
آحوال السلف الصالح رهم ال وآن ینظر في ممهم العالية في دراستهم 
وتحصيلهم» وحفظهم واستيعابهم» وطلبهم للعلم وعملهم به» وطاعتهم 
لله عز وجلء فان ذلك من آعظم ما يزيد في الحمة» وتحرض على احفظ 
والطلب. ویدعو للاستقامة والثبات على الحق» مع الا خلاص لله والراقبة 
له في ذلك کله. 

وها آنا «أستعرض بعض الناذج لبعض حفاظ هذه الأمة في قوة 
حفظهم وسرعة فهمهم واستيعابهم» لیس في القرآن وحده - فان حفظهم 
للقرآن في صغرهم أمرٌ مسلّم به» وقد سبقت الاشارة إلى ذلك - وإنما في 
حفظهم لحديث ابیت وغيره من العلوم والفنون. 

۱- فهذا أبو الضحاك: زيد بن ثابت #ه كاتب الوحي للنبی و » 
أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة بعد هجرة التي كل . 


ع 3 0 
رَوَى خارجة عن أبيه قال: آتي بي النبيّ 38 مقدمه المدينة فقالوا: يا 


۳:۸ 
رسول الله هذا غلام من بني النجار» وقد قرأ ما آنزل عليك سبع عشرة 
سورة. فقرأت على رسول الله يل فأعجبه ذلك» وقال: «یازید؛ تعلم لي 
كتاب يبود فإني والله ما آمنهم على كتابي». قال: فتعلمته» فما مضى لي نصف 

شهر حتى حذقته'"» وكنت أكتب لرسول الله #5 إذا كتب إليهم. 

وعن ثابت بن عبید قال: قال زید: قال لي رسول الله 44: «أتحسن 
السريانية؟» قلت: لاء قال: «فتعلّنْها فانه تأتينا کتب» قال: فتعلمتها في 
یا ری ۱ 

فانظر إلى هذه اهمَّة العالية» وانظر إلى تلك التربية النبوية الفاضلت 
فبعد ما رآه لبن يك حريصاً على حفظ القرآن واطمأن عليه في ذلك؛ أمرّه 
أن يتعلم لغة العجمء لا ليفتخر بهاء أو يتعالى على غيره من خلال تشذقه 
بكلماتها؛ ولكن ليأمن المسلمون كيدهم» ويجتنبوا مكرهم» فإنه مَنْ عرف 
لخة قوم من مكرّهم؛ فتعلّمَها في نصف شهرء وجوّد الكتابة وحفظ القرآن 


وأتقنه» وأحكم الفرائضء وانتدبه آبو بكر في جمع القرآن ثم عيّنه عمان 


(۱) ومن الذي يستطيع ذلك الان؟! وقد أتيحت لنا من وسائل العلم والعرفة والدراسة 
والتحصيل مالم يتوفر عشْرٌ معشاره لذلك الجيل.. فالله الستعان. 
(۲) رواه ابن حبان »]۷۱۳٣1‏ والحاكم [۳/ ؟57]» وأبو داود [7545]» والترمذي 


[۲۷۱۵] وقال: (حدیث حسن صحیح) . 


۳:۹ 


ا 


لكتابة المصحف. وانتهت إليه الرياسة في آخر أيامه؛ وقراً عليه ابن عباس» 
وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم كثير' '» فرضي الله عنه وعن أصحاب 

۲- وهذا الامام الكبير أبو وائل الأسدي شقيقٌ بن سلمة» شيخ 
الكوفة» وهو تابعي غضرم [ت ۸۲ه]. 

قال فيه الإمام الذَّهبي: "كان رأساً في العلم والعمل» » وورّد عنه - 
رحمّه الله - أنه تعلم القرآن في شهرين فقط”". 

وذو عا عجيبة تل وندر آن یوجد مثلها نی هذا الزمان. 

۳- وهذا الامام الجليل تاج الدین آبو اليّمْن زید بن احسن بن زید 
الكندي البغدادي شيخ العربية وشیخ القراءات ومسند الشام[م ٠۲١‏ هى 
ت۱۳ ه] أي أنه عاش فترة كانت ظروف السلمین فيها سيئة للغایف 
وآوضاعهم الاجتاعية والسياسية غير مستقرق والفتن واحروب 
والانمزامية تحيط بهم من كل جانب - كا هو حالنا هذه الأيام - وبالرغم 


من ذلك کله: حفظ القرآن كله وهو في سن التمييز» وقرأه بالقراءات العشر 


(۱) «فتح الباري» [/ ۸ ] و«تذكرة احفاظ» [۳۰۱/۱]. 


(۲) «نزهة الفضلاء» [۱/ ۳۰۷]. 


fo. 
وله عشرة أعوام.‎ 

ومن حفظ التاريخ أسماءهم من فاظ التابعين: أبو العالية الرياحي 
رفيع بن مهران؛ وقد قرأ على أب وغيره» وأبو رجاء العطاردي عمران بن 
ملحان البصري؛ تلقن من أبي موسى وعرض على ابن عباس» والحسن ابن 
أبي الحسن (الحسن البصري)الذي نشأ بالدينة وحفظ القرآن في خلافة 
عثان ذنك. وغیرهم كثير. 

وهكذا نقل الخلف عن السلف. جيلاً بعد جيل» واشتهر المقرئون في 
الأمصار والأعصار: 

فمن قَرَّاء الدينة: 

۱- شيبة بن نصاح قاضي المدينة ومقرؤهاء أدرك أم المؤمنين عائشة 
وأم سلّمة - رضي الله عنهیا- . 

۲- وقالون؛ أبو موسىء قاريء أهل المدينة في زمانه ونخوهمء 
وقالون لقبه» وهي لفظة رومية معناها: جيد. 

فا 


١‏ - عبد الله بن كثير المكي» إمام ا مكيين في القراءة وضبط القرآن. 


(۱) «نزهة الفضلاء» [۳/ ۱۵۳۱ ]. 


da 
: ومن قراء مصر‎ 
عشان بن سعيد الملقب ب (وَرَش)» وإليه انتهت رئاسة الإقراء‎ -١ 
فق اند‎ E 
طاهر بن عبد المنعم» وكان من كبار القرئین في عصره بمصر.‎ -۲ 
۶ 
ومن قراء أهل العراق:‎ 
عاصم بن أب النجُود الأسدي» انتهت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة.‎ -۱ 
آبو عمرو الذوري نزيل سَامَرَاء؛ حفص بن عمر بن عبد العزيز‎ -۲ 
ابن صهبان» مقريء الاسلام وشیخ العراق في وقته ویقال: إنه آول مَنْ‎ 
۳ جمع القراءات وألّفها‎ 
وأما حفظهم لغير القرآن فعجيب» وهذه بعض ناذج من حفظهم؛‎ 
لتدرك الفرق بیننا وبینهم» وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ وقخلفنا في‎ 


(۱) «كيف تحفظ القرآن» لعبد الرب نواب الدين. [ص ۳۰-۲۸]. 
وانظر: «تذكرة احفاظ» ٠٦١ .٦١ /١[‏ ۰]۷۱ و«معرفة القراء الکبار» »۷١ ٦٤ /١[‏ ۰۷۳ 


.] ۱ ۲ ۲۱ 


لاف تا شم ي ا اتا مت کات 
© الامام الشعبي [ت 5 ٠١‏ ه] : 
هو الامام عامر بن شراحيل» أبو عمر ال همداني» علامة عصره. 
قال فيه أبو عبد الله الحاكم - رحمّه الله -: «کان حافظاً ولم یکتب شيئاً 
قط). 


ا ا 


وقال مكحول - رجه الله -: «مار أحداً أعلم من الشعبر (. 

قال الشعبی - رحمّه الله -: «ما کتبت سوداء في بیضاء قط» وما 
سمعت حديثاً قط - من رجل - فأردت أن يعيده عل). 

أي: يحفظه بمجرد ساعه لأول مرة ولا حتاج لتكراره!! 

وقال - رحمّه الله -: «ما سمعت منذ عشرين سنة رجلاً حدث بحديث 
إلا وآنا أعلم به من ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عال». 

© هشیم بن بشير الواسطي [م 5 ١٠ت‏ ۱۸۳ه]: 


هو آبو معاوية السلمي» مولاهم الواسطي شيخ الإسلام» وحُحدّثْ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» /٤[‏ ۲۹6 ]. 


or 

قال عبد الرهن بن مهدي - رجه الله -: «كان هشيم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري». 

وقال يعقوب الدورقي - رحمه الله -: «کان عند هشيم عشرون آلف 
حدیث 6( . 

وقال هشیم - رحمّه الله -: «کنت أحفظ في الجلس الواحد مئة 
حدیث. ولو سئلت عنها لاجبت». 

٩‏ عبد الرهن بن مهدي [م ۰۱۳ ت ۱۹۸ ه]: 

هو ابن حسان بن عبد الرمن آبو سعید العنبري سيد الحفاظ الامام 
الناقد الجود كان - رحمّه الله - قدوة في العلم والعمل. 

قال الشافعي - رحمّه الله -: «لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن». 

وقال علي بن المديني - رحمه الله -: «لو أَخِذْتٌ فحلفت بين الركن 
والمقام» لحلفث أني 1 أرَ قط أحداً أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن 


مهدي". 


(۱) قال الذهبي - رحمّه الله -: «کان رأساً في الحفظ إلا أنه صاحب تدلیس كثير» قد عرف 
بذلك». 


(۲) «سير آعلام النبلاء» [۹/ ۱٩۲‏ ]. 


وعن عبد الله بن عمر القواريري - رحمه الله - قال: «أملى عل عبد 
الرحمن بن مهدي عشرين ألف حديث حفظاً!!). 

9 سليان بن داود الطيالسى [ت ۲۰ ه]: 

هو الامام الحافظ الكبير» صاحب المسند. 


1 


قال الفلاس وعلي بن الديني وغيرهما: ما رأينا أحداً أحفظ من أبي 
داود. 

وقال سلیمان بن حرب - رحمه الله -: «کان شعبة يحدث فإذا قام قعد 
أبو داود الطيالسي وأملى من حفظه ما مر في المجلس !!). 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم - رحمه الله -: «سمعت عمر بن شبة 
يقول: كتبوا عن أي داود أربعين آلف حدیث ولیس معه کتاب؟». آي: 
أملاها من الحفظ والذاكرة!! 

« الإمام الأصمعي [م ۰۱۲۲ ت ١٠۲ها]:‏ 

هو الإمام اللغوي الأخباري» الحافظٌ البصري عبد الملك بن قريب 


۳ سعيك» حجة الأدب ولسان العرب. 


)۱( «سير آعلام النبلاء» ۳۷/۹ و«تاریخ بغداد» [9/ 5 ۲ ]. 


(۲) «سير آعلام النبلاء» [۱۰/ ۱۷ ]. 


Too 
قال عمر بن شبة: سمعت الأصمعي يقول: أحفظ ستين ألف‎ 
أرجوزة'".‎ 
7۲-۲۳۸ إسحاق بن راهویه [م ,ت‎ © 
هو بو یعقوب إسحاق بن راهويه شيخ المشرق وسيد الحُقَاظ.‎ 
قال أبو عبد الله الحاكم- رحمّه الله -: «إسحاق بن راهويه إمام عصره‎ 
في الحفظ والفتوى».‎ 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت ابن خشرم يقول: «كان‎ 
إسحاق ابن راهويه يملي عل سبعين ألف حديثِ حفظاً!».‎ 
وكان إسحاق - رحمّه الله - يقول: «أعرف مكان مائة ألف حديث‎ 
كأني أنظر إليهاء وأحفظ منها سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي صحیحت‎ 
وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة! فقيل: ما معنى المزوّرة؟! قال: إذا مر بي‎ 
منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فلياً»:‎ 
وکان یقول: «ما كيت هيا الا حفظتّه» ولا حفظت قينا فنسیته».‎ 
ومن آعجب ما تسمع آنه - رحمّه الله - صف کتابه «التفسیر»‎ 
هكذا في «الجامع في احث على حفظ العلم» [ص ۰]۲۸ وني «سير آعلام النبلاء»‎ )۱( 


۱۷۷/۱۰7 ]۰ قال: «أحفظ ستة عشر آلف آرجوزة». 


(۲) «سير أعلام النبلاء» [۱۱/ ۰1۳9۸ و«تاریخ بغداد» [5/ 4۵ ۳]. 


۳۹۹ 
و«السند» في رأسه لا في كتاب» وکان یملیه هکذا من حفظه لا يخل بترتیبه 
الذي رتبه علیه!(. 

وقال آبو حاتم- رحمّه الله -: «والعجب من اتقانه وسلامته من 
الغلط مع ما رزق من الحفظ. فقيل له: إنه أملى التفسیر عن ظهر قلب! 
e ARO‏ یط EAE‏ ,راسو مز یط 
آسانید التفسیر وألفاظها». 

© الامام أحمد بن حنبل ۱۱621 - ۱ ۲ه]: 

هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقاء آبو عبد الله أحمد بن حنبل» 
إمام أهل السنة والصذيق الثاني هذه الامة. 

قال علي بن المديني - رحمّه الله -: «أعرً الله الدين بالصديق يوم 
الردة» وبأحمد يوم المحنة». يعني: محنة خلق القرآن. 

وقال إبراهيم الحربي - رحمه الله -: «رأيت أبا عبد الله كأنَّ الله جمع له 
علم الأوّلين والآخرين». 

)١(‏ «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص ۲۷۰]. وانظر :سير أعلام النبلاء» 

۳۷۱1 


(۲) «السیر» [۱۱/ ۱۷۷ و«تاریخ بغداد» /٤[‏ 4۱۲]. وانظر: «مناقب الامام آحجد» لابن 


امحوزي. وإنني آنصح کل طالب علم أن يقرأ ترجمة هذا الامام الجليل» فانه بحق إمام الدنیا. 


۳۰۷ 
وقال آبو زرعة- رحمه الله -: «کان أحمد بن حنبل محفظ آلف آلف 
حدیث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرتة وأخذت عليه الابواب». 
وقیل لأبي مسهر الغسّاني: «تعرف مَنْ يحفظ على الأمة دینها؟ فقال: 
شاب في ناحية الشرق» یعنی: أحمد بن حنبل. 
وقال الشافعی- رجه الله -: «حرجت من بغداد فا حلفت بها رجلا 
وقال علي بن الديني - رحمه الله -: «ليس في آصحابنا أحفظ من أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل» وبلغني أنه لا يحدِّث إلا من کتاب ولنا فيه أسوة». 


وقال عبد الله بن الامام أحمد - رحمّها الله -: «قال لي أبي: خذ أ 


(n 


كتاب من كتب وكيع من المصنف؛ فان شئت تسألني عن الكلام حتى 
آخبرك بالاسنادء وان شئت الاسناد حتى آخبرك بالكلام!!). 


© أبو عبد الله البخاري [م ۰۱۹6 ت ۲۵۲ ه]: 


هو بو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة بن بردزبه 
الجعفي مولاهم» حافظ الدنيا. 


(۱) «السیر» [۱۲/ ۱ و«هدي الساري» [۵۰۱ - 19۱۸ واتاریخ بغداد» [۲/ 5 - 


۳۳ 


قال آبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة - رحه الله -: «ما ریت 
إسماعيل». 

ولا و رش اح ينا اه ها ی ار رو 
بالري» والدارمي بسمرقند» ومد بن إساعيل ببخاری» ومسلم 
بنیسابور). 

وقال عمرو بن عل الفلاْس- رة ال -: «حديث لا یعرفه محمد 
ابن إسماعيل لیس بحدیث». 

وقال آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريی- رحمّه الله -: «دخلت 
بلخ فسألني أصحاب الحديث أن آمل عليهم لكل مَنْ كتبت عنه حديثاً. 
فأمليت آلف حديث لألف رجل من كتبت عنهم». 

وقال سليم بن مجاهد- رحمه الله -: سمعت أبا الأزهر يقول: «كان 
بقع ال أربع مئة من يطلبون الحديث فاجتمعوا سبعة أيام» وأحبوا 
مغالطة محمد بن إساعيل» فأدخلوا إسناد الشام في اسناد العراق؛ وإسناد 
اليمن في إسناد احرمین» فا تعلّقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في التن». 

وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ: «سمعت عدة مشايخ يحكون 


أن محمد بن إساعيل قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث» فاجتمعوا 


۳۹۹ 

وآرادوا امتحان حفظه. فعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء 
وجعلوا متن هذا لاسناد هذا واسناد هذا لمتن هذاء ودفعوها إلى عشرة 
آنفس لكل رجل عشرة أحاديث» وآمروهم إذا حضروا الجلس أن یلقوا 
ذلك على البخاري» وآخذوا عليه الوعد للمجلس» فحضروا وحضر جماعة 
من الغرباء من آهل خراسان وغیرهم» ومن البغدادیین فلا اطمآن 
الجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حدیث من تلك 
الأحادیث. فقال: لا آعرفه. فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتی فرغ 
والبخاري یقول: لا آعرفه. 

وکان العلماء من حضر الجلس یلتفت بعضهم إلى بعض» ویقولون: 
فَهِمّ الرجل. ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصیر 
E‏ 

تم انتدب رجل من العشرة أيضاً فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة» فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحداً واحداً حتى 
فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم جاء الثالث وال تام 
العشرة وهو لا يزيدهم على: لا أعرفه. 

فلا علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول 


فقلت: كذا؛ وصوابه: كذاء وحديثك الثان كذا؛ وصوابه: كذاء والثالث 


۳۹۰ 
والرابع على الولاء حتی تى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى ٍسناده وكل 
إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك. فأقرّ له الناس با حفظ. فکان ابن 
صاعد إذا ذکره يقول: الکبش النطاح»". 

قال ابن حجر - رحمّه الله -: «هنا تخضع للبخاري؛ فا العجب من 
رده الخطأ إلى الصواب فانه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على 
ترتیب ما ألقَوّه عليه من مرة واحدة!!» وقد روینا عن أبي بكر الکلوذاني 
قال: ما ریت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الکتاب من العلم فیطلع 
عليه اطلاعة فیحفظ آطراف الأحاديث مرة واحدة!!). 

وقال محمد بن آبي حاتم الورّاق - ره الله -: «سمعت حاشد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ 
البصرة» وهو غلام فلا یکتب. حتى أتى على ذلك أيام» فكنا نقول له: إنك 
تختلف معنا ولا تكتب» فا تصنع؟ فقال لنا يوماً - بعد ستة عشر يوماً'-: 
إنكما قد أكثرتما عَليَّ وألَْحْناء فأعرضًا عل ما كتبت|. فأخرجنا إليه ما كان 
عندناء فزاد على خمسة عشر آلف حديث» فقرأها كلها عن ظهر القلب» 


حتى جعلنا تحکم کتبا من حفظه. نم قال: أترون أي أختلفٌ هدر 


2 
5 ور و 


(۱) آي: لا یثبت آمامه أحد لا في حفظ ولا في مناظرة. 


۳٦1 

وقال أبو عبد الله البخاري - رحه الله -: «كتبت عن آلف شيخ 
وأكثر» وعن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر» ما عندي حديث إلا آذکر 
اسناده). 

وقال- رحه الّه -: «أَفمت حفظ انيف و آنا فى اكات فقیل له: 
کم كان سنك؟ قال: «عشر سنین أو أقل... قال: فلا طعنت في ست عشرة 
سنة» كنت قد حفظت کتب ابن البارك ووکیع» وعرفت کلام هوّلاء». 

وهذا الذي ذکرت لك |نا هو شیء يسير ما ورد في حفظه - رحه الله -. 
واقراً ما کتبه آهل العلم عنه في حفظه وورعه وعبادته وشیوخه وسّعة 
علمه وفقهه وقوة ذکائه. وکرمه وسیاحته» وصبره على الأذى.. تجد شيئاً 
عجيباً. ف رحمه الله تعالى وجمعنا وإياه في جنان الخلد. آمین. 

« أبو زرعة الرازي [ت 74 1ه]”'": 

هو الإمام الكبير» سيد الحفاظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن 
فرّوخ. قيل لأبي بكر بن أبي شيبة- رحمّه الله -: مَنْ أحفظ مَنْ رأيت؟ فقال: 
ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي. 


وقال أبو زرعة الرازي- رحمه الله -: «أحفظ مئتى ألف حديث كما 


(۱) «سير أعلام النبلاء» [۱۳/ 14 ]. 


۳۹۲ 
يحفظ الانسان: 2 فل هو آله كد 4 [الاخلاص: ۱] !! وني المذاكرة 
ثلاث مئة آلف حديث!!». 

وسئل آبو زرعة الرازي - رحمّه الله - عن رجل حلف بطلاق زوجته أن 
آبا زرعة يحفظ مائة آلف حدیث. فقال: لیمسك امرأته» فانها 1 تطلق علیه. 

9 آبو الطيب التنبي [م ۰۳۰۳ ت 0 ۲ه]: 

هو أحمد بن حسين بن حسن الجعفى الكوني الأديب شاعر الزمان 
الشهير بالمتنبي. 

بلغ الذروة في النظم» وأربى على التقدمین؛ وسار ديوانه في الآفاق. 
وكان معجبا بنفسه كثر البأو والتیه فمُقت لذلك. 

قال ورّاق کان مجلس الیه التنبی: ما ریت أحفظ من هذا الفتی- یعنی: 
امتنبي- وکان الیوم عندي» وقد أحضر رجل كتاباً من کتب الأصمعي نحو 
ثلاثين ورقة ليبيعه؛ فأخذ التنبی ینظر فيه طویلا. فقال له الرجل: یاهذا 
آرید آبیعه وقد قطعتنی عن ذلك» فان كنت ترید حفظه فهذا إن شاء الله 
یکون في شهر!. 


فقال له: فان كنت حفظته في هذه المدة» فمالي عليك؟! قال: أهب لك 


)00 «سير آعلام النبلاء» ۵ و«تاریخ بغداد» [5/ ۱۰۲ ]. 


۳۹۳ 

الکتاب! قال: فأخذ الدفتر من یده» فأقبل یتلوه إلى آخره؛ ثم استلبه فجعله 

فقام صاحبه فعلق به» وطالب بالثمن. فقال: ما إلى ذلك سبيل» قد 
وهبتّه لىي! فمنعناه» وقلنا له: أنت اشترطت على نفسك هذا. فترکه عليه 
وانصرف. 

© الامام الدَّا قطني [م 1۰۳ ت ۵۳۸۵ ]۱ 

هو الإمام المجود. شيخ الا سلام علم امهابذة» أبو الحسن علي ابن 
عمر بن أحمد بن مهدي...المقريء الحدّث. كان من بحور العلم وأئمة 
الدنیا. 

قال آبو عبد الله الحاكم - رحمه الله -: «آبو الحسن صار واحد عصره 
في الحفظ والفهم والورع واماماً في القرّاء والنحویین... وکان آحد 
ا 

وذکروا آن الدّارقطنی - رحّه ال - حضر ی حدائته جلس اساعیل 
بن الصفار فجعل ینتسخ جزءاً كان معه» وإسماعيل یُملی؟ فقال له بعض 
احاضرین: لا يصح ساعك وآنت تنسخ!. فقال الدّارقطنی: فهمی 


(۱) «سير آعلام النبلاء» [۱/ 46٩‏ ]. 


1€ 
للإملاءِ غير فهمك! ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ 
فقال: لا. فقال: أملى ثانية عشر حديثاً!! فعَدّت الأحاديث فکانت ك| قال! 
ثم قال: الحديث الأول عن فلان عن فلان ومتنه كذا! فلم يزل يذكر أسانيد 
الأحاديث ومتونا على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها. فتعجب 
الناس منه!!. 

قلت: ويحق لمثل هذا أن يُتعجّب منه» فرحه الله وأكرم مثواه وجمعنا 
وإياه في دار كرامته ومستقر رحمته. آمين. 

9 بكر بن محمد الحنفي [م 4۲۷ ت ٩۱۲‏ ه]: 

هو الإمام العلآمة» شيخ الحنفية» ومفتي بخارى أبو الفضل بكر بن 
محمد بن علي بن الفضل. 

كان يُضرب به ال مثل في حفظ الذهب. وقد تفر وعلا ستله وعظم 
قدره» حتى قيل له: أبو حنيفة الأصغر. 

وكان إذا طلب لفق منه الدرس؛ ألقى إليه من أي موضع شاء من 
غير مطالعة كتاب»وسئل عن مسألة فقال: هذه المسألة أعدتها في برج من 


حصن بخارى أربع مئة مرة. 


(۱) «سير أعلام النبلاء» [۱۹/ 515]. 


۳۹۵ 

وما ينبغي التنبيه علیه: أنَّ مولاء الأئمة الأعلام - وغیرهم من 
حُفَاظ هذه الأمة وعلائها وفقهاتها - 1 يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا 
بالصبر علی الطلب» والداومة ع الدراسة والتحصیل والانکباب عل 
العلم» وعدم الانشغال باللهو ومتاع الدنيا الزائل. 

قال محمد بن أبي حاتم - رجه الله -: «سمعت هانيء بن النضر 
يقول: كنا عند محمد بن يوسف - يعني: الفريابي - بالشام وکنا نتنزه - 
فعل الشباب - في أكل الفرصاد"" ونحوه. وكان محمد بن إسماعيل معناء 
وكان لا يزاحمنا في شيء ما نحن فیه» ويكبٌ على العلم. 

ولا قيل للإمام الشعبي - رحمّه الله -: من أين لك هذا العلم؟ 

قال: «بنفي الاغتمام» والسير في البلاده وصبر كصبر الحام» وبكور 
كبكور الغراب»". 


(۱) الفرصاد: التوت» وقيل: حمله وهو الأحمر منه «سير أعلام النبلاء» »]٤٠١ /1١17[‏ 
I‏ 

(۲) هكذا في «سير آعلام النبلاء» /٤[‏ ۳۰۰]. وصوابه: (بترك الاعتاد... وصبر كصبر 
الحمار). أي: بترك اعتيادي على الغير»... وانا صرب المثل في الصبر بالجمار لصبره على الشف 
- آي: الل - وقلة ا آي آحد یتفقده ویهتم به - ومع هذا یصبر علی ذلك. 


«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لعبد الفتاح آبو غدة... ط(4) .حلب. 


۳ 

وقيل لبعضهم: باذا آدرکت العلم؟ قال: بالصباح والجلوس إلى 
الصباح. وقال غیره: بالسهر والبکور في السحر”". 

وبعد: فا ذکرته لك من آخبار هولاء احفاظ نا هو جرد مثال فقط 
والا فعندنا آلاف النیاذج التي تحتذی في الصبر على الطلب والتلقي» وقوة 
امحفظ وسرعة الفهم والاستیعاب. 

وهذا وان كان كثيراً فيا مضی من العصور» وفي حياة السلف 
السابقين» إلا أنه قلیل نادر في عصورنا المتأخرة؛ وخاصة في آیامنا هذه 
حیث انتشر ابمهل» وقل العلیام» وماتت اهمم و عاد الناش بر 
وفاجرهم - الا مَنْ رحم ربي - إلى الراحة والذع واشتغلوا بسفاسف 
الامور وترکوا عظائمها. 

ولا يعني هذا انعدام أهل الحفظ والاتقان أو آهل الفهم 
والاستیعاب. في زماننا؛ بل هم ولله احمد متوافرون. لکنهم قلة!! ونسأل 
الله أن یکره 


ب ST‏ 1 : 
وقد أخبرني أخ ثقة عندما كنت آکتب مُسودة هذا الكتاب في طبعته 


(ص .]6١‏ 
(۱) وانظر هنا قاعدة (5 ۲): «وقت الحفظ ومکانه». 


۳۷۲ 
الأولى أن غلاماً في مدينة الریاض - هنا في بلاد الحرمين - حفظ القرآن كله 
وهو ابن تسع سنين» وعندما بلغ عمره ثلاث عشرة سنة كان يحفظ من 
أحاديث المي ي أكثر من عشرة آلاف حديث!! وكان وقتها لا يزال 
مستمراً في الحفظ والمراجعة» أسأل الله له الثبات على ذلك. والاخلاص 
فيه» والنفع به» والفهم له والدعوة إليه» وتعليم المسلمين إياه. آمين. 
وأعرف شاباً في بلادنا كان جملة ما يحفظه من كتاب الله عز وجل - وهو 
ابن ثان عشرة سنة - لا يزيد على ثانية أجزاء؛ وفي وقت من الأوقات رأى 
من نفسه التقصیر ووجد فيها من قوة الإرادة والعزيمة ما دفعه إلى أن يتم 
حفظ القرآن» فسافر إلى قرية من قرى الصعيد» واعتزل الناس إلا فيا لاب 
منه من رَد سلام أو محادثة آهل في وقت طعام أو شراب أو حضور صلاة 
جماعة أو شهود جنازة... ونحو ذلك. وأما بقية أوقاته فيدخل في غرفة في 
الدَّوْر العلوي- حيث لا يُشْوّشُ عليه أحد -» ويغلق عليه بابهاء ويبدأ في 


الحفظ والمراجعة. 


(۱) وهناك غيره ولله امد من أطفال المسلمين كثير؛ من نسمع بهم أو نراهم بين حين 
وآخر» وقد تمكنوا من حفظ كلام الله تعالى في سِنّ مبكرةٍ جدّاًء بل وبعضهم يضم إليه أحاديث 
من سنة النبي يِه ومتوناً لبعض العلوم؛ وهذا ما يشرح صدورناء ويبهج قلوبنا؛ فاللهم لك 
الحمد كله؛ ونسألك سبحانك المزيد من فضلك ورحمتك. 


۳۹۸ 

وما أن انتهی شهر واحد عليه إلا وأتمّ حفظ القرآن بکامله» بل 
وحفظ معه بعض التون في بعض العلوم الشرعية.. 

وصدق الله حيث قال: 35 ایک له لا يمير ما بقو حى یروا ما 


شم [الرعد: .]١١‏ 


۳ 


۳ ۱ 
تنبيةٌ وفائدة7 "۲ 


كل الذي تقدّم في هذه القاعدة نا هو عن افاظ من الرجال؛ وهل 
يعني هذا أنَّ النساء لا يحفظن القرآن أو أن غير مطالبات بالحفظ... 
أقول لا. 

وإليك مزيد بیان وإيضاح لهذا الأمر: 

كل آمر ورد بقراءة القرآن فالخطاب فيه للرجال والنساء وكذا کل 
نص جاء فيه الحث على استظهاره» والترغيب في تعلمه وتعلیمه» يدخل في 
ذلك النساء ولذلك عني النساء من الصحابة بهذا الفضل العظیم» وعلى 
رأسهن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن أجمعين -. 

وما يدل على عنايتهن بالقرآن اتخاذهن الصاحف. ومَنْ تفص 
كتب المصاحف والتفسير يجد النقل عن مصاحف آمهات المؤمنين: عائشق 
وحفصة وأم سلمة - رضي الله عنهن جميعاً -. 


ولكن لم يشتهر من النساء قارتات كا هو الشأن في الرجال» وهذا لا 


.]07- ٩۳[ «سنن القراء»‎ )١( 


۳۷۰ 
يدل على عدم الوجود. لأنه حتی لو وجد حافظات للقرآن جامعات له 
فان قد لا يُذكرن, لاهن لا يَبْرْزْنَء إذ الأصل في المرأة السَتر» والقرار في 
البيوت؛ ألم تُؤمر بأن تُصَلّ في بيتهاء فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في 
السجد. كذلك الشأن في قراءة القرآن لا يحل لما أن تبرز بها أمام الناس» 
وتسمعهم صونهاه بل کک بیتها وت قراءتبا ولا تعلنهاء الا عند 

بنات» أو مع الصغار إن آرادت تعلیمهم. 


ولکن الغالب على النساء قلة مَنْ جمع القرآن منهنٌ. حتی آمهات 
المؤمنين مع عنایتهن بتلاوة القرآن وسیاعه؛ 1 جمع القرآن كله منهن أحد. 
هذا هو الذي یظهر لنا من آخبارهن» ویدل علیه: أن أم المؤمنين عائشة - 
7 1 5 ۳9 و ع ۰ 5 u‏ 
رضي الله عنها - كان يوّمّها عبد ها يكنى أبا عمرو» وفي رواية عن ابن أبي 
( 0 ا هو تراجت عل كل مرا تسل أن هن ا وان لا رن ا و ليق 
وكم فسدث من بيوت» وهتکت من أعراض» ودُمَّتَ من أسرء بسبب كثرة خروج المرأة من 
بيتهاء وجرأتها في خالطة الرجال. 
ألا فلتتق المسلمة راء ولتعلم أن بقاء‌ها في بيتها خيرٌ لها - وأكرم وأتقى - من كنوز 
الدنيا كلهاء وليكن خروجها للضرورة وللمصلحة وللحاجة والضرورة تقدّر بقدرهاء 
ولا يتوسّع في مثل ذلك الأمرء فالله الخالق العليم با فيه صلاحها وسعادتهاء هو القائل 
۱9 42 یک e‏ عل مس سر مه رج 
سبحانه ها ولبنات جنسها: ©[ وق في مويك ولا تبس تج الجهَِة الأوك وان 


لصو اتوت الرصَكرة وان الله سول 4 [الاحزاب:۳۳]. 


۳۷۱ 
والبخاري (معلقا): أنه كان يؤمّها في | لصحف!. 


ولم يُعرّف من الصحابيات مَنْ جمع القرآن إلا أم ورقة بنت نوفل - 
رضي الله عنها ۲۱ - فقد أخرج أبو داود في سننه عنها: «أن الى لا غزا 
بدرا قالت: قلت له: یا رسول ال ائذن لي في الغزو معك امد قن مرضاکم» 
لعل الله أن يرزقني شهادةء قال : «َرّي في بيتك فإنَّ الله عز وجل يرزقك 
الشهادة»» فكانت تُسمّى الشهيدة» قال: وكانت قد قرأت القرآن» 
فاستأذنت الت 4 أن تتَخذ في دارها مؤذَناً هاء قال: وكانت هبرت غلاماً 
ها وجارية فقاما إليها بالليل ها بقطيفة لها حتى ماتت» وذهباء فأصبح 
عمر فقام في الناس فقال: مَنْ كان عنده علم من هذين فليجيء اء فأمر 
پا فصلباء فكانا أول مصلوب بالدینة». 

وني رواية قال: وكان رسول الله يك يزورها في بيتهاء وجعل ها مؤذتاً 
ن تم آهل دارها»» قال عبد ال رحمن - يعني ابن لاد 
الأنصاري الراوي عن أمٌ ورقة - رضي الله عنها -: «فأنا رأيت مؤذنها 
شیخاً کب ر. 


پوذن ها وآمرها أن 


(۱) «التلخیص الحبير» [۱/ ۳ ]. 
(۲) ترجمتها في «الاصابة» [۸/ ۳۲۲] ط. البجاوي. 


(۳) رواه آبو داود[ ۰9٩۱‏ 547] کتاب الصلاة» باب: إمامة النسای وفي ٍسناده الولید بن 


VY 


المرأة إذا قرأت القرآن وجودته وحفظته لا يجوز ها أن ترز به للرجال 
لیسمعوا صوتبا؛ تأمل قوله: «قري في بیتلك»» وني رواية: «اقعدي في 
بيتك“ فهذا الامر للمرأة بالقرار في البيت عام» فلا يقال إنه متعلق 
بالجهاد دون غيره» دل على العموم قوله تعالى: [ ور في ووک 4 
[الأدوات: ]وول علیه أيضا ما ورد من آحادیث تبین آن صلاة ال اة 
في بیتها أفضل من صلاعها في السجد. وغير ذلك من الأحاديث» 
حديث الباب أمرّها أن توم أهل دارهاء فهذه النقبة أيضاً خصرت في أهل 


الدار» 1 یلها جمعها للقرآن للإمامة خارج نطاق بیتها. 


و 
026 


ثم إنه في 


والحديث دليل على مشروعية إمامة المرأة للنسای وقد يوهم ظاهره 
جواز إمامتها لبعض الرجال. لأن قوله: «أهل دارها» في ظاهره يشمل 
ذلك المؤذن والغلام مع الجارية» ومع غيرهم من نساء الدارء وقد أخذ بهذا 
الفهم آبو ثو والزني» والظبرية ومو قول شا جاهیر أهل العلم عل 
خلافه. 


جميع الأزهري الكوفيء قال النذري: «فیه مقال» وقد آخرج له مسلم». «ختصر سنن أب داود» 
۱1 ۳۰۷]. 


(۱) آخرجها ابن السکن. انظر : «الاصابة» [۸/ ۳۲۲]. 


VT 

آما إمامة المرأة للنساء فقال بعض الفقهاء بمشروعيته» فتقوم وسطهن» 

كما ورد ذلك عن آم المؤمنين عائشة» وأم المؤمنين آم سلمة - رضي الله عنهیا -. 
وقال بعضهم: إنه منسوخ"" فلا إمامة ولا جماعة للنسای وللمرأة إذا 
اشتاقت لشهود جماعة» وساع القرآن في المكتوبة أو في التراويح أن تلحق 


بآخر الصفوف في جماعة الرجال. 


(۱) انظر :«نصب الراية» للزيلعي [۲/ ۳۰ - ۳۳]. و«التلخيص» لابن حجر [۱/ ۳ ]. 


VE 








اغتنام سني الحفظ الذهبية 


وفيها ثلاثة مباحث: 


البحث الأول: سني الحفظ الذهبية 





من العلوم أن الحفظ في الصغر أقوى وأثبت بكثير جداً من الحفظ في 
الكبر؛ فهو أكثر دق وأسرع تذكراء واف انطباعا» وأدوم وقتاً... وقد 
قال الحسن البصري وقتادة وغيرهما: «العلم في الصغر كالنقش على 
الحجر). 

وكان الحسن بن علي - رحمّه الله - يقول: «تعلموا العلم فإنكم إن 
تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا؛ فمن 1 حفظ فلیکتب». 

ويروى عن لقمان الحكيم - رحمه الله - أنه قال: «يا بني ابتغ العلم 
صغيراًء فان ابتغاء العلم يشق على الکبیر»۲. 


(۱) وقد أحسن مَنْ قال: 


۳۷۰ 

وکان علقمة - رحمه الله - یقول: «ما حفظت وآنا شاب كأني أنظر 
إليه في قرطاس أو ورقة». 

وقال معمر - رحمه الله -: «جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنةه 
فا سمعت منه شيئاً وأنا في ذلك السن إلا وكأنه مكتوب في صدري». 

[والحفظ له سنوات ذهبية والوفق من اغتنمهاء وهي من سن 
الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقریباء فالانسان في هذه السن تكون حافظته 
جيدة جداًء بل هي سنوات الحفظ الذهبية» فدون الخامسة يكون الإنسان 
دون ذلك وبعد الثالثة والعشرين تقريباً يبدأ الخط البياني للحفظ في 
امبوط. ويبداً الخط البياني للفهم والاستيعاب في الصعود. 

وعلی الإنسان أن يستغل هذه السنوات الذهبية في حفظ کتاب الله 
تعالى» فالحفظ في هذه السن يكون سريعاً جداًء والنسيان يكون بطيئاً جد 
بعکس ما وراء ذلك تحیث عدظ الانسان ببطء وصعوبت وض سم عة 


كبيرة» ولذلك قيل: «الحفظ في الصغر كالنقش على الحجرء والحفظ في 


إذا المرء آعیته المروءة ناشعاً فمطلبُها كهلاً عليه شديدٌ 
)١(‏ هذا في الغالب» وإلا فهناك أطفال في عهد السلف وفي أيامنا هذه يحفظون الشىء الكثير 
قبل الخامسة» ودون سن التمييز» وربا ختم بعضهم في هذه السنء وهذا واقعٌ مشاه 
ومسابقات حفظ القرآن الكريم التي تقام في كثير من بلاد المسلمين خير شاهد على ذلك. 


۳۷۳۹ 
الکبر کالتقش على الاء». فعلینا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية» وان 1 
يكن في آنفسنا ففي آبنائنا وبناتنا]". 

وان من ن القرآن وهو صغبر مختلط القرآن بدمه وحمه وذلك 
لآنه تلقاه في الدة الأولى من العمرء والتي یکون فيها العقل في طور النمو 
والتکامل فالقرآن عندئذ یتزامن ثباته في القلب مع نمو هذا الجسد والعقل 
معاء فعند ذلك یکون قد اختلط بدمه ولحمه ؛ فعن أبي هريرة 5ه مرفوعا: 
١مَنْ‏ تعلّم الق رآ وهو فتیّ السَن خلطه الله بلحمه ودمه»۳. 

ویستطیع الطفل بدء الحفظ وهو في ا امس وذلك راجع إلى البيئة 
التي ينشأ فيها الطالب. ویکون مُعدّل حفظه في السنة الواحدة على ما يقرره 
ذوو الخبرة: ثلائة آجزاء ومع زيادة اجتهاد الطفل یصل إلى ثانية آجزاء 
سنوي“ . 

وليس معنى ذلك أن الانسان إذا كبرت سنه لا يستطيع الحفظ 
اا الراد من ذلك آَنْ احفظ ف الصغر آفوی وآثبت. 


(۱) بتصرف من «القواعد الذهبیة» لعبد ال رمن عبد الخالق. 
(۲) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» [۳/ ۹ 065 رقم [۳۳۰]ط.بیروت. 


(۳) جريدة «السلمون». عدد ۰۱۰۷/۱/۲۳ [ص 1 ]. 


VV 

وقد تعلم كثير من الصحابة - رضوان الله علیهم - العلم ونقلوه إلى 

مَنْ جاء بعدهم وهم في سن كبيرة» وكذلك بعض آهل العلم طلبوه على 

کت وبرعوا فيه» وأصبحوا أئمة يشار إليهم بالبنان» واقرأ ترجمة ابن حزم 

الظاهري» فقد طلب العلم بعد العشرين من عمره''' وكان كثير من علماء 

المالكية لا يستطيعون مناظرته [لقوة حجته] وما وقف أمامه إلا أبو الوليد 
الباجي من کبار فقهاء المالكية. رمه الله تعالى. 

واقرأ ترجمة القفّال اكَرْوَزْي فقد طلب العلم بعد الثلاثين أو الأربعين 


حتى برع في مذهب الشافعية. 
وغذا قال البخاري- رحمه الله - في (صحیحه» عقب قول عمر بن 


الخطاب #5ه: «تفقهوا قبل أن تَسَوَدُوا" قال: «وبعد أن تسودواء وقد تعلم 


(۱) ذكر الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» أن ابن حزم - رحمّه الله - بدأ طلب العلم 
وهو ابن ست وعشرين سنة» فقرأ «الموطأ» للإمام مالك وبدأ به ثم تتابعت قراءته على بعض 
علماء عصره نحواً من ثلاثة آعوام نم بدأ يناظر الفقهاء بعد ذلك!!. وانظر :«نزهة الفضلاء» 
[۱۷/۰۱۲۷۸/۳. 

على آن لابن حزم هنات وسقطات؛ وهذا شأن البشر» والكمال عزیز» والانصاف لا بد من 
ورحم الله القائل: 


2 


ومن ذا الذي تُرضى سجایاه کلها کی ایغ نبا أن تعد ساره 


TVA 


' و الل ل وز 


() انظر: «صحيح البخاري» مع «فتح الباري» ۱۹۹/۱1 - ۲۰۱] كتاب العلمءباب: 
الاغتباط في العلم وا حکمة» و«جامع بیان العلم وفضله» [۱/ 0175-557] ط. ابن الجوزي. 


۳۷۹ 





البحث الثاني: مسؤولية الشباب السلم 


لکن الأولى والافضل؛ اغتنام أوقات الصبا والشباب فالانسان فیها 
آقوی وأفرغ» وأسلم من العوائق والْگدّرات» فإذا كبرت سنه زادت 
مسؤولياته» وضعفت طافاته» وضافت أوقاته. مع ضعف جسمه وتدنی 


نشاطه وكثرة شواغله. وقد صدق الحاحظ حيث قال: 


أترجو أن تكون وأنت شيخ کا قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسّكَ ليس ثوب دريس كالجديدٍ من الثياب 


وقد قال ال ی لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك 
قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 
شغلك. وحياتك قبل موتك)0". 

وقال محمود بن الحسن- رجه الله -: 

بادز شاا آن یرما وة مك أل سكا 

(۱) رواه الحاكم [۷۹۱۹] آول کتاب الرقاق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا 


وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: «وهو كا قالا». «اقتضاء العلم العمل» بتحقیق 


الألباني» حدیث رقم [۱۷۰]. 


۳۸۹۰ 


ويام عيشك قبل الیات فا دهر مَنْ عاش أن يسلا 
ووقت فراغك بادر به لیا شغلك في بعض ما 
وقدم فكل امريء قادم فل بعض ما كان قد قدّما 


وکانت حفصة بنت سبرین تقول: (يا معشر الشباب: اعملوا فانما 
العمل في الشباب». 

وقال الضحاك بن مزاحم - رحمّه الله -: «اعمل قبل أن لا تستطيع 
أن تعمل» فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع)”". 

وقال ابن الجوزي- رحمّه الله -: «ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» 
وقدر وقته» فلا يضيع منه لحظة من غير قربة. ويقدم الأفضل فالأفضل من 
القول والعمل» ولتكن نيته في الخير قائمة» من غير فتور بها يعجز عنه البدن من 
العمل» ”. 

فالزمن لا يقف غايداء فهو إما صديق ودود أو عدو لدوده 
فاحرص على اغتنامه في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. 


(۱) «اقتضاء العلم العمل» للخطیب [ص ۱۰۰ - ۱۱ ]. 


(١‏ «صيد الخاطر» لابن اخوزي (ص ۰] ط. بروت. 


۳۸۱ 

فیقبل على الحفظ والدراسة والتحصيل بجدٍ وعبم وآن لا يغتئّ با قد 
يحصل له من الحفظ لبعض النصوص والمسائل» فيتعجّل الرئاسة والتصدر 
للفتيا والتدريس» أو الكتابة والتصنيف» فإن في ذلك مفاسد عظيمة جدا. 

ومن هذه الفاسد: تأخره عن آقرانه في الطلب» فیتعلمون ما لا 
یتعلمه ويحفظون ما لا يحفظه؛ وذلك لتفرغهم وانشغاله. 

قال سفيان- رجه الله -: مت ابن سريعاً أضرّ بكثير من العلم» 
ومَنْ یترأس طلب وطلب حتى بلغ». 

وقال الشافعي- رحمّه الله -: «إذا تصدّر الحدّث حرم علا كثيراً». 


مه مه 


وتقدم قول عمر ذه: «تفقهوا قبل أن تَسّؤْدُوا». 


YAY 


البحث الثالث: مسؤولية الآباء وأولياء الأمور 





ويجب على مَنْ زق ولداً أن يجتهد معه فیعوّده النظافة والطهارة منذ 
الصغر ويتعَهَّدَه بالآداب والأخلاق الفاضلة؛ فإذا بلغ حمس سنين آخذه 
بحفظ العلم الشرعي» وليبدأ معه بالقرآن فإنه كلام الرحمن» وأولى ما 
صرف في حفظه الزمان» ومع الحفظ يعلمه مهات دينه التي لا يسعه 


0 


جهلها» من آمور التوحید والصلاة ونحو ذلك. ثم يرتقي معه في شُلم 
التعلم حتی يبلغ به الغاية'". 

قال عبد الله بن عباس - رضی الله عنه| -: «توفي رسول الله 4 وأنا 
ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم». 


وني روایة: أنه قيل له: ما المحكم؟ قال: المفصّل”". 


(۱) وانظر هنا: الفصل الثاني» مبحث: «ما يبدأ به في احفظ». 

(۲) رواه البخاري في «(صحیحه» [0775 ٠7775‏ 5 ]كتاب: فضائل القرآن باب: تعليم الصبيان 
القرآن» والحديث يدل على استحباب تعليم الصغار القرآن ك| عنون الإمام البخاري رحمّه الله ويدل 
على استحباب البدء بالفصّل عند تعليم الصغار لأنه أسهل عليهم» ويمكن تقسيمه حسب حال 
الصغر :قدا آولاً بتعلیمه من قصار المتصل: من سورة «الضحی» - مثلاً - إلى «الناس». ثم من 
«النباً» إلى «الضحی)»... وهکذا... وآری أن نبداً مع الصغبر منذ یعقل أو یم فنعلمه بعضاً من 


YAY 

والفصّل: السور التي كثرت فصوهاء وهي: من الحجرات إلى 

الناس» فتسمى حزب المفصّلء ویسمی ا اللحكم» کےا 0 عليه 
احدیث. 


و ىه صمّه و 


الطلب علمه التي # هذه الاية سبعا: 38 وقل مد له اذى لم بد ون 


َو ل وو 2و م2 ار مر بريد مرو س 
وہ یکی له ربك في الماك ور يكن لول ن اذل وکر تكبأ که [الاسراء: 


(۱ 


وما ما ورد عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي - ره الله تعالى - 
من كراهة تعليم الصغار القرآن"» فمحمول على كراهة ذلك قبل سن 
التمييز» فان الصبي لا يحتمل ذلك وقد يحصل له الملال منهء وقد بين 
القرآن وهو لا پشعر. ٠.‏ ويدل على ذلك قول إبراهيم النخعي - رحمّه الله -: 
تکار کر ن أن هلها آولادهم حتی یعقلوا»". 


قصار المفصّل كالمعوذتين والإخلاص مع سورة الفاتحةء يكون ذلك تمهيداً للبدء بتلقي المفصّل كله 
ولا بأس بتعلیمه آيات معينة من غير ذلك. «سنن القراء» [ ص١5‏ - ۵۲]. 

.] ۱۰۰ و«عمل اليوم والليلة» لابن السني [ص‎ .]10077/1١١[ «المصنف»‎ )١( 

(۲) انظر :«فتح الباري» [۸/ .]7١7‏ 

(۳) «الصنف» [۱۰/ ۵0۷ ]۰ و«المطالب العالیة» [7/ ۲۹۷ ]. 


۳۸۹ 

قال الحسن البصري- رحمّه الله -: «قذموا إلينا أحداثكم» فإنهم أفرغ 
قلوباً وأحفظ كا سمعواء فمن أراد الله أن یتمه له أتمه». 

وقال أبو حامد الغزالي- رحمه الله -: «والصبي أمانة عند والدیه 
وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسة خالية من كل نقش» ومائل إلى كل ما يمال الیه 
فان غود ابر وغلّمه نشاً علیه ف الدنياوالكخرة» وشارکه ق وابه أبواة: 
وکل مُعلّم أو مدب له» وان عُوّد الشر وأهمل» شقي وهلك ومهیا آهمل 
في ابتداء نشوئه؛ خرج في الأغلب رديء الأخلاق» کدّاباً سروقاء اما ذا 


فضول وضحك ومحانة» وانا تحفظ من جميع ذلك بحسن التأدیب»(. 


(۱) «إحياء علوم الدین» [4/ .]١ 3١-١٠١‏ 


۳/۸۰۵ 








إحكام الحفظ القدیم قبل الانتقال حفظ جدید 


لا بد على مَنْ آراد الحفظ أن يتقن ما حفظه أولاً ثم ينتقل إلى 
ورد Ek‏ نان ذلك أثبت لفظه وقد قيل: «كثرة السماع 
مضلة في الفهم» و«الاحتفاظ با في صدرك آول من درس ما في 
كتابك) . 

وعلى مريد الحفظ أن لا يتجاوز السورة إلى غيرها حتى يربط آوضا 
بآخرهاء وحتى يتقن حفظها تام فيجري لسانه بها بسهولة» دون مشقةٍ 
ولا عناء» ودون إعنات فكرء وكَدَ في تذكّر الآيات» بل يقرؤها كما يقرأ 
سورة من قصار المفصّل أو كا يقرأ الفاتحة. 

وما يُعِين على إحكام حفظه وإتقانه أن يكثر من إعادة ما حفظه من 
السور وتكراره طيلة ساعات ليله ونهاره» فيقرأه في الصلوات السریق 
وفي الجهرية إن كان إماماً» وني النوافل» وفي أوقات انتظاره للصلوات 
وبعدها وفي قيام اللیل» وبهذه الطريقة یثبت حفظه ويسهل عليه جداً. 


ويستطيع كل إنسان بهذه الطريقة أن يحفظ القرآن ولو كان مشغولاً 


۳۸۹۹ 


بأشغالٍ كثيرة» لأنه لا يجلس وقتاً خصوصاً للحفظ وإن) یکفی فقط أن 


2 


الحفظ في أوقات انتظاره للصلوات وفي النوافل والفرائض.. 


وبذلك لا يأتي عليه الليل إلا وتكون الآيات التی آراد حفظها قد 
2 ثبتت تماما في ذ ا 


(۱) «القواعد الذهبیة» لعبد الرحئن عبد الخالق» بتصرف. 


YAY 


القاعدة الرابعة والعشرون: 
صو 
مراعاة وقت الحفظ ومكانه 


وفيها مبحثان: 


البحث الأول: الوقت الناسب للحفظ 





أما عن الوقت المناسب للحفظ فهو الوقت الذي يصفو فيه ذهن 
الإنسان عن الشواغل والکدّرات وهذا فصل كني من السلف حفظ الليل 
على حفظ النهار لأن الذهن فيه أصفى» وأقدر على الحفظ والاستيعاب 
- بخلاف النهار حيث كثرة الشواغل وغالطة الناس وضياع الأوقات -. 

وقد قال الله تعلل: 2 الل لای بصم أو اقض مه قیلا (ت) آز 
کک یلا )نی اک کول تيلا ن هل هید 

طا وق یلا که [المزمل: ۲ - 7]. 

قال الامام ابن کثبر- رحمّه الله -: «إن قیام الليل هو آشد مواطأةً بين 


القلب واللسان» وأجمع على التلاوة. وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها 


۳۸۸ 
من قيام النهار». 

وقال الامام النُووي - رحمّه الله -: «.. ولا رجحت صلاة اللیل 
وقراءته لکونا أجمع للقلب. وآبعد عن الشاغلات واللهیات والتصرف في 
الحاجات» وأصوّن من الریاء وغيره من الحبطات. مع ما جاء الشرع به من 
إيجاد الخيرات في اللیل» فإن الاسراء برسول الله يل كان ليلا وحدیث: «ینزل 
ربكم كل ليله إلى سیاء الدنيا حين يمضي شطر اللیل فیقول: هل من داع 
فأستجيب له) الحديث”". 

وفي «الصحیح» أن رسول الله # قال: «في الليل ساعة يستجيب الله 
فيها الدعاء وذلك كل ليلة). 


وقال حفن علاء السلف: «أجود الأوقات للحفظ الا نتخاون 


(۱) «تفسير ابن کثیر» [4/ 578 ]. 

(۲) رواه البخاري :]١١55[‏ ومسلم ۷۵۸1 وأبو داود [۱۳۱۵] والترمذي [457]» 
وابن ماجه ۱۳۲1 ]) وأحمد [۲/ ۲9۸ والدارمي ۱4۸71 ] من حديث أبي هريرة نف 

(۳) رواه مسلم [ ۷۰۹۷ وآجد[۳/ ۰۳۳۱۰۳۱۳ ۰]۳۸ من حدیث جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما - ولفظه عند مسلم: ‏ في الليل لساعت لا يُوافقها رجل مسلمٌ يسأل الله 
خيراً من أمر الدنيا والآخرة, إلا أعطاه یاه وذلك كل ليلة». وانظر: «التبيان في آداب حملة 


القرآن» للنووي [ص 257 15 ]. 


۳۸۹ 

وللبحث الأبكار» وللكتابة وسط النهار» وللمطالعة والذاکرة اللیل». 

وقال الخطيب البغدادي- رحمّه الله -: «اعلم أن للحفظ ساعات 
ينبغي لمن آراد التحفظ أن يراعيّهاء وللحفظ آماکن ينبغي للمتحفظ أن 
يلزمهاء فأجود الأوقات الأسحارء تم بعدها وقت انتصاف النهار» وبعدها 
العَدَوات دون العشیّات. وحفظ اللیل أصلح من حفظ النهار”". 

قيل لبعضهم: بم آدرکت العلم؟ قال: بالصباح والجلوس إلى 
الصباح. وقیل لآخرء فقال: بالسفر والسهر والبکور في السحر)””. 

وکان الشافعي- رجه الله - یقول: «الظلمة آضوء للقلب» آي: 
ظلمة اللیل. 

وقال آحد علماء السلف لولده - ينصحه -: «آحب لك النظر في 
الأدب باللیل فان القلب بالنهار طائر وباللیل ساكن» فكلا آودعت فيه 
شيئاً عقله». 


(1) «تذکرة السامع والتکلم» لابن جاعة الکناني. [ص ۲ ۷]. 
(۲) انتصاف النهار: آي: وقت الظهيرة. والغدوات: آول النهار. والعشیات: آخره. وقد 
ورد في الحديث: «اللهم بارك لأمنى في بکورها!. 


(۳) «الفقيه والتفقه» [(ص ۱۰۳ ]. 


۳۹۰ 

وقال أحمد بن الفرات- رحمه الله -: «لیس شیء آبلغ في احفظ من 
كثرة النظر» وحفظ اللیل غالب على حفظ النهار». 

وقال إسماعيل بن أبي أويس - رحمه الله -: «إذا هممت أن تحفظ شيئاً 
فنم وقم عند السحر فأسرج وانظر فيه» فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله). 

فينبغي على مَنْ أراد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع الم ومتى 
رأى نفسه مشغول القلب ترك احفظ. وليحفظ قدر استطاعته ولا يزذ؛ فان 


القليل یثبت. والكثير لا حصل. 


(۱) «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص .]١۷۷‏ 


۳۹۱ 


البحث الثاني: المكان الناسب للحفظ 





وأما مکان احفظ: فینبغی أن مختار الخافط مكانا بعيدا عن اللهیات» 
فلا يحفظ في الحدائق العامة ولا في التتژهات ولا بحضرة نبات ولا 
خضرة» ولا على شواطيء الأنبار ولا على قوارع الطرقء فإن هذه الأماكن 
ینشغل فیها الذهن با يراه أو یسمعه عن الذي يريد أن يحفظه. 

وال # نا صلى في خميصة ها أعلام نزعهاء وقال: ما أهتني آنفاً 
عن صلاتي) (. 

وينبغي أن يختار ا مكان الذي يخلو فيه بنفسه فلا تشغله زوجة ولا 
أولاد في أثناء حفظه ومدارسته» ولا قيل ليحيى بن معين - رحمّه الله -: ما 
تشتهى؟ قال: «بیت خال وإسنادٌ عال». 

وقال أحد علاء السلف: «وأجود أماكن الحفظ: ال وكل 
موضع بعیل عن الملهيات» ولسن بمحمود الحفظ بحضرة النبات 

»]4۰۵۲[ رواه البخاري 4۰1/۱1 ومسلم [1555]. ومالك [۱/ ۹۷]» وأبو داود‎ )١( 


والنسائي [۲/ ۷۲] من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


(۲) جمع غرفة وهي التي تکون في الأعلى» لبعدها عن الضجيج غالبا وضوائها النقي. 


۳۹ 
والخضرة والانهار وقوارع الطرق وضجیح الاصوات؛ لانها تمنع من خلو 
القلب غالباً)0". 

E‏ که لیر امه بر دورن لكان كه 
الناظر والأشجار تشّت الذهن» وتبدّد التركيز» وتصلْحْ للمطالعة الحرّة 
التي لا تحتاج إلى جهدٍ وترکیزه كقراءة کتاب تاريخي» أو قصة. وان آفضل 
مکان للحفظ مطلقاً هو السجد؛ لذن الانسان محافظ فیه عل منافذ القلب 
الثلائة: العین؛ فلا يرى الحرّمات. والاذن؛ فلا یسمع ما لا برضي الله كك 
واللسان؛ فلا يتكلم إلا بخير. وهذه المنافذ الثلائة مُكل بمجموعها الأداة 
التي مفظ بها القرآن» فإذا كانت سليمة نظيفة كان الحفظ جيداً ومُتقنا]”". 

وتقدم قول ل #4 «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله پتلون 
کتاب ال ویتدارسونه بینهم». وقوله: «آفلا یغدو آحدکم إلى السجد 
فیتعلم آيتين من کتاب الله»» وني ذلك إشارةٌ واضحةٌ إلى أنَّ جر السجد 
أنسبٌ للتعلم واحفظ من غيره» مع ما في الکث فيه من الأجر والثواب. 


علد ملع ماع مام 
23 23 يد يي 


00 
2 


3 


(۱) «تذکرة السامع والتکلم» لابن جماعة الكناني [ص ۷۲] الطبعة الثانية. 
(۲) «کیف تحفظ القرآن» للغوثاني [ص 46 ]. 


(۲) انظر: ما تقدم في هنا: «فضل تدبر القرآن وتلاوته» [ص ۰۳۲ ۳۳]. 


TAF 


وم 
الطعام وا حفظ 


البحث الأول: الورع وقلة الطعام ما يعين على ا حفظ 





من آهم ما يعين طالب العلم على استغلال وقته واغتنامه وتثبيت 
حفظه وإحكامه» أن یل مقدار أكله وشربه قدر الاستطاعة» مع مراعاة أن 
یکون کسبه من الحلال» وآن يتوَرّع عن كل شبهة: «فمن اتقی الشبهات 
فقد استيرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام؛ كالراعي 


2 ی ۰ .4 هة ۱ 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فیه»" ِ 


وني الحديث: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم 


5 .700 
القیامة»". 


(۱) رواه البخاري [۲۰۵۱] ومسلم [۱۵۹۹] من حدیث النعیان بن بشير - رضي الله عنها . 
(۲) رواه ابن ماجه [۰]۳۳۵۱ وأبو نیم في «حلية الأولیاء» [۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹] من حدیث 
سلیان ذه » وحسّنه الألباني في: «سلسلة الأحادیث الصحیحة» [۰]۳۳ و«صحیح الجامع 


۳۹ 
وني احدیث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم 
قات يُقِمن صُلْبَه فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه. وثلثٌ لشرابه وثلتٌ 

له 

وهذا الحديث أصل جاممٌ لأصول الطب کلها. 

قال الحارث بن كلدّة طبيب العرب: «الحمية رأس الدواء والبطنة 
رأس الداء». وقال أيضاً: «الذي قتل البريّة» وأهلك السباع في البريّة 
إدخال الطعام على الطعام قبل الابضام». 

وقلة الغذاء توجب رقة القلب» وقوة الفهم. وانكسار النفس» 
وضعف افوی والغضب. وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. 

قال محمد بن واسع- رجه الله -: ١مَنْ‏ قل طُحْمُُ فهم وأَفْهَمَ وصفا 
ورق وان كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير ما يريد». 

وقال آبو سلیان الدارانی- رحمّه الله -: «إن النفس إذا جاعت 


وعطشت صفا القلب ورق. وإذا شبعت ورویت عمي القلب». 


الصغير) [ ۱۵۷۷ ]. 
(۱) رواه الترمذي ۲۳۸۰1 وابن حبان [۱۳4۹] «موارد»» والحاكم [۱۲۱/4] وابن 
البارك في «الزهد» [۰]1۰۳ وأحمد في «المسند» [4/ ۱۲۱ ]» وغیرهم من حدیث القدام بن معدي 


كرب 5ه ؛ وصحح الألباني إسناد أحمد. وانظر: «إرواء الغلیل» [۷/ 4۲]. 


۳۹۰ 
وقال الشافعی- رح الّه -: «ما شبعت منذ ستة عشر سنة الا شبعة 
آطرحها؛ لأن الشبع یثقل البدن» ویزیل الفطنة» وجلب النوم ویضعف 


صاحبه عن العبادة). 


وفي الحديث الصحيح: «المؤمن يأكل ف معی واحد. والكافر يأكل 
فى سبعة آمعاء». 

ولأجل هذا كانت حياة الم يل وأصحابه حياة الفقراء الزاهدين؛ 
يقول عمر بن الخطاب #ه: «لقد رأيت رسول الله 4# يظل الوم يلتوي ما 
جد دقلاً يملا به بطنه»۲. 

فکانوا جوعون كثيراً» ولا پشربون كثيراً» ویتقللون من الأكل 
والشهوات» وان كان ذلك لقلة وجود الطعام. إلا أن الله لا يختار لرسوله 
# إلا آکمل الأحوال وأفضلها. 

وهذا كان عبد الله بن عمر؛ وقبله أبوه وغيرهما كثيدٌ من الصحابة» 
ومن نج نجهم وسار على دربهم؛ كانوا يتشبهون بالنبي # في تقليلهم من 
المآكل والشارب. مع قدرتهم على ذلك. 

(۱) أخرجه البخاري [۰۵۳۹۳ 107945 ومسلم 701 ]7١‏ من حديث ابن عمر - رضي الله 


عنه| -. 
(۲) رواه مسلم [۸ ٩۷‏ ۲ وانظر هنا: قاعدة ٠(‏ ۹6 «التقلل من الدنيا». 


۳۹٦ 
حتی ورد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - آنه قال: «والله ما‎ 
شبعت منذ إحدى عشرة سنة» ولا اثنتي عشرة سنة» ولا ثلاث عشرة سنق‎ 

ولا أربع عشرة سنة» مرة واحدة». 

وأوقات الجوع أفضل للحفظ من آوقات الشبع» وإن بعض الناس 
إذا أصابه شدة الجوع والتهی به 7 يحفظء فليطفيء ذلك عن نفسه بالشيء 
اليسير من الطعام» ولا يُكثر» فان ذلك أَعوّن له على الحفظ. 

قال الأصمعي- رجه الله -: «وعظ أعراي آخا له فقال: يا آخي» 
اناك a a‏ وی سین آلی هبو ومين نی 
يكفيك» ودع منها ما يطغيك» وإياك والبطّف فانها تعمي الفطنة». 

وقیل في الأمثال: «البطنة تذهب الفطنة». 

وقال الفضيل- رحمه الله -: «خصلتان تقسّیان القلب: كثرة الکلام 
وکثرة الأكل)”". 

وقال عقبة الراسبي- رحمه الله -: «دخلت على الحسن وهو یتغذی 
فقال: َل فقلت: آکلت حتی لا آستطیع. فقال: سبحان الله؛ اوا 


(۱) «سير آعلام النبلاء [۸/ 44۰ ]. 


۳۹۷ 

السلم حتی لا یستطیع أن یأکل؟۱». 

وقال ابن جاعة - رجه الله -: «من الأسباب العينة على 
الاشتغال» والفهم وعدم اللال؛ آکل القدر اليسير من الحلال. وذلك 
أن کثرة الأكل جالبة لکثرة الشرب. وکثرته جالبةٌ للنوم والبلادةه 
وقصور الذهن» وفتور الحواس» وکسل الجسم؛ هذا مع ما فيه من 
الکراهة الشرعيةء والتعرض لخطر الاسقام البدنیة؛ كما قیل: 

فان الداء آکثر ما تراه یکون من الطعام أو الشراب 

ول یر أحد من الأئمة الاعلام یوصف بکثرة الأکل؛ ولا مد به» وانا 
مد كثرة الأكل من الدوابٌ التي لا تعقل» بل هي مُرصدة للعمل. 

والذهن الصحیح آشرف من تبدیده وتعطیله بالقدر الحقير من 
الطعام الذي یژول أمرّه إلى ما قد عَلِمْ» ولو ۸ يكن من آفات كثرة 
الطعام والشراب إلا كثرة دخول الخلاء» لكان ينبغي للعاقل اللّبيب 


أن يصون نفسه عنه» ومَنْ رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه 


الاسلامية. وانظر: «الزهد» للامام أحمد [ص ۳۲۸] ط. الریان. 


۳۹۸ 
مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلاً في العادة»۲. 
وقال- رحمّه الله -: «وينبغي على الطالب أن يأخذ نفسه بالورع 
في جميع شأنه» وأن ينأى عن الشبهات. عملا بقوله #: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فیه. ألا وإن لكل 
ملك حمى. ألا وإن ہی الله حارمه». 
فعلى طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه» ولباسه» 
ومسكنه» وني جميع ما يحتاجه هو وعياله؛ ليستنير قلبه» ويصلح 
لقبول العلم ونوره والنفع به» ولا يقنع لنفسه بظاهر الجل شرعا مهما 
أمكنه التورّع وم تلجئه حاجت أو يجعل حظه الجوازء بل يطلب 
الرتبة العالية)2©7. 


وقال عمر بن هبيرة لملك الروم: «ما تَعدون الأحمق فيكم؟». قال: 


«الذي يملاً بطنه من كل شىء مجده». 


(۱) «تذكرة السامع وا لتکلم» (ص [Vé VT‏ 
(۲)رواه البخاري ۲۰۵۱1 ]۰ ومسلم [۱۵۹۹] من حدیث النعیان بن بشیر رضي الله عنهما . 


۷۵ «تذكرة السامع والتکلم» (ص‎ (r) 


۳۹3 
وقد قال سبحانه: و کفروا موه وود کنا اکل انم لار 

موی کم 4 [محمد: ۰۲۱۲ 
وکانوا یقولون: «الدواء الذي لا داء فیه: أن تقعد على الطعام وأنت 


۳۹ كح مه 1 ۱ 
تشتهیه» وآن تقوم عنه وأنت تشتهیه»" 


(۱) فائدة: 

آورد البيهقي في «شعب الایمان» [۵۷۹۳] عن طبیب عل بن مُرَّةَ الطائي - وکان له نحو 
تسعین سنة - أنه قيل له: دنا من طبّك؟... فقال: احفظ آربع خصال: 

۱- متی مرضت: فان حضرتك شهوةٌ فكل فان العافية قد جاءتكَ. وإِنْ 1 تشته شیتاء فلا 
تلتفت إلى کلام أهلك» فانك إن أكلته على غير شهوة فمضرّتهفي بدنك آعظم من منفعته. 

۲- إن يكن لك امرأةٌ أو جاریة: فلا تقريها إلا على قرم - شهوة - فان فعلت كانت بمنزلة 
الجنابة تصيبك. والا كانت مضِرَّة في بدنك. 

۳- متى هاج بك داء: فلا تدخل الحمام» فإنه ميج الداء الساکن» وادخله على الصحة؛ فانه 
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نافع. 
5- إن آحدهم یدخل بیته» ویغلق بابه ويرخي ستره» ویقول: آرید أن آنام» ولیس به نوم» 


فيتناوم» فیقوم أثقل ما دخل» ولو أنه ینم حتی ينعسء قام كأنه نشط من عقال. 


البحث الثانی: أطعمة تسبب الحفظ أو النسيان“ 





قالوا: إن من أنفع ما يعين على الحفظ إصلاح الغذاء» واجتناب 
الا طعمة الرديئة» وتنقية الطبع من الأخلاط المفسدة. 

وقد ورد في بعض الآثار - ولا تخلو حملتها من ضعف -: أن 
هناك أطعمة تساعد على احفظ وأخرى ينبغي اجتنابها لمن آراد 
الحفظ. وسأشير في هذا البحث إلى شيء من ذلك: 

آولا: الأطعمة التي تعین على الحفظ: 

فمن الأطعمة التي قالوا أنها تعين على الحفظ : 


-١‏ العسل"* والزبيب» والرمان الحلوء والبصلء والثومء 
والتين» والحلبة» والحبة السودای والفول» والسمكء واللبن» - 


(۱) انظر في هذا المبحث: «الجامع في الحث على حفظ العلم» [ص 6 ۱۳- ۰۱5۰ ۲۵۰ ]. 
(۲) عن الليث عن ابن شهاب أنه قال: «ما استودعت قلبي قط شيئاً فنسيته». قال الليث: 
«كان یکره أكل التفاح» وسؤر الفأرة» ويقول: إنه ينسي. قال: وكان يشرب العسل» ويقول: إنه 


(۳) قال الشافعي: «الفول يزيد في الدماغ والدماغ من العقل" رواه آبو یم [9/ ۱۳۷]. 


١ 

قيل: مفيد للحفظ بالتجربة-» والزنجبيل- جيد للمعدة والبصی 

ويزيد في الحفظء ويخرج البلغم-» والكرفس- وهو الكزبرة-» 
والخل”". 


ثانياً: ما يجتنبه مَنْ أراد الحفظ من الأطعمة: 


قالوا: ومن الأطعمة التي ينبغي على مَنْ آراد الحفظ تركها: 
التفاح وقيل: الحامض منه فقط والكزبرة الخضراء والباذنجان 
والرطب» والماء البارد» واحلوی» وكثرة أكل اللحم". 


وقيل: إن الحجامة تعين على احفظ(. 


وقيل: إن استعمال السواك مما يعين على الحفظ. 


)١(‏ في الحديث: نِم الإدام الخل» وثبت أنه يضاد البلغم» ويهديء الشهوة» وإذا كان 
كذلك كان عوناً على الحفظ. 

(۲) قال الشعبي - رحمّه الله -: «إني لادم اللحم تخافة النسيان»» يعني: كثرة أكله. رواه أبو 
نکم [۳۳۱۸/4]. 

(۳) يُروى في ذلك حدیث: «الحجامةٌ على الریق آمثل وفيه شفاء وبركة» وهو يزيد في 
العقل وني احفظ» «الفقيه والتفقه»: [۲/ ۲۱۰۰۲۱۱ ] رقم [ ۸۷۳ ]ط. دار الجوزي. وقال محققه: 


الجن لها و «ابحامع في الحث على حفظ العلم» ص۱۵۱ ]» و«زاد العاد» .]٠١ /٤[‏ 


قلتُ: وغالب ما ذکر في هذا البحث فانا هو خاضعٌ للعادة 

واحفظ عَطية من الله» وهبة بها من شاء من عباده وقد يأتي 
بالعکر از والران والاکشساب؛ ومن وفقه الله تعال للحفظ افلا a‏ هم 
أكل. 

وقد كان البخاری- رجه الله - وهو مَنْ هُو علاً وحفظاً- لا 
كال كيه من :ذلك لبط بل انه سا هل تتاول شیعا تدك 
على الحفظ؟ قال: «ما أعلم من ذلك شيئاً إلا مَْمَةَ الرجل» ومداومة 
النظر». 

وذکروا عن آي صالح بن محمد البغدادي - رجه الله - أنه قال: 
«ولو كان الحفظ بالعلاح والادوية لغلبنا عليه اللوك ولکنه خلقة 

0 ی 3 ۰۰ ۰ 5 ع 1 ES‏ 
وطبع» فاما من طبع على الحفظ فلا يضر حفظه ما اکل» ومّن طبع على 
غبره فلا تنفعه المعالحة ولا الدواء). 


علد مام علد مام 
e‏ مه مه ا 


"۶0۳ 4 


00 
30 
۳۵ 


القاعدة السادسة والعشرون: 
سم 


البحث الأول: الراد بالحفزات والترغیب فیها 





أعني بالحمُزات: الأمور التي مر على الحفظ وتدفع إليه سواء 


كانت حسّية أو معنوية» من خارج الانسان أو داخله. 


ولعو اه E‏ تشن حو وريد اد مان کت ون 


ع و ع 0 ع س ره و ع اع 5 ی ع پر ۶ 
أو المسؤول عنه أو مدرّسه أو مَدرّسته أو آی جهة رسمية أو أهلية آرادت 


ماع 


لكتاب الله أن ينتشرء وشفاظه أن یتکاثروا» وللأمةٍ في مجموعها الصلاح 
ولا فی ما ف الحوافز من استثارة اهمم» والدعوة للتنافس 
ل 9 میگ ۰ 00 8 
ومّن تأمّل نصوص الوحي الطهر وجد آنبا مليئة بالترغیب وازاء 


والمحمّزات العنوية والمادّية؛ التي تدعو للعمل والتسابق إلى معالي الأمور. 


۰ 
اک . 9 


اك كص مث مج عو ل 7 £ ۳ 
ألصّلوة مما رز ور وتو 
ام وه ام روم م2 یم ۶ 
00 فيه فرش من فضلهه زد غقور ر 
[فاطر : ۲۹ - ۳۰]. 


وقوله تعالی: 3# من ڪيل صللا ین گر او اني وهو مرن 


« مودو 04 ۳ که مس مور یب 


فلتحیینه: حيو طِيْبَهُ وانجزننهم رهم ین ما ڪاو يعَمَلُونَ 4 


سل :۲4۷ : 

وقوله سبحانه: 12 مزا ل دای وتبا با ورب َه 9 
7 دهاقا > [النباً: ١‏ ۱ 

والآيات كثيرة جداً في هذا الصدد. 


وه قوله 45: «آنا وكافل اليتيم في الجنة کهاتین»» وأشار 
بالسبابة والوسطى”". 


وقوله ع#: «مَنْ قرأ حرفاً من کتاب الله فله حسنة»۳ وهذا حافرٌ 


GC 33 


معنو 


(۱) رواه البخاري في الطلاق [5 9۳۰ ]۰ ومسلم في الزهد ۹41 ۷۳]. 


(۲) تقدم تخر مجه » (ص ۱۳۰ حاشية [۲ ]. 


f.0 

ومن الحوافز النبوية المادية: (عطاژه 3# المؤلّفة قلومم من سَبْي حُنين؛ 
فعَنْ رافع بن خديج ك#: «أن الب # أعطى المؤلفة قلوببم من سبي حُنِين 
لكل رجل منهم مائة من الإبل)”". 

ومن الحوافز النبوية المادية كذلك: ما رواه الامام أحمد عن عبد الله بن 
الحارث قال: كان رسول الله يك يضف عبد الله» وعبید الله» وكثيراً من بني 
العباس تم يقول: «مَنْ سبق ال فله كذا وكذا»» قال: فيستبقون إليه فيقعون 
على ظهره وصدره فيقبّلهم ويلزمهم'". 

وكان السلف يراعون مثل هذه الحوافز» لا سيا الحفز المادي؛ فقد ورد 
عن عمر بن الخطاب 4 أنه كتب إلى آمراء الأجناد: «أنِ ارفعوا ی كل مَنْ 
حل القرآن حتی أمهم في الشرف من العطاء وأرسلهم نی الآكاق یعلّمون 
الناس» فکتب إليه آبو موسی الأشعري ظ#: «أنه بلغ من قبلي من حمل القرآن 
ثلاث مئة وبضع وال 

وكتب هارون - رحمّه الله - إلى الولاة» وإلى أمراء الأجناد يقول هم: 


«أما بعد. فانظروا مَنْ التزم الأذان عندكم» فاكتبوه في آلف من العطاء ومَنْ 


.] 4٩۲ /٤[ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
ط. الرسالة. وقال محققوه: «إسناده ضعيف).‎ ] ١187551 «المسند»‎ )۲( 


(۳) «حياة الصحابة» للكاندهلوي ]4/7[ 


٦ 


جمع القرآن وأقبل على طلب العلم» وعمّر مجالس العلی)ء ومقاعد الأدب. 
فاكتبوه في ألفي دينار من العطامه ومن جمع القرآن وروی الحديث» وتفقّه في 
العلم واستبحرء فاكتبوه في أربعة آلاف دينار» وليكن ذلك بامتحان الرجال 
السابقين هذا الأمرء من المعروفين به من علماء عصركم» وفضلاء دهرکم. 
فاسمعوا قوهم» وأطيعوا آمرهم. فان الله تعالی یقول: 38 أطيعوا أله وأطيعوا رسو 
و الأ ینگ 4 [النساء: ٩۵]؛‏ وهم أهل العلم». 

قال ابن المبارك - رحمّه الله تعالى - بعد ذلك: «فیا ریت عالاً ولا قارئاً 
للقرآن» ولا سابقاً للخیرات. ولا حافظاً للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله 
يِه وأيام الخلفاء والصحابة» أكثر منهم في زمن الرشيد وآیامه» لقد كان 


الغلام يجمع القرآن وهو ابن ان سنين)”". 


عله مام علد عله مام 
زد کر کر يت يت 


(۱) «الامامة والسیاسة» لابن قتيبة. تحقيق طه محمد الزینی. ط. الحلبى [۲/ ۱۵۷ ]. 


البحث الثاني: آنواع الحوافز 





وللحوافز نوعان آساسیان هما: حوافز معنوية» وحوافز مادّية؛ ویندرج 
تحتهما مظاهر شى لكل منهماء وإليك بعض هذه الظاهر لتلك الحوافز: 

أولاً: الحوافز المعنوية: 

وهي التي تخاطب العقل والقلب والوجدان» وتؤثر فيه بصورة غير 
حسوستة» وهي من آخص الأسباب المساعدة على توليد الباعث الذاتي 
للإقبال على القرآن» وتوليد اب والهيبة له في النفس. 

وقد فطن علاء المسلمين - كابن جماعة وغيره - إلى دورها هذا؛ 
واعتبروا أن من أهمٌ واجبات المعلم تجاه تلميذه: «أن يُرَعْبّهِ في العلم وطلبه في 
أكثر الأوقات؛ بذكر ما أعدّ الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات» وآنهم ورثة 
الأنبياء» وعلى منابرٌ من نور یخبطهم الانبیاء والشهداء أو نحو ذلك ما ورد 
في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار..)”". 

ومن حملة الحوافز المعنوية: 


1 و ۰ 
| - الحافز الآخروي الغيبي» وهو من اخوافز التي يتميز بها منهج 


.]4۸ «تذكرة السامع والتکلم» [ص‎ )١( 


°۸ 
التربية الاسلامية عن غيره من المناهج» ویتمثل الحفز الأخروي في بيان الأجر 
والثواب» وما أعدّه الله تعالى من النعيم لمن حفظ القرآن» وعمل به وتخلّق 
بأخلاقه» ومن الموضوعات التي يشملها الحفز الأخروي: ابتغاء مرضاة الله 
والبصيرة بحقيقة الدنيا أمام الاخرة» وناية كل حي» وأحداث القيامة 
وأهواهاء والحساب والجزاء ثم بيان نعيم الجنة وعذاب الناره وكل هذه 
القضايا ورد عنها أخبار شاملة في القرآن والسنّة النبوية. 

ويدخل في هذا الحافز: معرفة منزلة القرآن وقداسته. فهو كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا يمشّه إلا الطهرون» وهو 
النور المبين» والشفيع المشمّع» والقائد إلى الجنة» مَنْ قرأ منه حرفاً فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. وهو العاصم من الضلال لمن سك 
شار ةا للك دنه لفيا نا "نعط زم شور الق ان وه اتطيهاة تقو للك 
وآية الکرسی» وخواتيم البقرة» وسورة الإخلاص والمعوذتين...الخ» وكلها 
حوافز معنوية تجذب القلوب إلى القرآن الکریم» ویب النفوس بسوره 
وآياته المباركات. 

ویدخل في هذا الحافز أيضاً: معرفة فضل حافظ القرآن والعامل به 
ومنزلته عند الله تعالى يوم القيامة» ومنزلة والدیه» وأنه أحق الناس بالتقديم في 
آمور دينه ودنياه» وأنه من آهل الله وخاصته» ومن الذين أوتوا العلم» ومن 


خير الناس عند الله تعالی... الخ. مما يزيد القلوب شوقاً وانجذاباً لمنشأ تلك 


الفضائل وسبها؛ وهو القرآن الکریم. 

ویدخل في هذا الحافز أيضاً: معرفة ما ورد في نسیان القرآن وإهماله 
وخطورة هجره والغفلة عنه. وآهمية مراجعته ومعاهدته واحفاظ عليه» وهو 
حافرٌ معنوي عظيم» وإن كان بصورة الترهیب لا الترغیب. فان آثره كبير في 
الداومة على الاتصال بکتاب الله خوفاً من عقابه واتقاء لسخطه. 

ب- تأمّل القصص القرآنية» وآیات الاعجاز العلمي والبلاغي 
واللغوي» وآیات الخلق والإحياء والبعث والنشور وکل ما يدعو إلى التدبر 
والتفكر ویفتح الذهن والقلب على عظیم صنع الله وابداعه ویشعر بقداسة 
القرآن وشموله: 3 مَافرطنا نی الک من سیو 4 [الأنعام: ۳۸]. 

ج- تأمّل أحداث السيرة النبوية؛ من خلال الآيات التي تحدثت عن 
جهاد 9 يه وغزواته ودعوته لقريش ومراحلهاء وصبره على الاذی؛ 1 
هجرته إلى المدينة النبوية» وتأسیسه للمجتمع الجديد. 

د- استخدام أساليب الرفق واللين- من قبل العلّم وول الأمر- 
خصوصاً مع الناشئة وصغار السن» وعدم اللجوء إلى ما من شأنه أن ینفرّهم 
من القرآن» كالقسوة مثلاً - إلا في حالات الضرورة الك -. 


ومن ضمن هذه الاسشالتة 


-١‏ الوذ والتواضع من المعلم لطلابه. 


1- ال حوار الفتوح والنقاش افاديء البنّاء. 

۳- الثناء والاطراء بالقول الحمود أو الشکر الزیل أو الدعاء 
احسن.. کأن یقول له: حسنت. بارك الّه فيك» جزاك الله خبرا.. ونحو 
ذلك» أو يكتب له في دفتر المتابعة عبارات الثناء والتشجیع» او توت شهادة 
تقدير» أو خطاب شكر پُرسّل لولي آمره أو يكتب اسمه في لوحة الشرف في 
الحلقة أو المسجد أو الدرست أو ذكر درجاته في الحفل الختامي إن وجد. أو 
إشعار مدرَسَته بدرجاته وحفظه... الخ. 

فان هذه العبارات وهذه الأفعال جما تسر بها النفوس» وتتطلع إليهاء 
وهو يدفعها لزيادة إقباها وإنتاجيتها. 

4- الابتسامة» وإظهار علامات الرضا والفرح والبشاشة وحسن 
الخلق. 

والواجب على مُعلم القرآن على وجه اخصوص: أن یمتدح طلابه 
وآن يکافتهم آکثر ما يوبّخهم. ویشجعهم ولا يثبطهم وآن يثنيّ ولا يذ 
وأن يعفر کثیرآ؛ ويحاسب أو یعاقب قليلاً» فإنَّ الدح والثناء وإشعار التعلم 
بانه شِيءٌ؛ له فائدته التربوية الإيجابية على سلوك التلاميذ» مع مراعاة الضوابط 
الشرعية والتربوية» فلا يكون الإطراء لأعمال سهلت ولا الدعم الادي 


لإنجازات يسيرةٍ بسيطة أو المدح لأمر لا وجود له بل يُسَدَّد المعلم ویقارب. 


5 4 و 2 
ه - الحافز السلبي: وهو حاف مهم إذا حسنّ استخدامه ولا یلا 


۶ 
إليه إلا آخر الطاف. عندما لا تجدي الحوافز الانتاجية ولا الأساليب التربوية 


يقول الامام التووي - رحمّه الله -: «ويثني على من ظهرث نجابته مالم 


تنفیره)(. 

ومن مظاهر اطفز السلبي: 

۱- الحرمان من المكافأة - إن وجدّت -». أو جزء منهاء لا سب إن كان 
في حاجهة إليها. 

۲- الحرمان من التشجيع والمدح والثناء. 

۳- عتاب التلميذ على التقصير اما بمفرده أو أمام زملائه» حسب 
المصلحة الراجحة للمُعَلّم» لا سي إن كان الخطأ عاماًء أو من الأخطاء التي 
لا يجوز تأخير بيانها من الناحية الشرعية. 

٤‏ - التجاهل والإعراض عنه في بعض الواقف. 

۵- استدعاء ولي الآمر» ومناقشة جوانب التقصير عند التلميذ آمامه 


سواء كانت معرفية أو سلوكية» مع التفاهم مع ولي أمر التلميذ على كيفية 


(۱) «التبيان في آداب حملة القرآن» [ص ۳۹] ط. مكتبة المؤيد. 


1۲ 
التعامل في مثل هذه الواقف. 

1- حسم بعض الدرجات على التلمیذ» من التقرير الشهري 
الأسبوعي واطلاع ولي أمره على ذلك. 


۷- معاقبة التلميذ بالوقوف آمام زملائه بالحلقة. 


سب 


و 


۸ - حرمانه من حضور الدرس. أو الرحلة» أو المخيم» أو الأنشطة 
التربوية الأخرى - ان وجدت -. 

4- حرمانه من الحوائز والهدايا التشجيعية» والمشاركات الميدانية 
کالسابقات التي تعقد» أو برامج الاذاعة والتلفزیون التي تخصص لطلاب 
الحلقات. 
التلميذ. 


ثانياً: الحو افز المادية: 


وهي الشاهدة الحسوسة. والتي يمكن أن تقوم ماديا وأثرها مباشر 
وواضح على النفس» كالجوائز الفورية» والمكافآت المالية... الخ. 

وتزداد آهمية هذه الحوافز المادية كلا تدتی مستوى النضج الایمانی 
والفكري» ولذا فهي في حق الناشئة وصغار الطلبة آكد وآهم كا هي في حق 


حديثي العهد بالایمان - كالمؤلفة قلو مم - مهمة أيضاً. 


<1۳ 

وتقل آهمية هذه الحوافز المادية كلما ارتقى المسلم في مراتب الاییان 

ومعارج الإحسان» ولذلك خاطب البیْ # الأنصار بقوله: «أما ترضون يا 

معشر الأنصار أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون آنتم برسول الله إلى 
رحالکم؟» قالوا: بل يا رسول الله رضینا. 


وو 
8 


وفي هذا إشارة منه يك إلى مقام الأنصار في هذا الشأن» وتنبيه إليه. 


ts 


قال: «لو سلك الناس وادیاً وسلك الأنصار وادیاً لسلکت شعب 
الأنصار)”". 

ودعا لهم #5 ولأزواجهم وذرياتهم» ولن يلوذ بهم وذا - لا شك - من 
آرفع الحوافز المعنوية. 

ومن جملة الحوافز المادية: 

أ - صرف مكافآت مالية - شهرية أو دورية - لطالب القرآن الكريم» 
تناسب اجتهاده وتشعره بالاهتمام والرعاية. 

ب- الإعانات الشخصية لمن يحتاجها من الطلاب» بحيث تنهض 


بمستواه المعيشى في تخفيف العبء عن كاهله. وقد تفرّغه للإقبال على تعلم 
القرآن وحفظه. 


(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار [۳۷۷۸] ومسلم في الزكاة [1 ۳ ۲]. 


AE’ 

ج - الجوائز الدورية أو الفورية؛ فان لها عظيم الآثر في نفوس الطلاب. 

د- الاختبارات الدورية التي يجريها العلم في الحلقة» فهي من آقوی 
دوافع ال لانها تكشف للطالب حصيلته العلمية» والنتائج التي وصل 
إليها في التعلم» ما مجفزه على الزید من اد والتابعة. 

ه- السابقات القرآنية» ولا آکبر الاثر في توسیع مدارك الطلاب؛ 
واذکاء روح التنافس بینهم. 

و- القیام بالرحلات والزیارات. سواء للأشخاص كالعلاء» أو 
للأماكن کالساجد والزارع والنتزهات وأماكن الترفیه. 

ز- الانشطة الرياضية - بشتی آنواعها - من سباحة» وسباقات جري» 
ورکوب خیل... الخ. 

وبعد: فهذا الذي تقدم |نا هو أمثلة لبعض الحفْزات. وهناك غيرها 
كثير جداً؛ ولا بد من التوازن والوسطية في العمل بتلك الحفْزات؛ بحیث 
تؤدي الغرض منها؛ فلا تطغی لتصبح الطلب والبتغی» ولا تهمّل فتؤدّيّ إلى 
عرقلة السير أو بُطء التقدم» والله ارف وانادي إلى سواء الصراط. 


الفصل الرابع 
آداب حامل القرآن 


۰:۱۷ 


من قرا 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهیا -. أن النبي #5 قال: «مَنْ قر 
القرآن فكأنها استٌدرجت الثبوةٌ بين جنبیه غير أنه لا يُوحى إليه» ومن قرأ 
القرآن فرأى أن أحداً عطي أفضل مما أعطي» فقد عظَّم ما صقر الله وصمّر 
ما عظم الله» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسقّه فيمن یسفه» أو يغضب 


فيمن یغضب. أو يحتدٌ فيمن يحتدٌ ولكن يعفو ويصفح؛ لفضل القرآن»)”. 


1 


وني رواية: أن رسول الله يك قال: «مَنْ قرأ القرآن فقد استدرج النبوَة بين 
جنبیه. غير أنه لا يُوَحى الیه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن جد مع مَنْ وجَد 
ولا يجهل مع مَنْ جهل. وني جوفه کلام الله)”". 

وقد تقدم جمل من تلك الآداب في ثنايا الفصول السابقة: 

ومن آدابه كذلك: 

أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل» وأن یترفع عن كل ما 
نهی عنه القرآن إجلالاً للقرآن» وأن يصون نفسّه عن الكسب الدنيء» وعن 


(۱) ذكره ابن كثير في «فضائل القرآن» [ص ۲۹۷] وهو ضعيف» ورواه البيهقي في اشعب 
الایمان» [5/ ۲۳۵۲] موقوفاً ورجاله ثقات. قاله: أبو إسحاق الُوينى؛ في تعليقه على «فضائل 
القرآن». لابن كثير حاشية (۲) [ص ۲۹۰]. ط. مكتبة ابن تيمية. 


(۲) رواه الحاكم [۱/ ۵5۲] وصححه ووافقه الذهبي. 


1۸ 
أكل الحرام» وأن يكون مترفْعاً على الجبابرة والحفاة من أهل الدنياء 
متواضعاً للصاین وأهل ابر والساکین» وآن یکون اعا ذا سکينة 

ووفار. 

وقد جاء عن عمر بن الات كله آنه قال: «یا معشر الق اء! ارفعوا 
رژوسکم فقد وضح لکم الطریق» واستبقوا الخيرات» ولا تکونوا عيالاً 
على الناس!. 

وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 
بليله إذا الناس نائمون. وبنهاره إذا الناس مفطرون. وبحزنه إذا الناس 
یفرحون. وببکاثه إذا الناس یضحکون. وبصمته إذا الناس يخوضون» 
وبتشوعه إذا لتاس رن 

وعن الحسن البصري - رحمّه الله - أنه قال: «إِنَّ مَنْ كان قبلکم رأوا 
القرآن رسائل من ربہم» فكانوا يتدبرونها بالليل وينقّذوتها في النهار». 

وعن الفضيل بن عياض - رجه الله - أنه قال: «ينبغي لحامل القرآن 


أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم». 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» [77١]ء‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» [ص 57]» وأبو 


نعيم في «الحلية» [۱۲۹/۱] وأبو عبيد في «فضائل القرآن» [ص ۱۱۳]. 


۰۱۹ 
وقال أيضاً: «حامل القرآن حامل راية الاسلام» لا ينبغي أن یلهو مع 
مَن یلهو» ولا یسهو مع مَنْ يسهوء ولا یلغو مع مَن یلغو» تعظیا لحق 
القرآن». 
وینبغی على حامل القرآن: أن يحذر کل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة 
یکتسب اء فقد جاء عن عبد ال رمن بن شبل الاأنصاری تفه قال: قال: 
قال رسول الله #: «اقرژوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تستکثروا به ولا تجفوا 
عنه ولا تغلوا فيه)". 


وعن جابر 5ه مرفوعاً: «اقرژوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأ 
قوم يُقيمونه إقامة القذح» يتعجّلونه ولا يتأجّلونه)”". 
ومعناه: يتعجّلون أجره إما بمال أو سمعة أو بنحوهما. 


(۱) رواه أحمد [۱۵۵۳۵] وقال محققو المسند: (احديتٌ صحيح ١‏ وقال افيئمي في امجمع 
الزوائد» [4/ ۷۳]: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات»» وصححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» [ ۲۰۰ ]. 

(۲) رواه آبو داود [۰]۸۳۰ وأحمد 1 وقال محققو السند: «حدیث صحیح». 


وصحح الألباني إسناده في: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [۲۹۹]. 


(۳) هو فضيل بن عمرو الفقيمى التمیمی أبو النضر» من رواة الحديث. كان تقد آت ۱۱۰ ها. 


۰۲۰ 
النبي #٤‏ مسجداء فلا سلم الامام قام رجل فتلا آیات من القرآن ثم سال؛ 
فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون» سمعت رسول الله بل یقول: «سَبحيء 
قومٌ یسآلون بالقرآن. فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه» '. 

وعن أبي الدرداء هه أن النبيّ ب4 قال: «مَنْ أخذ على تعلیم القرآن 
م 7 7 یره ۲ r‏ 
قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القیامة»" '. 

7 ۰ ۱7 3 هچ 
ويمكن إحمال القول في مسألة أخذ الأجرة على تلاوة القرآن أو تعليمه 
آولا: تلاوة القرآن: وهذه لا مجوز أخذ الاجرة علیها مطلقا لأا 

عبادة والأصل في العبادة: أن یتعبد لنفسه فکیف يأخذ على عبادته لربه 
آجرا من غيره» وهو انا يؤديها مبتغیا بها وجهه عز وجل؟! ويظهر لك 
بذلك خطورة ما يقوم به بعض القرّاء من القراءة على قبور الوتی» أو في 


المآتم.. وأخذهم الأجور على ذلك» فهي شحت وحرا» وعليهم آن يتقوا 


(۱) رواه الرمذي [۲۹۱۸]» وأحمد [۱۹۸۸۵] من حديث عمران بن حصينء ولفظه عند 
أحمد: «مَنْ قرأ القرآن» فليسأل الله به» فانه سيجيء قومٌ یقرژون القرآن يسألون الناس به» وهو 
حديث حسن. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» [/701]. 

(۲) رواه أبو نُعَيم في «الحلية» والبيهقي في «السنن الکبری» وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع الصغير» [0۹۸۲]. 


الله ویتوقفوا عن بدعهم هذه. والله المعين. 
با أخذ الأجرة على التعليم والرقية بالقرآن: 
أما الرقية: فقد ثبت فيها الحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 


1١١ 
.') کتاب اللہ‎ 


وأما التعليم: فهل يلحق بالرقية في الجواز لعموم الحديث آم لا؟.. 
و خلافٌ: 
شبه ف. 


فذهب جمهور أهلٍ العلم إلى الجواز"» وإليه ذهب عطاء واحکم 


(۱) رواه البخاري في الإجارة» والطب في باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب۷۳۷1٥]»‏ 
ولفظه عن ابن عبّاسٍ: أن نفراً من صحاب رسول الله 4 مروا بماء فيهم لديغ أو سَلِيمٌ» فعرض 
شم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سَلياً. فانطلق رجل 
منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ» فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: غذت 
على كتاب الله أجراً!. حتى قدموا المدينةء فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراًء فقال 
رسول الله 5: «إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب لله ورواه آبو داود في البيوع» باب: كسب 
الأطباء عن أبي سعيد الخدري وفيه: «من أين علمتم آنا رقیة؟ أحسنتم واضربوا لي معكم 
بسهم). 

(۲) ولا ينبغي لمن يأخذ بالجواز من القرَّاء والعلمین أن یغفل جانب الإخلاص في عمله 
مع قصدو التعليم ونفع المسلمين بذلك. وأنه انا يأخذ لتفرّغه لذلك العمل» فأما إن كان قصده 
التأكل بالقرآن وتعجیل أجره عليه في الدنيا دون قصد الآخرة؛ فلا شك في حرمة ذلك. والله 
الستعان. 


EY 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.‎ 

وقال الحسن وابن سيرين والشعبي: لا بأس بأخذ المال ما 1يشترط. 

ودليلهم على الجواز هو عموم الحديث السابق. 

وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى منعه» وهو قول الزهري وأبي حنيفة 
وإسحاق بن راهويه". 

واحتج النفية: بأدٌ کل طاعة ا السلم لا مجوز الاستتجار 
عليهاء وذلك عندهم مثل: تعلیم القرآن والفقه والآذان والتذکیر 
والتدریس والحج والغزی لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل 
نفسه. کا قال تعالل: 2 وَأ لیس لضن لا ما سَعن 4 [النجم: ۳۹ فلا 
يجوز آخذ الاجرة من غيره کالصوم والصلاة ”". 

وجاب عن هذا: بالتفریق بين نوعين من العبادات: ما كان نفعه 
یتعدی لغیره» وهو في الغالب من فروض الكفاية کتعلیم القرآن والفقه 
وكالأذان والغزو.. وما كان نفعه مُقتصراً على فاعله وهو من فروض 
الأعيان كالصلاة والصوم. 


(۱) «شرح السنة) للبغوي [۸/ 1۲۹۸ و«الغني» ط. التركي [4/ >> ١‏ ]. 


(۲)«عمدة القاري» للعيني [۱۲/ ۹4 


ARE 
ا تمه و ا‎ 
صح منها لا یدل على مرادهم.‎ 
اا رو داوة غ اد يق الصا فال اغا انا‎ 
من أهل الصف" القرآن» فأهدى ال رجل منهم قوساً فقل: ليست بال‎ 
وأرمي عليها في سبیل الله عز وجلء لات رسول الله يك فلأسألته» فأتيثه‎ 
فقلت: يا رسول الله؛ ول أهدى إليّ وف ون علق الكتاب‎ 
والقرآن وليس بال وآرمي عنها في سبیل الله؟ قال: «إن كنت تحب أن‎ 
تطوّق طوقاً من نار فاقبلها» وهذا الحديث ضعیف".‎ 
ولو صم فإنه لا يدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقاً‎ 
. - مع ورود الإباحة في حديث ابن عباس وأبي سعيد - رضي الله عنهم جمبعاً‎ 
ويجمع بينهما بأن أهل الصَمَة كانوا فقراء يعيشون بصدقة الناس» فأخذ الرجل‎ 
المال منهم مکروه ودفعه إليهم مستحب. والأولى بعبادة رضي الله عنه أن‎ 
يكون قد علمهم القرآن احتساباً رعا ولذلك حَذَّرَه اَن 4 من إبطال‎ 


(۱) الصُمه: مکان في لخر مسجد رسول الله ولق كان يأوي إليهالققر ا من الصحابة. 
(۲) قال النذري: «في إسناده المغيرة بن زياد آبو هاشم الموصلي» وقد وثقه وکیع ويحبى بن 
معين وتکلم فيه جاعة. وقال الامام أحمد: ضعیف الحديث, حَدّث بأحاديث مناکیر وکل 


حدیث رفعه فهو منکر. وقال آبو زرعة: لا يحتج بحدیثه». «ختصر السنن» [۵/ ۷۰]. 


ETE 
نيته بأخذ العوض.‎ 

ومنها: ما روي من حديث أبي الدرداء ذه مرفوعاً: «من أخذ قوساً على 
تعليم القرآن قلّده الله قوساً من نار۳) 


وقد ذهب جاعة من العلماء إلى الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة با 
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قالوا: إِنَّ أخذ الأجرة على تعلیم القرآن له حالات: 

-١‏ فإذا كان في المسلمين غيره من يقوم به» حل له أخذ الأجرة علیه» 
لأن فرض ذلك لا يتعيّنٌ عليه. 

۲- وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره: 1 حل له أخذ 
الاجرة". ولكن الاسد من هذا أن نقول: إنه حتى في هذه ا حالة لا يجوز له 


الاشتراط على مَنْ يعلمهم, أما لو أعطوه من غير شرط منه ولا استشراف 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .]١77/71‏ وابن عساكر في «تاريخه» ۰۲۷۱/۷1 
۸ ۸ واسنادة ملس واب وروي بمعناه من حديث عُبادةَ بن الصامته وأ بن 
كعبء والطفیل بن عمرو الدوسی» وعوفٍ بن مالك ولا يثبت منها شي بل ليس فيها ما 

انظر: «القدمات الأساسية في علوم القرآن» [ص .]54٠‏ 


(۲) «معالم السنن» للخطابي [۵/ ۷۰ 


Yo 


نفس فله أن يأخذ. 


۳- ثم حالة أخرى وهي أن الأجرة إذا كانت من وقف أوقفه أهل 
الخير على ذلك» أو من بيت مال المسلمين - أي: تدفعها له الدولة فلا 
باس بأن يأخذ؛ وحاجة المسلمين في كثير من البلاد ماسّة إلى مَنْ یتفرغ هم 
من أجل ذلك. فإذا انقطع لهذا العمل فمن أين ينفق على نفسه وأهله. 
فالتشديد في هذه المسألة قد يؤدي إلى تعطيل هذه الحاجة الضرورية 
للمسلمين» وهي تعليم القرآن. 

وقد روي أن عمر بن المخطاب ذه كان يرزق الْعلّمین» وأنه كتب إلى 
بعض عرَاله: أن أعط الناس على تعليم القرآن”". 

وقال أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي [ت5/ا7 ه] في كتابه 
(بستان العارفين): [التعليم على ثلاثة أوجه: أحدها: للحسبة ولا يأخذ به 
عوضاًء والثاني: أن يُعلَّم بالأجرة» والثالث: أن يُعلَّم بغير شرطء فإذا أهدي 


إليه قبل. 


(۱) «سنن القراء» [۵۷ - 1۰ ] وهو هنا منه بتصرف يسير» وراجع في المسألة: «عمدة 
القاري» [۱۲/ ٩۹۰‏ - ۰4۷ وانصب الراية» للزيلعي ۳۶/۶1 - ۰]۱۳۹ و«مصاعد النظر 
للاشراف على مقاصد السور» للبقاعي [۱/ ۳۵۰ ورسالة «إقامة البرهان على حکم أخذ 
الأجرة على تلاوة القرآن» لعبد العزیز المانع. 


ET 
فالأول: مأجورٌ عليه» وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.‎ 
والثاني: ختلف فيهء قال أصحابنا - أي: الحنفية - المتقدمون: لا‎ 
يجوز لقوله 4# «بلغوا عني ولو آية». وقال جماعة من المتأخرين: يجوز.‎ 
قالوا: والأفضل للمُعَلَّم ألا یُشارط الأجرة للحفظ وتعليم الکتابقه‎ 
فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أن لا بأس به لأن المسلمين قد توارثوا‎ 


ذلك واحتاجوا إليه. 
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وآما الثال: فیجوز في قوهم جميعاًء لأن ال يك كان معلّاً للخلق» 
وكان يقبل الحدية» ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة» وجعلوا له جعلا 
وقال الب 36: «واضربوا لي معكم فيها بسهم)]”". 

وعودٌ - بعد هذا الاستطراد - لاداب حامل القرآن فأقول: 

وينبغي أن یکثر من تلاوة القرآن وآن یداوم عليهاء وآن یکون له مع 
کتاب الله ورد يلازمه ولا يتركه بحال - وقد تقدم الکلام على ذلك بشیء من 


التفصیل -. 


(۱) نقلآعن «البرهان» للزركشي [۱/ ۰45۷ 40۸]. 

تنبيه: لقد يسر الله تعالى لي بحث مسألة آخذ الأجرة على تعلیم القرآن باستفاضة وتفصيل » 
مع التطرق لسائل أخرى مرتبطة بالتكسب بالقرآن» وطبع ذلك في بحث مُطوّل عنوانه: 
«التکسب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه » دراسة مقارنة». 


YY 


وينبغي أن يداوم على قراءة القرآن في 0 الليل»وأن یکون اعتناژه 


eS‏ َل اكب امه اهمه يلون 
لَه ائ اک ی 815 


وي 2 پالمعروف وَينْهُوْنَ عن المنكر وشترفوت في الْحَيراتِ وأؤلكيكت 
من ألصَلِحِينَ 4[ آل عمران: ۱۱۳ - ۱۱6 ]. 

وثبت في الصحیحینِ أن رسول الله 5 قال في عبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهیا -: «نْعم الرجل لو كان يصلي من الليل)”"". 

وني «الصحیح)» أنه غ قال: «یا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم 
للیل 3 دك 

وعن سهل بن سعد ذه أن النبي كيد قال: «شرف المؤمن قيامه بالليل» 
وعزه استغناؤه عن الناس»7", وقد تقدّم الكلام في قيام الليل فراجعه. 


(۱) رواه البخاري ۱۱۲۲1 ] ومسلم [۲۷۸] من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
مرفوعا. 

(۲) رواه البخاري [۱۱۵۲]» ومسلم [۱۸۵] في الصیام» وأحمد [۲/ ۱۷۰] وابن ما 
1 من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم| -. 

(۳) قطعة من حديث طويل رواه الطبراني وغيره» وهو حديث حسن. وانظر: «سلسلة 


الأحاديث الصحیحة» [۱۹۰۳[]۸۳۱ ]۰ 


YA 
وينبغي على حامل القرآن أن لا يكون جافياً ولا غافلاً ولا صَخَابا‎ 


ولاحدید[. 


وينبغي أن لا يكون له إلى أحدٍ من الخلق حاجة وآن تکون حوائج 
الخلق إليه. 

وينبغى أن يعمل بكل ما علمّه من الفضائل والوظائفي والأورادء 
فإنه أولى بامتثا١ها‏ من غيره. 

قال عمر بن الخطاب #ه: «يا أهل القرآن! اعملوا با علمتم. فوالله 
إني لا أعلم أحداً أفضل منكم لو عملتم با علمتم». 

الإمام القرطبي تجمل بعض آداب حامل القرآن : 

قال- رحمّه الله - فى مقدمة تفسيره: (باب ما ينبغى لصاحب القرآن أن 


يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه): 


«فأول ذلك أن يخلص لله عز وجل كا ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقراءة 
القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة أو في غير الصلاة لثلا ينساه... وینبغی له 
آن یکون له حامدآه ولنعمه شاکرا وله ذاکرآه وعلیه متو كلق وبه مستعینا» 
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وال راغا ونه م وللموت دا وله فيضن 


(۱) الصخب: شدة الصوت وارتفاعه والحدة: شدة الغضب. 


۹ 

وق لان كرون اننا بو SE gE ER‏ 
في صحته أغلب علیه إذ لا يعلم بم تختم له ويكون الرجاء عند حضور 
أجله أقوى في نفسه. ويحسّن الظن بالله؛ قال رسول الله #: «لا یموتنَ 
أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن)""» أي: أنه ير همه ويغفر له. 

وينبغي له أن يكون عالاً بأهل زمانه» متحفظاً من سلطانه» ساعياً في 
خلاص نفسه» ونجاة مهجته» مقدّماً بین يديه ما يقدر عليه من عَرَض 
دنياه» مجاهداً لنفسه في ذلك ما استطاع. 

وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه» واستعمال تقوى 
الله» ومراقبته فیما آمره به وهاه عنه. 

ويبتي له آن باهذ نضه یاتصاون عن طرق الشیهات» ویقل 
الضحك والکلام في مجالس القرآن وغبرها با لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه 
بالحلم والوقار. 

وينبغي له أن یتواضع للفقراء ویتجتّب التکبر والاعجاب ويتجافى 
عن الدنیا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك احدال والراء ويأخذ 


نفسه بالرفق والأدب. 


(۱) رواه مسلم [۲۸۷۷] في كتاب صفة الجنة ونعيمها. 


وينبغي له أن يكون من يؤْمَنُ شرّه» ويُرجى خبره ویْسلم من ضره» 
وألا يسمع عن نم عند ويصاحب مَنْ یعاونه على الخير» ویدله على 
الصدق ومکارم الااخلاق» ویزینه ولا يشينه. 

وينبغي له أن یتعلم آحکام القرآن» فیفهم عن الله مرادّه وما فرض 
عليه» فینتفع بما يقرأء ویعمل با یتلوه فکیف يعمل با لا يفهم معناه؟ وما 
آقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا بدریه» فا مَل مَنْ هذه حالته إلا كمل 
امار حمل آسفارا!. 

وينبغي له أن یعرف المكِيّ من لد لیفرق بذلك بين ما خاطب الله 
به عباده في أول الإسلام» وما ندیهم إليه في آخر الاسلام» وما افترض الله 
و و ل اليا 
الناسخ للمكي في فى أكثر القرآن. ولا يمكن أن ب ينسخ الكي المدي» لأن 
النسوخ هو المتقدّم في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كباله أن يعرف الإعرابَ والغریت. فذلك ما يسهّل عليه معرفة 
ما یقرأه ویزیل عنه الشك فیما یتلو. 

نم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يك » فبها يصل الطالب 
إلى مراد الله عز وجل في كتابه» وهي تفتح له أحكام القرآن فتحاً؛ وقد قال 


الضحاك في قوله تعالى: :2 وکن كوا رن یما کم مود الككب وَيما 


۰:۳۱ 

شم درسو 4 [آل عمران:۹ ۷] قال: حق على كل مَنْ تعلّم القرآن أن یکون 
فشي 

قال: فإذا حصلّت هذه المراتبُ لقاريء القرآن كان ماهراً بالقرآن» 
وعالاً بالفرقان» وهو قريب على مَنْ قرّبه الله عليه ولا ينتفع بشيء مما 
ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه کا تقدم. 
فقد يبتديء الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنياء فلا يزال به 
هم العلم» حتى يتبين أنه على خطأ في اعتقاده؛ فيتوبُ من ذلك» ولص 
النية لله تعالى» فینتفع بذلك ويحسن حاله. 

قال الحسن- ره الله -: «كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة». 
وقاله سفيان الثوري- رحمه الله - أيضاً. 

وقال حبيب بن أبي ثابت- رحمه الله -: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه 


2 5 002 
نية» ثم جاءت النية بعد) .. 


وأختم هذا الفصل با قاله وان وأبو هريرة صاحبا رسول الله 5 ؛ 


(۱) أخرجه الدارمی في (سننه» [1/ ۳۳۳(]۲۱۰۱). 
(۲) «مقدمة تفسیر القرطبي» دراسة وتحقیق: محمد طلحة بلال.ص[ 7۳ -7۷] ط. دار ابن 


حزم. وقال: محققه: «هذا الفصل اقتبسه القرطبي من کتاب «الرعایة» للداني [ص ۷۷- ۰٩۲۸۸‏ 


EF 
ورضوان الله علیها.‎ 

قال ثوبان نه: «طوبی للسابقین إل ظل ال الذین |ذا أُعطوا الق 
قبلوم» وإذا سئلوه بدَّلُوهه والذین يحكمون للناس بحکمهم لأنفسهم)”". 

وقال أبو هريرة 4#: «طوبى لمن تواضع في غير منقصته وذلٌ نفسّه في 
غير مسکنق وآنفق من مالٍ جمعّه في غير معصيةء وخالط أهل الفقه 
والحكمة» ورحم أهل الذل والمسكنة. 

طوبی لن ذل افقوم وطاب کسیّه وحشنت سریرته» ورهن 
علانيته» وعزل عن الناس شرّه. 


قوله)”". 


عله ماع عله ي 
53 23 کر يت يت 


(۱) رواه الحكيم التّرمذي عن ثوبان طيه. 


(۲) آورده البخاري في تاریخه» والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة. 


الفصل ا لخامس 


آداب تلاوة القرآن 


۰:۳۶ 


{To 


آذکر في هذا الفصل جملة ختصرة من الاداب التي ينبغي على قاريء 
القرآن أن يتحلى ماء ومن آبرز هذه الآداب : 

۱- الاخلاص لله عز وجل في تلاوته» وآن لا يريد بها سوى وجه الله 
ومرضاته» وأن يقرأ على حال مَنْ يرى الله تبارك وتعالی فانه إن 1 يكن يراه 
فان الله تعالى يرا ومطلع على سره ونجواه'". 

۲- أن يكون القاريء للقرآن على أكمل الصفات» وأن يكون فمه 
نظيفا» ويستعمل السواك وذلك أن التلاوة عبادةٌ لسانية» فتنظيف الفم عند 
ذلك دب حسن. ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على وضوء وطهارة. 

فعن أبي الجهيم 4 قال: «أقبل لیب من نحو بثر جمل» فلقيّه رجل 
فسلّم علیه فل برد عليه ال 4# السلاع حتی أقبل غل الخذار فمسح 


وه 3 ۱( 
بوجهه ویدیه ثم رد عليه السلام»" . 


فإذا كان هذا في جرد رد السلام» فلآن یکون في تلاوة کتاب الله تعالى 


التي هي أعظم الذكر من باب أولى. 


. انظر ما تقدم في الفصل الثالث» قاعدة (۱): «الإخلاص لله تعالى)‎ )١( 


)۲( رواه البخاري [۰]۳۳۷ ومسلم [۰]۳۹۹ وانظر: «الجموع» للنووي [۲۱۶/۲]. 


۰:۳۹ 
أن أذكر الله إلا على طهر ان عدي ان راي سا م 
على طهر )”". 

وإذا قرأ القرآن وهو مت جاز بإجماع السلمین. والأحاديث فيه كثيرة 
ومعروفة قال إمام الحرمين - رحمه الله -: «ولا يقال: ارتكب مكروهاًء بل 
هو تارك للأفضل». 

- أن يكون مكان التلاوة نظيفاً خالياً من الشواغل والملهيات. 

وذلك لأن النظافة والتنزه عن الأقذار والنجاسات مندوت إليها 
مطلقاء ففي حالة التلاوة والذكر من باب أولى» ومن هنا مدح الذكر والتلاوة 
في المساجد والمواضع الشریفت قال أبو مَيّسرة - رحمه الله -: «لا پذکر الله 
تعالى إلا في مكان طیب».. 

وقد استحبٌ جماعةٌ من العلماء القراءة في السجد» وذلك أنه بالجلوس 
في السجد تحصل فضيلة أخرى؛ هي الاعتكاف. فإنه ینبغی لكل جالس أن 
ينويّ الاعتکاف سواء أطال في جلوسه أو قصر بل ینبغی له آول دخوله 
السجد أن ينوي الاعتكاف. وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به» ويشاع ذکره» 


وتعرفه الصغار والعوام فإنه ما يغفل عنه. 


)١(‏ رواية ابن عباس: رواها آبو داود[۰۳۲۹ ۳۳۰]» وصححها ابن خزيمة. 


ev 
وينبغي أن يكون المكان خالياً عن كل ما يشغل البال» ویحصل من‎ 
وجوده الوسواس والاشتغال» فان ذلك أقرب إلى حضور القلب» وأبعد عن‎ 
الریاء والباهاة اون فل تیه تاره تالا بان ولا شك أن هذه امحال‎ 
آکمل ما خالفها.‎ 

-٤‏ ويستحبٌ للقاريء أن یستقبل القبلة - فإنها الجهة التي یتوجه إليها 
الخاندون لله ,انهه والداعرن له والمتقريوث إل وان علس متششعا 
بسكينة ووقار» مطرقاً رأسه في أدب وخضوع. 

وهذا هو الاکمل» ولو قرأ قاتا ده أو في فراشه» آو عير 


قال تعال: 2۳ ألَدِنَ يَذكْرُونَ الله فیتا وشعودا ‏ وَعَلَ جنوبهم 
وڪوڌ نی ڪان لکوت والارض ربا مات هذا نوللا سبحت و 
عَدَابَاَلتَارٍ # [آل عمران: ۱٩۱‏ ]. 

وثبت في «الصحیح» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «کان رسول 
الله عله يتكيء في حجري وأنا حاتض فيقرأ القرآن»۲ وفي رواية: يقرأ القرآن 
ورآشه في حجري). 


(۱) رواه البخاري [544]» ومس-1 [۰]۳۰۱ وأبو داود [۲۲۰] والنسائي [۱۹۱/۱]» 


وأحمد[97/7]. وابن ماجه [4 1۳ ]. 


ETA 


وعن عائشةً - رضى الله عنها - قالت: «إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعةً 
على السرير). 

وثبت عنها في «الصحیح» أنها قالت: «كان رسول الله 45 يذكر الله تعالى 
على كل آحیانه». 

ه - فإذا آراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: «أعوذ بالله من الشيطان 


ال رجیم» أو يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه 


ونفثه ونفخه). 


“رك اه ار Af eT AF 2 KATAR CTE e‏ 
وذلك لقوله تعالى: :38 ذا قرات ان سید اله من لطن الجر 4 


[النحل: ۹۸]ء والتقدير: «فإذا آردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان 
رح وم 


00 ۲ 08 م ص کم مج 0 رر 
الرجیم» کا في قوله تعالى: لدا ُمْثُمَ إلى الصَلرة ايلوا عك 


وركم إلى الْمَرَافِقِ که الآية [المائدة: 7] أي: إذا أردتم القيام للصلاة». 


مح هه ام 


قال الإمام الفخر الرازي رجه الله -: «إن سر الاستعاذة هو اللجوء 


إلى قادر يدفع الآفات عنك. من أجل الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته 


(۱) رواه مسلم [۰]۳۷۳ وأبو داود [۱۸] والترمذي [۳۳۸۱]. 


۰:۳۹ 

فیها قراءة القرآن؛ لأن مَنْ قرأ القرآن ونوی به عبادة الرحمن» وتفکر في وعده 
ووعيده» وآياته وبیناته» ازدادت رغبته في الطاعات» ورهبته عن الحرمات؛ 
فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات. فلا جرّم أن كان سعي 
الشیطان في الصَّدّ عنه أبلغ» وکان احتیاج العبد إلى مَنْ یصونه عن شر 


الشیطان آشد. فلهذه الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة» . 


7- وينبغي أن يحافظ على قراءة 98 بشم له تلحر 6 ني أول 
كل سورةٍ سوى «براءة)» فان أكثر العلماء على أنها ی حیث کتبت في 
الصحف. وقد كتبت في أوائل السور كلها إلا سورة «التوبة» «براءة»» وذلك 
لآن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فيا بینهم: هل هي تتمة لسورة 
الأنفال أو أا سورةٌ مستقلة بذاتها؟ وکان النبي 4# توي ولم یبن هم في ذلك 
شيئاًء فرأَوًا أن يفصلوها في الصحف. ولا يضعوا قبلها البسملة. 

و(الاستعاذة طلب دفع الشرء والبسملة طلب جلب الخيرء والسلم 
حين يشرع في قراءة القرآن الكريم بحاجة إلى الأمرين» فهو بحاجة إلى دفع 
تعلّق القلب بغير الله واستيلاء الشيطان عليه» وبحاجة إلى التأثر بالقرآن 


والتدبر لآياته مُستعيناً بالله على ذلك. ولذلك يجمع بين الاستعاذة 


.]۹/۱[ «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 


مقف 


وه 


۷- فإذا شرع في القراءة فلیکن شأنه الخشوع والتدبّر عند القراءة» فانه 
هو القصود والطلوب من التلاوق وبه تنشرح الصدور وتستنیر القلوب. 


4 


قال تعالى: 38 ألا يكروت مان 4 [النساء: ۸۲]. 


ww‏ کے 


وقال سبحانه: 9 كنب ره[ میرك ایکا تیه [ص: ۲۹]. 


والایات والأحاديث ف ذلك کثرة 5 


(۱) «خصائص القرآن الکریم» د. فهد الرومي. [ص ۱۹٩‏ ]. 

(۲) قال الامام النووي - رجه الله -: «وقد بات جماعات من السلف یتلون آية واحدة 
يتدبرونها ویرددونما إلى الصباح» وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة» ومات جماعات منهم 
حال القراءة». «التبیان في آداب حملة القرآن» [ص ۸۱]. 

قلت: وقوله -رجه الله-: «وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة» ومات جماعات منهم 
حال القراءة». ما ينكر على الإمام ذكره وإيراده» فهذا هو النبي #5 وهو أخشع الخلق وأفضلهم» 
وأتقاهم لله وأخوفهم منه كان يقرأ القرآن وكان يبكيء وكان يُسمّع لصدره أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء.. ومع ذلك 1 يكن يصعق» ول يكن يغشى عليه» وهكذا كان أصحابه من بعده» وهم أفضل 
الخلق بعد الأنبياء» 1 يكن هذا حالهم؛ مع شدة خوفهم من الله تعالی» وتعظيمهم إياه ومراقبتهم له 
بل أنكروا مثل ذلك وتعجبوا منه. 

قال الشيخ الفاضل محمد الخضر حسين - شيخ الجامع الأزهر سابقاً - في كتاب «محاضرات 
إسلامية» [ص87]: [وما حدث في عهدهم - أي: عهد الصحابة رضوان الله عليهم - أن أناساً 1 
پدرکوا زمن الثبوة يسمع آحدهم آية فيخرٌ كانه معني علیه» فكان انصحابة الأكرقون لا یرضون 


عمن هذا شأنه» ویقابلونه بتعجب وانکار. 

مر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - برجل ساقط فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قُريء عليه 
القرآن يصيبه هذاء فقال: إنا لنخشی الله عز وجل وما نسقط. 

وقال حصين بن عبد الرحمن: قلت لأسماء بنت أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما - كيف كان 
أصحاب ابیت عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. 
فقلت لها: هاهنا رجال إذا قُريِءَ على أحدهم القرآن عشي علیه فقالت: أعوذ بالله مِنَّ الشيطان 
الرجيم. 

وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: جئت إلى أبي يوماً فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت قوماً ما 
رأيت خيراً منهم» يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله فقعدت معهم. فقال 
لي: رأيت رسول الله يك وأبا بكر وعمر يتلون القرآن ولا يصيبهم هذاء فتراهم أخشع لله من أبي بكر 
وعمر؟! قال: فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. 

رحم الله أصحاب رسوله الکریم» 1 يعدوا في كيال معرفة ال أو في كال خشيته أن يسمع 
الرجل القرآن فيقع مغشياً علیه إنهم كانوا على بصائر مشرقة» وأحلام راجحة» ويعرفون كيف 
يتقربون إلى الله زلفى» وكيف يتدبرون آياته بسكينة وحسن سمتء حتى تتليء له أعين الناظرين 
مهابة وإجلالا». 


: ۳1 م مر رو 


وعن قتادة - رحه الله - أنه تلا قوله تعالى: تلع مه جود ال توت رم شم تن 
جلودهم وفلوبهم إل دک لو * [الزمر: ۲۳] ثم قال: «هذا نعت آولیاء الله تعالى» نعتهم الله فقال: 
تقشعر جلودهم» وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذکر الله تعالی» ول ينعتهم الله تعالى بذهاب 
عقوم والغشیان عليهم» انا هذا في أهل البدع وانا هو من الشیطان» [رواه عبد الرزاق في 
تفسيره (۲/ ۱۷۲ )۰ وانظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 6۵)]. 

وقال عمر بن عبد العزیز - رحمه الله -: «ذکر عند ابن سيرين الذین يُصرعون إذا فري» عليهم 
القرآن» فقال: بیننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجلیه تُه يقرأ عليه القرآن من أوله 


۸ - ویستحب أن یرد الآية ویکژرها للتدب وذلك أن الفهم 
والتدبر هو القصود الأعظم من التلاوة» فان 1 حصل الا بتردید الاية 
فليرّددها. 


(والتأمل في القرآن يجده زاخراً بجوامع الکلم» وجواهر الحكم 
وکنوز العارف» وحقائق الوجود. وأسرار الحياة» وعوالم الغيب» وذخائر 


القيم» وروائع الآحكام» وعجائب التوجیه» وغرائب الأمثال» وبیّات 


إلى آخره» فان رمی بنفسه فهو صادق» [تفسیر القرطبي ۱۵/ ۱۰۲ ]. وهذا إشارة منه - رحمه الله - 
إل آنبم یتصنعون ذلك. 

وقال هشام بن حسان - رحمه الله -: «قيل لعائشة - رضي الله عنها -: إن قوماً إذا سمعوا 
القرآن صُعِقُواء فقالت: إن القرآن أكرّم أن يُْرَفَ عنه عقول الرجال» ولکنه كما قال كك: َو 
مه جلو ان لین وت ريب يهم شم تلان جلودهم ووه هم که 4 ». [فضائل القرآن لأبي عبيد 
ص ؟١١].‏ 

وان مِنَّ العجب العجاب ما نراه في كثير من المساجد في صلاة التراويح؛ حيث يقرأ الإمام في 
صلاته آيات مِنّ القرآن وهو كلام ربنا الرحمن» وهو سبحانه عزيز متكبر جبارء وآياته تحرك الجبال 
الرواسي» ومع ذلك لا يتأثر بها إلا أقل القلیل؛ فإذا جاء إلى دعاء الوترء أو دعاء الختم» وهو من 
كلام الب وكله سجع مُتَكَلّفء وقد يوجد فيه من التطویل والملال ما خرج به عن حد الاعتدال» 
وهو بذلك على خلاف السنة - وبالرغم من ذلك كله -؛ ترى الكثيرين من هؤلاء الذين ما حركت 
آيات القرآن فيهم ساكناًء تراهم يرفعون أصواتهم عند سماعهم للدعاء بالصياح والنواح!! وتسمع 
أصوات النساء من وراء الصفوف؟! وتا الله ما هذا بخشوع وما هكذا كان السلف في خشوعهم 
وبكاتهم. فالله المستعان. 


EY 
الآيات» وسواطع البراهين» وبالغ النذر. ولذا قالوا: إن في القرآن علم‎ 
الاولین والأخرین... وان تدرك هذه الأمور بطول اكام والتدر لا‎ 
با قطف والاستعجالن...‎ 
قال بعض السلف: إني لافتتح السورة» فيوقفني بعض ما آشهد فيها‎ 
عن الفراغ منها حتی یطلع الصبح.‎ 
وکان بعضهم یقول: كل آية لا آفهمها ولا يكون قلبي فیها لا اعد ها‎ 


€ 
بع 


وعن أبي سليمان الداراني قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع لیا 
وخمس لیال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها)”". 
قال على بن أبي طالب ذفه: «لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في 


5 2 
قراءة لا تدر فيها)”". 


وعن أي ذر ذل قال: «قام اي 4 بآية يرَددُها حتی أصبح 2 إن 


عير وم 2 >> و م2 1 
ر ود بادك وان تعفر لهم فانک نت لمیر اكيم که [المائدة: ۱۸ ۱( 


(۱) «کیف نتعامل مع القرآن» [ص ۱۷۱۰۱۷۰ ]. 
(۲) وانظر هنا: قاعدة (7:)9 الفهم طریق احفظ» في الفصل الثالث. 


(۳) رواه النسائي [۲/ ۱۷۷ ]» وابن ماجه ۱۳۵۰ ]وهو صحیح. 


34 


بل 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قام رسول الله 5 بآية من 
القرآن ليلة» ©. 

وهذا من غاية التدس وكال التفكر واستحضار معا في القرآن في 
القلب» واستحضار عظمة الله المتكلم بهذا القرآن العظيم. 

وهذا هو شأن السلف الصالح اقتداءً بنبيهم 45: 

فعن زيد بن ثابت 5ه أن رجلاً سأله: «كيف ترى في قراءة القرآن في 
سبع؟ قال: ذلك حسن, ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحبٌّ ای 
وسلني ‏ ذلك؟ قال: فإني أسألك؟ قال زيد: لكي آتدبر وأقف عليه 


وآدعو) 7 


ودک عن تميم الداريٌ كك أنه كَرّر هذه الآية حتى آصبح: آم 

یب لین بت ساب أن ی ءَامَنُوا وعملوا الطَلحت 
سوا یا 4 یاه ومام سا ما يكوت ۱1:6 حائیة: ۲۱]. 

وعن عبّاد بن حمزة - رجه الله - قال: دخلت على آسیاء - رضي الله 
(۱)رواه أحمد في السند [۵/ 59 »]١‏ والبغوي في «تفسيره » .]5٠8/5[‏ 


)۲( رواه مالك في «الموطأ» [۱/ ۲۰۰ وعبد الرزاق في «المصنف» [۰]۳۹۶/۳ والبیهقی في 


(شعب الای‌ان» [۵/ ٩‏ ]۰ وذکره الزبيدي في «الاتحاف» [4/ 4۷۸ ]. 


عقت 


عنها - وهی تقراً: ۶ فم الله عتا لتا ووقَتا عَدَابٌ أَلسَّمُورِ 6 [الطور: 

۷ فوقفث عندها و جعلت تعیدها وتدعوی فطال ع ذلك» فذهبتٌ إلى 
ی 2 

السوق» فقضیت حاجتي ٿم رجعت وهي تعیدها وتدعو. 


وژوي ذلك عن عائشة - رضی الله عنها - أيضاً. 


وردَّدَ ابن مسعود ه قوله تعالى: + ول نو اوه 


Ga 
as 
ا‎ 
01 
ها‎ 
ا‎ 
- 
چ‎ 


ء ‏ وردّد سعيك بن جين - رحمه الله -: ۶ واوا 
وت ۳+۳۱ و اش 8 فسوف یعلمور ۳۹ وش اذ ال فى 
عه مهم وال يسَحَبُونَ 4 [غافر: ۷۱۰۷۰ ]وردد ایضا: #۶ ما عر 


ی لكر 4 [الانفطار: 7]. 


آنا 


وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: 2 هم من رهم من الا ومن 

وورد مثل ذلك عن غيرهم من السلف. وهو كثير. 

والطريق إلى التدبر: هو تعظيم کلام الله عز وجلء وتعظيم المتكلم به 
سبحانه؛ واستحضار أن هذا الكلام نیا هو كلامٌ رب البشرء وخالق الكون 
كله بعوالمه السفليّة والعلويّة» وليتفكر في صفات الله وجلاله وأفعاله.. فإذا 


حضر بباله العرش والكرسي» والسموات والأرض» وما بینهما من الجن 


Ea 
والانس» والدوات الا شخان وعلم أن الخالق لجميعهاء والقادر عليهاء‎ 
والرزاق ها واحد» وآن الكل في قبضة قدرته متردّدون بين فضله ورحته‎ 
وبين نقمته وسطوته وبين عدله وحکمته إن نعم فبفضله ورحته» وان‎ 
وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفکیر في آمثال هذاء حضر تعظیم‎ 
التکلم ثم تعظیم الکلام.‎ 

عا یوصل للتدیُر کذلك: حضور القلب وتر حدیث النفس؛ وقد 
ا وه .4 75 ےو A‏ م م انرس ع 
قیل في تفسير قوله تعالی: ييَحِى حُذِ ألحكتلب بقوز 46 [مريم: ۱۲] أي: 
بجد واجتهاد. وأخذه بالجد: أن يكون مُتجرّداً عند قراءته» منصرف الممّة 
إليه عن غيره. وقد قال الله تعالى: 3 إِنَّ في ذلك آزکری لسن کان لَه قب أو 
أل لمع وَهْوَ هید 4 [ق: ۰۲۳۷ فلیحضر قلبه» وليقدر نفسه كأن) 
يسمع القرآن من ربه يخاطبه به - سبحانه وتعالى -. 

قيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدّث نفسك بثىء؟ فقال: أَوَثىة 
حبٌ ال من القرآن حتى أحدث به نفسي؟! وكان بعض السلف إذا قرأ آية 
آًّ يكن قلبه فيها أعادها ثانية. 

وحضور القلب وترك حديث النفس یتولد عما قبله من التعظيم؛ 


فمن عم الكلام الذي يقو له ۳ بف وآنس به» ول يغفل عنه وم 


الا 


Ea 
وما يوصل للتدبّر كذلك: التخلي والبّعد عن موانع التدبر» ومن‎ 
أعظمها: الاصرار على الذنب» والاتّصاف بالكبر» والابتلاء مهوی في الدنيا‎ 
مطاع.. فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه» وهو أعظم حجاب للقلب»‎ 
وبه خجب الأكثرون» وكلما كانت الشهوات آشد تراك)» كانت معاني‎ 
الكلمات آشد احتجاباً وکلا حَفف عن القلب أثقال الدنياء قرب تجلي‎ 
المعنى فيه.‎ 
فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصّدأء ومعاني القرآن مثل‎ 
الصور التي تتراءى في المرآة» وتنقية القلب من الشهوات مثل تصقيل‎ 
الجلاء للمرآة.‎ 
وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذکر فقال تعالى:‎ 
يره وذگری لکل عبر یی [ق: ۰۸ وقال عز وجل: # وم‎ 
۳ کر الا من ينبب 4 [غافر: ۰]۱۳ وقال تعالی: جاگ‎ 
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ای 46 [الزمر: ۰۲٩‏ [الرعد: ۱۹]. 
فالذي آثر غرور الدنیا على نعیم الآخرة؛ فليس من ذوي الالباب؛ 


فلذلك لا تتکشف له آسرار الکتاب ؛ وقد قال الله عز وجل: 38 سَأَصَرِفُ 


CEA 
عن يلق الذي بتگبرورت ف الارض ینت ال 4 [الأعراف: ١٤٠]ء قال‎ 
سفيان بن عيينة - رحمه الله -: «سأنزع عنهم فهم القرآن».‎ 

وما یوصل للتدبر كذلك: أن يقرأ في موضع سكونء ويجتنب القراءة 
في مواضع اللغط والأصوات المرتفعة» لما يقع بها من التشويش عليه» فلا 
يتحقق خشوعه ولا تدبره على الوجه الأكمل. 

وما يوصل للتديّر: التأدبٌ بآداب تلاوة القرآن الواردة في هذا 
الفصل؛ فامتثاها والعمل بها ما یوصل للتدبر ويعين عليه بإذنه سبحانه. 

9- ویستحب أن يبكيّ في آثناء تلاوته للقرآن فان 1 يكن بکاء 
فلیتباکی. 

فالبکاء من خشية الله تعالى» وعند تلاوة آیاته؛ من صفات العارفین» 
وشعار عباد الله الصا ین قال تعالی: 2۶ یروت لادان يبوت ویرهر 
خَشُومًا 4 [الاسراء: ]٠١9‏ . 

عن عبد الأعلى التيمي قال- رحمه الله -: «مَنْ أو من العلم ما لا 

(۱) «تفسير ابن كثير» [۲/ ۲۷]. وما ذكر في الطريق إلى التدبر مُستفادٌ من كلام للإمام 


الغزالي في «الإحياء»» وهو هنا بتصرفٍ وزيادةٍ ونقص, وتقديم وتأخبر» وكذا مستفاد من كلام 
للإمام ابن القيم رحمّه الله في «الفوائد» و«المدارج» فليتنبّه لذلك. 


۰:۹ 
عدن يدان لكر وعد ی العو ی 
فقال: 5إ وا یلم ين تنل إا یشک عم تون دقان سا ن 
و سبح ينآ إن كن ومد ریا لمفعولا © وروت لادان یکرت 
ویزدهر خشوعا 4 [الاسراء: ۷ - ۲4۲۱۰۹ 
وقال سبحانه: إا ل علد ايت رن روا مد وق # [مريم: 
۸ 


2 ۸2 عو موه عام سم 


وقال سبحانه: 32 منت اموأ أن ن ضح وم زک له وما رل 
من كني ایکا کات أا اكب من فال عم اند تست موي 
وكيد مهم قیفوت 4 [الحديد: ۱7]؛ قال عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من 
نزول القرآن فقال: منت انوا أن کم لويم م ڪر اله وما نر 
ون كني كوا لر را التب ين قلعتم الم مقس یج 
وکر مم ف قیفوت 6 [الحديد: .)]1١5‏ 


وقال احافظٌ ابن کثر - ره اند" «نهی الّه تعالی الوّمنین آن 


(۱) «فضائل القرآن» لأبي عبید [ص ۲۳]. وانظر: «الحلية» [۵/ ۰۸۷ ۸۸] وفيها ترجمة 
لعبد الأعلى التيمي. 


ê 
يتشبّهوا بالذين لوا الکتاب من قبلهم من الیهود والتصاری اول‎ 
عليهم الأمدء بدّلوا کتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمناً قليلآ ونبذوه‎ 
وراء ظهورهم. وأقبلوا على الآراء المختلفة» والأقوال المؤتفكة» فعند ذلك‎ 

قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعدٍ ولا وعید». 


ولا الله اله رل أَحسَن ليث كنبا تیه مان نَفَسَعرٌ مِنْهُ 


جود ان توت وه چم ی رف وک وا رس 
3 


وقال جل شأنه: % | تما المومورت ۹۳۹ ذكر ال أله مَحِلتٌ ° وو لوبهم 
ودا تلبت یم ءايه رادنهم زیمت وڪل رهد يتو کون E‏ 1 

وهذه هي صفات آهل الایان عند سیاع وتلاوة کتاب دم 
الرحمن وليسوا كالقاسية قلوبهمء اللاهين عند سیاعه أو تلاوته 
والمنشغلين عنه بغيره. والمنغلقة قلومهم عن فهم معانيه ققد یه 
ولا كأهل البدع الذين يتصارخون عند سماعه أو تلاوته» ویتکلفون ما 
ليس فيهم» ويتصتّعون الصعق والغشيان عليهم.. فنعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم.. 


(۱) «تفسير ابن كثير» [5/ ]7٠١١‏ ط. الحلبي. 


٥١ 


وماذا جدي تصتع البكاء بدون تدبر ولا خشوع في القلوب» ولا لين 
في الجلود؟ إنها ليست صنعة ليتخذها المتأكلون بالقرآن» الشترون به عرّضاً 
ليلا من الدنیا . 


وقد مدّح الله النصارى الذين آمنوا برسالة الب محمد 4# بقوله: 
ولا مُأ مآ زل ال اسول رك لشت تفیش ورب المع تا عام 
ولا سجعوأ ما آنل إل الرسول نم أعيتهم تیش یرت المع م من 
عل 


الق يعولُونَ را ءامتافا تکام ألشَهِدِينَ 4 [المائدة: ۸۳]. 


Dra رور‎ 


وقال سبحانه مبيناً عظمة هذا القرآن: :3 لوالا هَشرءان ء 


2 
۱ 


ع جوم هر و ے4 


ارا ها مص رعا من ية له وتاری امل نسر مها لاس له 
کفکروت 4 [الحشر: ۲۱]. 

وعن سعد بن أي وقاص له مرفوعاً: «إن هذا القرآن نوّل بحزن. 
فإذا قرأتموه فابكواء فان 1 تبکوا فتباكؤاء وتغنوا به. فمن 1 يتغنّ بالقرآن 
فلیس منا»؟. 


والراد بالتباكي: اتب واستحضار معاني الایات» وعظمة الکلام 


(۱) «سنن القراء» [ّص ۱16 - ۱1۵ ]. 
(۲) رواه ابن ماجه [۱۳۳۷]) وقوله: بحزن - أو بِحَرّن - بضم فسکون أو بفتحتین؛ قال 


في «الزوائد»: «في إسناده أبو رافع؛ اسمه إسماعيل بن رافع» ضعیف متروك). 


fo 

والتکلم سبحانه» واستحضار أنه الخاطب به من الله فهذا مما يجلب له 
كانه زنيج لز لشي مل لكام gl COE‏ 
ا 


وقال الحسن البصري - رحه الله -: «يا ابن آدم! والله إن قرأت 


م آمنت به: لیطولنٌ في الدنيا حزنك وليشتدن في الدنيا خوفك» 


ما 2 


القرآن 
ولیکثرنْ في الدنیا بكاؤك». 


1 


بعض أحوال السلف في البكاء أثناء التلاوة: 

وقد كان البكاء الصادق الذي يجلبه التدبر والتفكر من عادة السلف 
الصالح - رحمهم الله -: 

فعن أبي بكر الصّدّيق ذه أنه ابتنى مسجداً بفناء داره وكان يصلي 
فيه» ويقرأ القرآن فتتقصف عليه نساء المشركينَ وأبناؤهم يتعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان آبو بكر رجلا بكاء لا یملك دمعه حن يقرا 
القرآن”". 


وكان عمر بن الخطاب که يمر بالآية في ورده فتخنقه فیبکی حتى 


(۱) رواه أبو یم في «الحلية» [۱/ ۲۹]. 


يسقطء ویلزم بيته الیوم واليومين حتی بعاده يحسبونه مریضا(. 

وعن عبد الله بن أبي مليكة - رحمه الله - قال: «صحبت ابن عباس 
من مكّة إلى المدينة» ومن المدينة إلى مكةء وكان يصلي رکعتین» فإذا نزل قام 
شطر الليل» ويرتل القرآن يقرأ حرفاً حرفاًء ويكثر في ذلك من النشيج 
واللحیب وفوا :« جت سکرهآلموّت یل لك مات مه َي % [ق: 
۹ 

وعن عمر بن الخطاب 4 أنه صلى بالجماعة الصبح» فقراً سورة 
یوسف. فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية: أنه كان في صلاة 


العشاء. فيدل على تكرره منه» وني رواية: فبكى حتى سمعوا بكاءه من وراء 


الصفوف وهو يقرأ::8 الما شکب محر إل اه * [يوسف: 


PIA“ 


)١(‏ رواه آبو نیم 1 وابن أبي شيبة في «الصنف» /۱١[‏ 1۲۹۹ء والبيهقي في 
اشعب الاییان»[۵/ ۲١‏ وأحمد في «الزهد) [ص .]١١9‏ 

(۲) رواه أبو عم [۱/ ۳۲۷ وابن أبي شيبة .]١7/١5[‏ والبيهقي في «شعب الایمان» 
[۵/ ۲۲ ]. ۱ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «الصنف» [۲/ ۱۱6 وابن أبي شيبة ۳5۵/۱1 والبيهقي في 


(شعب الای‌ان» [ه/ ۲۰۱ ]. 


وعن أبي رجاء قال: «رأيت ابن عباس - رضي الله عنهما - وتحت 
عینیه مثل الراك البالي من الدموع». 

وفي «الصحیح» عن عبد الله بن مسعود #ه قال: «قال لي رسول الله 
#: «اقرأ عل القرآن». قلت: يا رسول الله. أقرأً عليك» وعليك أنزل؟ قال: 
«إني أحب أن آسمعه من غيري». قال: فقرأت عليه سورة النسای حتى 
بلغت: ‏ فكي ۱5 تا من کلم اَم هید وجتتا یک عل هدول 


هید [النساء: .]٤١‏ قال: «حسبك». فنظرت فإذا عیناه تذرفان». 


وآخرج اي عن أبي هْرَيْرة تفه قال: « نزلت: :2 ون هل هدا ار 
حون هه وتم َو وله لا ونَ # [النجم: 489 1°[ بکی آهل حتی 


جرت دموعهم على خدودهم. فلا سمع رسول الله 45 حسّهم بكى معهم» 
فبكينا ببكائه. فقال: «لا يلج النار مَنْ یکی من خشية الله). 


9 


وعن نافع - رحمه الله - قال: «کان ابن عمر یصبي باللیل فيمرٌ بالاية 


(۱) الشراك؛ آحد سيور التعل الى تکون عل وجهها. «النهایة» [11۷:61۸/۲] مادة 
(شرك). 
(۲) رواه البخاري [ 106۸۲ ]۰ ومسلم [۰ 2۸۰ والرمذي [ ۳۲۰۲۷ ]۰ وأبو داود ]11۸[ 


وأحمد[١/‏ ۰ ۵ واین ماجه ۱۹1 6 ]. 


foo 
فيها ذكر الجنة فيقف ويسأل الله الجنة ويدعوء وربا بكى» ويَمُرٌ بالاية فيها‎ 
ذكر النار فيقف ويتعوذ بالله من النار» ويدعو ورب بكى» وكان إذا أتى على‎ 
]۱ هذه الآية: لبنت امنأك کم فلوم ڪر له که [الحديد:‎ 
بكى وقال: بلى يا رب؛ بل يا رب)”2.‎ 

وقرأ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سورة المطففين فلا بلغ 
وم تقوم آلتّاس ری مین 4 [المطففين: رن وامتنع عن 
قراءة ما بعدها . 

وعن مزاحم بن زفر - رحمه الله - قال: «صل بنا سفيان الثوري 
المغرب حتى بلغ: يك تسد وی نعف * [الفاتحة: ٥‏ بکی حتی 
نقطعت قراء‌ته تم عاد فقرأ الحمد). 

وعن إبراهيم بن الأشعث - رحمه الله - قال: «سمعت الفضيل يقول 
ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد ويبكي ويردّد هذه الآية انح حي 
نکر آلمجهیت منک ولیت یوار * [محمد: 1۳۱ وجعل يقول: 


«( وبا لاه » وتبلو أخبارنا؟ إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتکت 


.] 1۱ «ختصر قيام الليل» للمروزي اص‎ )١( 
«مختصر قيام الليل» للمروزي [ص 1۱]؛ ومعنى خن انقطع من شدة البکاء.‎ )۲( 


0٦ 
أستارناء إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعدّبتنا. ويبكي».‎ 

والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا وفی| أشرت إليه كفاية للعاقل 
الب 


قال آبو حامد الغزالي - رحمه الله -: «والبكاء مستحب مع القراءقه 
وانا CT TEE‏ 
ووجه احضار الحزن: أن يتأمل ما فيه من التهدید والوعید» والواثیق 
والعهود. 5 ثمَّ يتأمل تقصيره في آوامره وزواجره فیحزن لا محالة ويبکي؛ 
فان ز يحضره حزن وبکاء کما يحضر آرباب القلوب الصافية» فليبك على 
فقد الحزن والبکاء فان ذلك أعظم الصائب»". 

۰- وينبغي أن تکون قراءته مرئّلة متأنّية» وقد اتفق ق العلماء - رحمهم 
الله تعای- على استحباب الترتيل. 


قال تعالل: 2 وت اران ريلا # ۳ [الزمل: 54 ]» والترتيل آقرب إلى 


(۱) «إحياء علوم الدين» [۱/ ۲۷۷]. 

(۲) هذا آمر من الله بالترتيل» والأصل في الاأمر الوجوب مالم يصرفه صارف لغيره» ولیس 
نَم صارف.. فلو قيل بوجوب التجويد لكان هو الأولى» ولذا قال الزركشي - رحه الله -: «على 
كل مسلم قرأ القرآن أن يرتله». «البرهان» ]559/١1[‏ وهو الذي عليه عامة القراء - أعني: 
وجوب التجويد -. 


fo 
الاجلال والتقدير»وأشد تأثيراً في القلوب» وهو قبل هذا وذاك مأمورٌ به‎ 
. وموك عليه في الشرع» وفعله التزام لسن لنبی بل‎ 


فعن أم سلمة - رضي الله عنها - «آنها نعتت قراءة النبی ی قراءة 
وم ۶ 


مُعَسَّرَةَ حرفاً حرفا»۱. 

وعن ام المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - قالت: «کان رسول الله 
يقرأ السورة فیرتلها حتی تکون طول من آطول منها» ”“. 

وعن عبد اه بن تخد تیه قال: «رأيتٌ رسول الله يه يوم فتح مكّة 


على ناقته يقرأ سورة الفتح فرَجَع في قراءته)””. 
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وقال رجل لابن عباس - رضي الله عنهیا -: إني أقرأ القرآن في 


ثلات؛ فقال ابن عباس: «لان أقرأ البقرة فادها وأرتلها أحب ال من أن 


والترتيل: هو التأقٌّ والتمهل في القراءة» وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالفغر المرثّل؛ 
أي: المستوي الأسنان. «النهاية» [۲/ ۱۹6] و«أساس البلاغة» [۳۲۱/۱]. 

(۱) رواه أبوداود[577١].‏ والتمذي [79474]. والنسائي [۳/ ۲۱6]» وأحمد [7/ ۲۹6 
۰ وقال النرمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(۲) رواه مسلم [۱۱۸] في صلاة السافرین. 


(۳) رواه البخاري [1۲۸۱] ومسلم ۹61 ۷]» وأبو داود ۱۶7۷1 ]. 


۰:۰۸ 

قرأ القرآن أَجمَعَ ا 

وسل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران» والآخر 
البقرة وحدهاء وزمنها ورکوعها وسجودهما وجلوسها سواء؟ قال: 
الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. 

وعن عبد الله بن مسعود #ه أن رجلا قال له: إني أقرأ الفصّل في 
ركه و ا “ممعي لهذا كيد القع إن أدواما و 
القرآن» لا يجاوز تراقیهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسَخ خ فيه نفع 7 . 

وآخرج الا جر في «أخلاق حَمَلّة القرآن» عن عبد الله بن مسعود نفد 

آنه قال ی القرآن: ا رو نثر الدقل ولا تود الشعر قفوا عند 
عجائبه وحَرّكوا به القلوب. ولا یک عم أحدِكمْ آخر السورة»۳. 

واي وان یت 


(۱) «فضائل القرآن» لابن كثير [ص ۰]۷۵ و«مصنف» عبد الرزاق ۰]4۸٩/۲[‏ و«شعب 
الایمان» للبيهقي [۵/ ۷] وعندهما أن السائل هو آبو جمرة نصر بن عمران الصبعيّ. 
(۲) رواه البخاري [۰]۷۷۵ ومسلم [۸۲۲] واللفظ له وأحمد1١/‏ ۰ [EV‏ 


(۳) ورواه ابن أبي شيبة [۲/ ۱ والبيهقي في «شعب الایمان» [۵/ ۸]. 


ویمد الرحیم 
وقال قتادة - رحمه الله -: سألت آنس بن مالك عن قراءة الب يل 


و 2 
Dg. 3‏ 
فقال: «كان یمد مد۱». 


وقال آهل العلم: والترتیل مستحب للتدبر ولغيره» وغذا یستحب 
الترتیل للعجمي الذي لا يفهم معناه» لآن ذلك آقرب إلى التوقیر 
والاحترام وأشد تأثيراً في القلب. 

وني «النشر»: «اختلف: هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة 
مع کثرتها؟ وأحسّنَ بعض آئمتنا فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراًء 
ورات الکثرة آکثر غدداء لان بکل حرف عشر حسنات»(. 

۱- ویستحب للقاريء إذا مر باية رحمة أن يسأل الله تعالى من 
فضله واذا مر بآية عذاب أن یستعیذ بالله منه» وآن يسأله العافية والسلامق 


بسن 
0 


وإذا مر بآية تنزیه لله سبحانه وتعالی نره فیقول: سبحانه وتعالى» أو تبارك 


() رواه البخاري [55 9۰] باب مد القراءة» وانظر: «فتح الباري» [۷۰۹/۸]. 
(۲) رواه البخاري [5 5۰]. 


(۳) «النشر » ۲۰۸/۱1 ]. 


1 


وال او خلت هة راو و 0 


فعن حذيفة بن الیمان - رضي الله عنهما - قال: «صليت مع ال 
ذات لبلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند الماثة» تم مضى» فقلت: يصلي بها 
في ركعة» فمضی. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرآها؛ يقرأ مترمّلا؛ إذا مر بآية فیها تسبیح سبّح» واذا مر بآية 
سوال سأل‌ولذا مر بتعوذ تعوّذه( قال الّووي - رحمه الّه -: «وکانت 
سورة النساء في ذلك الوقت مُتقدّمة على آل عمران»(. 

وعن عوف بن مالك ذه قال: «قمثُ مع التي ب4 ليلة فقام فقراً 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 


0 7ك 
وقف وتعوّذ)” 4 


وأخرج ابن أبي داود عن م لم بن مخراق - رحه الله - قال: «قلت 
لعائشة: إن رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلائاء فقالت: قرؤوا 


(۱) وانظر هنا قاعدة (4): الفهم طريق الحفظ. 

(۲) رواه مسلم [۰]۷۷۲ وأحمد [۵/ ۳۸٤‏ ۳۹۷] وأبو داود [۰۸۷۱ »]۸۷٤‏ والنسائي 
[۲/ ۱۷۷۰۱۷۲ ]. 

(۳) «التبیان في آداب حملة القرآن» اص ۰٩].ط‏ مکتبة الوید. 


(6) آبو داود في الصلاة [۷۲۳]. 


۶2۱ 
ول یقرژوا! كنت مع رسول الله 4 ليلة التام» فيقرأ بالبقرق وآل عمران 
والنساءء فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب. ولا آية فيها تخويف الا 


دغا و اا 


وقال ا سین الكرابيسي - رحه الله -: «بت مع الشافعي ليلة» فکان 
يصلي نحو ثلث الليل» فا رأيته يزيد على خسین آية» فإذا آکثر فمئة آيةه 
وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله ولا بآية عذاب إلا تعوّف وكأن) يع له 
الرجاء والرهبة جميعاً»”". 

وجماهير أهل العلم - رحمهم الله - على أن هذا السؤال والاستعاذة 
والتسبيح» مستحبٌ لكل قاريء سواء كان في الصلاة أو في خار جها. 

قالوا: ویستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. لأنه دعا 
فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. 

۲- وما یعتنی به» ويتأكد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد 
يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين» فمن ذلك اجتناب الضحك 
واللغط والحديث في خلال القراءة» إلا كلاماً يُضطر إليه» وليتمثل أمر الله 

)١(‏ «نزهة الفضلاء» [؟7”5/5/ا]. 


(۲) خالف في هذا أبو حنيفة - رحمّه الله - فقال: «يكره ذلك في الصلاة»» والصواب قول 


الجمهور. انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي - رحمّه الله - [ص .]4١‏ 
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۶« -و 


تا“ 3 ودا رٽ مان فآستمعواً له. وانصترا لک ترحمون 
[الأعراف: ٤‏ ۲۰]. وليقتد بها رواه ابن أبي داود عن ابن عمّر - رضي الله 
عنهیا - «أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ ما أراد أن يقرأه». 

وكذلك یتجتب العبث باليد وغيرهاء فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى 
فلا يعبث بين يديه» ويتجنب النظر إلى ما يلهيه ويشرد بذهنه عن التلاوة. 

۳- ويستحب للقاريء أن يقرأ من الصحف. وذلك أفضل من 
القراءة غيباًء لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة» فتجتمع القراءة 
والنظر”". 

وتقدم حديث ابن مسعود 4ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ سرّه أن يحب الله ورسوله 
فليق رأ في المصحف)”". 


(۱) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: [وقد صرح كثيرٌ من العلاء بأن القراءة من 
الصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب» وأخرج آبو عبيد في «فضائل القرآن» من طريق 
عبيد الله بن عبد الرمن عن بعض أصحاب النبي ب رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً» على 
من يقرؤه ظهراًء كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف. ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: 
«آدیموا النظر في المصحف». وإسناده صحيح» ومن حيث العنی: أنَّ القراءة في الصحف أسلم 
من الغلطء لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد عن الرياء» وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص»]. «فتح الباري». [۸/ ۰1۹7 191]. 


() تقدم تخريجه [ص ۲ ۳] حاشية ۲1 ]. 


AS 

وذكر الغزالي- رحمه الله - : «آن كثيرين من الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا يقرؤون من المصحف. ويكرهون أن يخرج يوم ولا ينظرون 
إلى المصحف)”". 

قال الامام التووي - رحمّه الله -: «ولو قيل إنه يختلف باختلاف 
الاشخاص» فتختار القراءة ق الصحف لن استوی خشوعه ود رون 
حالتي القراءة من الصحف وعن ظهر القلب. وتختار القراءة عن ظهر 
القلب لمن 1 یکمل بذلك خشوعه وتدبره ویزید خشوعه وتدبره لو قرأ من 
الصحف. لكان هذا قولاً حسناء والظاهر أن کلام السلف وفعلهم حمول 
على هذا التفصيل)”". 

وی أنيقرا القران قري بلا تتکیس لسوره أ أو آياته» و 
ال سس ارس یز 
رحمة الله. 

رَوَى أبو عبيد عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن التي ل قال 


لبلال: «مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة»؟ فقال: 


(۱) «إحياء علوم الدين» [۱/ ۲۷۹]. 


(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن» [ص ۹۸]. 


34 
أخلط الطیّب بالطیب. فقال له: «اقرأ السورة على وجهها». وني روایة: «إذا 
قرأت السورة فأنفذها». 


و 
8 


وعن خالد بن الوليد 5ه أنه أمَّ الناس بالحيرة فقرأً من سور شتىء ثم 
التفت إلى الناس حين انصرف وقال: «شغلني اا ل القرآن» . 

وعن عبد الله بن عون - رجه الله - قال: «سألت ابن سيرين عن 
الرجل يقرأ امن السورة آیتین ثم یدعها ويأخذ في غيرهاء ثم يدعها ويأخذ 
في غيرهاء فقال: ليتق أحدكم أن يأثم نا كبيراً وهو لا يشعر»””. 

قال أبو عبيد - رحمه الله -: «الأمر عندنا على الكراهية في قراءة القرّاء 
هذه الآيات المختلفة» کا آنکر رسول الله 4 على بلال» وکا اعتذر خالد 
من فعله وكراهية ابن سيرين له». 


وأما كراهة مخالفة ترتيب السورء فقد قيل لعبد الله بن مسعود طك: 


»] 4 ۹۵ /۲[ رواه آبو عبيد في «فضائل القرآن» [ص ۳۸]ء وعبد الرزاق في «الصنف»‎ )١( 
99/۱ ۰[ وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 

(۲) «فضائل القرآن» لأبي عبید [ص ۳۸]. 

(6۳«الرجع السابق» لأبي عبید [ص ۳۸]. 


(4) «الرجع السابق» [ص ۳۸]. 


31 

«إن فلاناً يقرأ القرآن منکوسا فقال عبد الله: ذاك منکوس القلب»(. 

قال ابو عبید - رحمه الله -: «وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من 
المعوذتين» ثم يرتفع إلى البقرة» کنحو ما یتعلم الصبیان في الکتاب. لأن 
السنة خلاف هذاء وانا جاءت الرخصة في تعلیم الصبي والعجمي في 
ا لصعوبة السور الطوال علیهی|» . 

6- ويستحب الاجتاع على تلاوة القرآن» وقد دل على ذلك آدلة 
كثيرة» وهو ثابت من فعل السلف - رجهم الله تعالى -: 

فعن أبي هُرَيْرة ذه أن ال قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله تعالی يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینهم. إلا نزلت عليهم السكينةه 
وغشيتهم الر حمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده)”". 
فقال: «ما يجلسكم ؟» قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا 


للاسلام ومَنَّ علينا به. فقال: «أتاني جبریل فأخبرني أن الله تعالى يباهي 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» [۰]۵14/۱۰ وعبد الرزاق في «مصنفه» [5/ ۰]۳۲۳ 
والبيهقي في «شعب الایمان»[۵/ ۲۵4]. 
(۲) نقلاً عن«سنن القراء[۱۷۳ - ۱۷۸ ]. 


(۳) رواه مسلم [۲۷۰۱]» وأبو داود [۵ ۵ ۱] ود [۲/ ۰۲۵۲ 10۷]. 


٦ 


بکم الملائكة). 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه| - قال: (مَنْ استمع إلى اية من كتاب 
لله تعالی E‏ 


وروی ابن أ داود: «أن أبا الدرداء نه كان يدرس القرآن مع تفر 


یقرژون جميعا). 


5 : للقاريء أن يجمع غيره على القراءقه وآن يحثهم على 
الاجتماع للتلاوة» فقد قال ال ب4: «الدال على الخير كفاعله)””. 


وقال #: «مَنْ دل على خير فله مثل أجر فاعله»٩).‏ 


1 


وقال 4 لعلى بن أبي طالب #ه: «لأن يمدي الله بك رجلاً واحد 


خير لك من حمر النعم)”2. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 


(۱) رواه مسلم [۲۷۰۱]ء وأحمد [4/ »]٩۲‏ والترمذي ۳۳۷1 والنسائي [۸/ ۲۹۸]. 

(۲) رواه الدارمي [۳۳۷۰] موقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنهم| -. 

(۳) حديث صحيح مروي عن عدد مِنّ الصحابة منهم ابن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعود» وأنس بن مالك وغيرهم. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» »)]١550[‏ 
واصحیح الجامع الصغیر» [۳۳۳۹۹]. 

(4)رواه مسلم [۱۸۹۳ ]۰ وأحمد [4/ ۱۲۰ ]۰ وآبو داود [۵۱۲۹]؛ والترمذي[۱ ۲۱۷ ]. 


(۵) رواه البخاري [۲۹4۲] ومسلم [ ۲6۰ وأجد[۵/ ۳۳۳]. 


وقد قال الله تعالى: 38 وَتَمَاوَنُوا عل أ 
والمدون 46 [المائدة: ۲]. 

ومعلوم أن الاجتماع على الطاعة ما يزيد في نشاط الفرد» ویدعوه 
لمنافسة أقرانه في أعمال اس بخلاف الانفراد الذي ربا يعتري صاحبه 
كسل أو فتور. 

5- ويستحب الدعاءٌ عند ختم القرآن» وأن يجمع أهله ومن يحبه 
على ذلك. 

رَوَى الطبراني عن ثابت - رحمه الله -: «آن نس بن مالك ذه كان إذا 
ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم)”". 

وعن مجاهد - رحمه الله - قال: «كانوا يجتمعون عند ختم القرآن 
ويقولون: تنزل الرحمة»”". 

۷- ومن آداب تلاوة القرآن أن يسجد عند تلاوة الآيات التي فيها 
سجود سواء كان الوقت وقت نبي أو غيره» لأن سجود التلاوة من ذوات 


الأسباب» والصحیح العتمد آن سجدة (ص» حل للسجود. 


(۱) قال في «جمع الزوائد» [۷/ ۱۷۵ ]: رجاله ثقات. 


(۲) «الأذكار» للنووي [ص ۱۵۰ ]. 
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وهل لسجود التلاوة في غير الصلاة تكبير عند الرفع» وسلام؟ محل 
خلااف بين آهل العلی والأمر واسع إن شاء الله . ویقول ف سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاث وإن زاد: سجد وجهى لله الذي خلقه فصوره 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» اللهم اجعل لي بها ذخراء وضع عني بها 
وزر» وتَقَبّلها مني كا تَقبّلتها من نبيك داود عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسّلام؛ فهذا حسن 

وجهور أهل العلم على أن سجود التلاوة مستحب ولیس بواجب؛ 
الحصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود 
وغيرهم - رضي الله عن الجميع ورجهم -. 

وذهب أبو حنيفة- رحمّه الله - إلى أن سجود التلاوة واجب؛ واستدل 
بقوله تعال: :3 فا هج لا ومون © ولا فرع عنم مان لا جدود 4 
[الانشقاق: ۲۰ -۲۱]. 

واستدل الجمهور با صح عن عمر بن اخطاب #ه: «آنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر سورة النحل حتی إذا جاء السجدة نزل فسحجد وسجد 


الناس؛ حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتی جاء السجدة قال: يا أا 


۹ 

علبه..»۲» وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الجمع دليل ظاهر. 

قال الامام التووي - رجه الله -: «وأما الجواب عن الآية التي احتج 
بها أبو حنيفة - رحمّه الله - فظاه لأن المراد ذمهم على ترك السجود 
تكذيباًء كما قال تعال بعده: 39 بل کفروا كروت 4 [الانشقاق: 77]). 

ويشترط في سجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة عن 
الحدث وعن النجاسة واستقبال القبلة» وستر العورة» فيحرم السجود على 
ره 1 کر رین 2 
الا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم» ويحرم السجود إلى غير القبلة إلا في 
السفر حيث تجوز النافلة فيه إلى غير القبلة. 


قال النووي - رحمّه الله -: «وهذا كله متفق عليه)”". 


۸- وینبغی على القاريء أن لا يقرأ في آماکن مستقذرة کدورات لميا 


وأماكن النکرات والعاصي؛ أو في جتمع لا يُنصت له؛ کمجتمع البیع 


(۱) رواه البخاري [۱۰۷۷] في سجود القرآن. 
(۲) وانظر کتاب: «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي فهو هام جداًء وفیه فوائد 


يحسن الاطلاع عليهاء وكثيرٌ نما في هذا الفصل مستفادٌ منه فلیتنبه طذا. 


۷. 


والشراء أو جتمع الرياضة» أو جتمع لعب الورق» وغير ذلك من المجتمعات 
المشغولةء لأن القراءة في هذه الأماكن إهانة لكتاب الله تعالى. 


الفصل السادس 
في التجذیر من نسیان الفرآن واهماله 


وعدم اسئد‌کاره 


VY 


VT 


ا اف غو ا اغا راا هو ا وت 
العظام» والخطايا ا لجسام» حتى عدّه بعض أهل العلم - رحمّهم الله تعالى - 
من الکباثر. 

ومن قال بأنه كبيرةٌ من الکباثر: الامام الرافعي» والامام النّوويٌ 
وغيرهما من أهل العلم. 

قال التّووي - رحمه الله -: «اختياري أن نسيان القرآن من الكبائر 
لحديث فيه»). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واختلف السلف في نسيان القرآن 
فمنهم من جعل ذلك من الكبائر» وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن 
مزاحم موقوفاً قال: ما من ا تعلّم القرآن ثم نسیه الا بذنب آحدثه لان 
الله يقول: 3# وما رڪم من م ویک وة فما کت يديك # [الشوری: 
۰ ونسیان القرآن من أعظم المصائب. 

وقد قال به من الشافعية: آبو الکارم والروياني واحتج بأنَّ الاعراض 
عن التلاوة يتسبب عنه نسیان القرآن» ونسیانه يدل على عدم الاعتناء بهى 


والتهاون بآمره. 


VE 
وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد عَلت رتبته بالنسبة إلى‎ 
من لم حفظه فإذا أخل ببذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن‎ 
يعاقب على ذلك. فان ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى ابحهل»‎ 
والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وقال إسحاق بن راهويه: يكره‎ 

للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن» ”“ . 

قال الجلال البلقيني والزركشي وغيرهما: محل کون نسيانه كبيرة عند 
مَنْ قال به إذا كان عن تهاون وتكاسل». 

وهذا احتراز عما لو اشتغل عنه بنحو إغماءء أو مرض مانع له من 
القراءة» أو غيرهما من كل ما لا يتأتى معه القراءة» وعدم التأثيم بالنسيان 
حینگذ واضح» لانه مغلوبٌ عليه لا اختيار له فیه» بخلاف ما إذا اشتغل عنه 
با يمكنه القراءة معه؛ فحينئذٍ يدخل في الذم ويستحقه. 

وحمل أبو شامة - شيخ النّووي وتلميذ ابن الصلاح - الأحاديث في 
ذم نسيان القرآن على ترك العمل به؛ لآن النسيان هو الترك لقوله تعالی: 

وم م ےھ ےر ا | 


< ودنک دم ینبل یوم يد هزم 4 [طه: ۱۱۵]. 


قال: «وللقرآن یوم القيامة حالتان: آحدهما: الشفاعة لمن قرأه و 


(۱) انظر: «فتح الباري) [۸/ ۰۷۰ ۷۰۵] بتصرف يسير. 


Vo 
ينس العمل به» والثانية: الشكاية على مَنْ نسیه؛ آي: ترگه تهاوناً ول يعمل‎ 
بها فيه ولا یبعد أن يكون مَنْ تهاون به حتى نسي تلاوته کذلك».‎ 
وما يدل على خطورة نسيان القرآن وإهمال استذكاره بسبب الاعراض‎ 
التامّ عنه» ما قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في كتابه «فضائل القرآن»:‎ 
«وقد أدخل ب بعض المفسرين هذا المعنى - أي: نسيان القرآن - في قوله تعالى:‎ 
e 
َعم (09) قال رب لم صربق آعمن وقد کت بصبرا و اک كديك أنتك‎ 


ص- 


4 
ای م2 دح رہہ کے 


نی [طه: ء ۱۲ -۱۲]. 

وهذا الذي قاله وان 1 يكن هو الراد جیعه فهو بعضه فان الاعراض 
عن تلاوة القرآن وتعریضه للنسیان» وعدم الاعتناء به فيه تهاون کب وتفریط 
شدید نعوذ بالله منه»۱. 

وقال في «تفسیره»" [وقوله: :2 وه ومن مس عن زگری ي أي: 
حالف أمري وما أنزلته على رسُولي؛ عرش عنه وتناساه وأخذ من غيره 


هدا إن له مَعدمّةٌ نگ 4 أي: في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح 


)001 «فضائل القرآن» [ص ۲۲۱ ].ط. مكتبة ابن تيمية. 


(۲۳۰۱-۲۲۹۹/۰1)۲]ط. ابن حزم. 


2۷۹ 
لصدره» بل صَدُرُهُ ضيّقٌ حَرِحٌ لضلاله وان تنم ظاهره. ولبس ما شاءء 
ار وسکن حیث شاء فان قلبه مالم بخلص إلى اليقين واشدی» 
في قلق وحَرة وشكّ» فلا یزال في ريبة یتردد» فهذا من ضنك 
TR n‏ 


تعالى: ق له مَعِيسّةٌ نک 4 ٠‏ قال 4: «عذاب القبر». قال الحافظ: 


ع 


چا 


8 سب 
اسناد جید ”. 


قال: وقوله: 38 وحشره يوم امه و اکن #6 قال جاهد وآبو 
عام الوه e‏ 
قال: و عقيل آن یکون الراد آنه حشر و ا النار آعمی البصر 
والبصيرة - كا قال تعالى: 2 وحشرهم يوم فيكمو عل و وجوههم م عم 
كا وش اوم ج سل عبت زدََهُمْ موی 4 [الإسراء: 0۹۷ 


وهذا یقول: رب لمح أعى وقد کت بوک أي: في الدنیا مَالَ 


ی 


(۱) جاء في « مسند البزار) النشور باسم «البحر الزخار» ۹6۰۷1 عن أبي هريرة #ه عن 
النبي 4 في قول الله تبارك وتعالى :20 له مَعدمََةٌ صَتَكا ‏ ۰ قال: «العيشة الضنك الذي قال الله 
تبارك وتعالى: أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». 


وانظر أيضاً: «فتح الباري» [۸/ 5377 ] . 


VY 

كلك لَك “ایشا ينا رکف ايوم تنم 46 أي : لا آعرضت عن آیات اللّه» 
وعاملتها معاملة من لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها 
وأغفلتهاء كذلك تُعامِلكَ معاملّة تن ينساك الم نسر حكمًا شرا 
لاء يَْمِهِمَ هلدا 4 [الأعراف: ١١]ء‏ فإِنَّ الجزاء من جنس العمل. 

فا نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلاً 
في هذا الوعيد الخاص» وان كان مُتَوَعَداً عليه من جهة أخرى» فقد وردت 
السة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. 

ثم آورد حدیث سعد بن عبادة مرفوعاً: «ما من رجل قرأ القرآن 
فنسيه إلا لقي الله يوم یلقاه وهو آجذم»]. 


رص ی 


وقال تعال: ¥ فا ال یرب لن قوي ادا هنذا امن 
هجوا 4 [الفرقان: ۰۲۳۰ قال الحافظ ابن كثير - رحمّه الله -: «یقول الله 
تعالى خبراً عن رسوله ونبيه محمد - صلوات الله وسلامه عليه دائ إلى يوم 
الدين - أنه قال: یرل وی توا هنذا ال ان مَهُجُوًا > وذلك أن 
المشركينَ كانوا لا يُصغون للقرآن ولا یسمعونه. کا قال تعالى: 3 فلت 
کقروا لا معو دا آلفرمان وَالْمَوَأفيه مه مود توح # [فصلت: ۰ ۲]» وكانوا 
إذا تلي عليهم القرآن آکثروا اللغط والکلام في غيره حتی لا یسمعوه؛ فهذا من 


CVA 
هجرانه» وترك عمله وحفظه أيضاً من هجرانه» وترك تفهمه وتدبُرو من‎ 
هجرانه» وترك الإيان به وتصديقه من هجرانه» وترك العمل به من امتثال‎ 
آوامره واجتناب زواجره» والعدول عنه إلى غیره من شعر آو قول آو غناء آو‎ 
هو أو کلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه... فنسأل الله الكريم المتان‎ 
القادر على ما يشاء أن مخلصنا ما يُسخطه. ویستعملنا فيا يرضيه من حفظ‎ 
كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار» على الوجه الذي تبه‎ 

ویرضاه» إنه كريمٌ وهّاب)”". 

وما يدل على خطورة نسيان القرآن وعدم المراجعة له: ما ثبت في 
حديث سمرة بن جندب #ه قال: «كان رسول الله 4 يكثر أن يقول 
لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن 
يقص» وانه قال لنا ذات غداة: «إنه آتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني» وإنهما 
قالالي: انطلق. وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخرٌ 
قلم مقر در هی برق فنع ERS‏ 
الحجرٌ هاهناء فيتبع الحجرٌ فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يُصبح رأسّه كما كان» 
نم یمود عليه فيفعل به مثل ما فعل به ني المرة الأول. 


(۱)«تفسیر ابن كثير» [7/١05؟]‏ ط. ابن حزم» وانظر أيضاً: «تفسير الطبري» ط. دار هجر 
[۱۷/ ؟:: - 65 6 ]. 


۷۹ 
قال: قلت لما: سبحان الله. ما هذان؟ قالا: انطلق» انطلق. فانطلقنا 
فأتينا على رجل مستلق على قفاه...» الحديث. 
وني آخره قال الب #: «قلت هما: فإتي قد رأيت منذ الليلة عجباً» فما 
هذا الذي رأيت؟ قالا: أمَا إنا سنخبرل؛ آما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه 
ثلغ رأسُه باحجر فانه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة 
المكتوبة...» امحدیث". 
وني رواية: «والذي رأيته يُشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن فنام عنه 
باللیل و1 يعمل فيه بالتهار بُفعل به إلى يوم القيامة». 
قال الحافظ ابن حجر - رجه الله -: «قوله: «فيرفضه» بکسر الفاء 
ویّقال بضمهاء قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه 
بوهم أنه رأى فيه ما يوجبٌ رفضه فلا رفض آشرف الأشياء وهو القرآن 
عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. 
قوله: ”ينام عن الصلاة الکتوبة» هذا أوضح من رواية جرير بن 
حازم بلفظ: «علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ول يعمل فيه بالنهار» فان 
() رواه البخاري [۷۰۷] باب «تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» وهو حديث رائع في 


الترغيب والترهيب» ويحسن بالوعاظ والخطباء أن يوضحوه للناس ویشرحوه هم بدلا مما يأتون به 


مر الطَّانّات والأكاذيب. والله المستعان. 


۰۸۰۰ 
ظاهره آنه یب عل ترك قراءة القرآن باللیل» بخلاف رواية عوف؟ فانه 
على ترکه الصلاة الکتوبة» ويحتمل أن یکون التعذیب على مجموع الامرین: 

ترك القراءة وترك العمل)”". 

وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهیا - عن ال يكل قال: «إن 
الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب»”". 

وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا: «ما من آحد 

القرآن ثم نسيّه إلا بذنب أحدتّه؛ لأن الله يقول: ¥ وم میم 
من مُصِبةٍ ما كسَبَتَ ایک که [الشوری: ۰ ونسیان القرآن من 
آعظم المصائب». 

وعن آنس بن مالك نله أن انیت قال: «فرت عل آجور آمتي؛ 
حتی القذاةً بخرجها الرجل من السجد. وغرضت عل ذنوب آمتي فَلَمْ أرَ ذنباً 


(۱) «فتح الباري» [۱۲/ ۰416 41۵ ]. 

(۲) رواه الترمذي ]۲٩۱۳[‏ وقال: «حسن صحیح» والحاكم [۱/ 9۵4] وقال: «صحيح 
الاسناد» وتعقبه الذهبيّ بقوله: «قابوس ليّن»» وضعفه الألبان في «ضعیف الجامع الصغير» 
[6 ۱۲ وانظر: «مشکاة الصابیح» [۲۱۳۰]. 


)۳( ورواه ابن البارك ف «الزهد» رقم [۷ ]ط.دار المعراج الدولية. 
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۱ ع تمي ی و 2 م2‎ To ۳ a 
أعظم من سورة من القرآن» أو آية أوتيها رجل نم نسیها»"‎ 

ورَوّى ابن أبي داود من وجه آخر مرسّل نحوه ولفظه: «... فلم أرَ 
ذنباً آعظم من حامل القرآن وتا رکه». 

وعن أب العالية - رحمه الله - قال: «کنا تعد من عظم الذنوب أن 
الرجل القرآن تم ينام عنه حتی ینساه»(*. 

وعن ابن سبرین أنه قال في الذي ینسی القرآن: «کانوا یکرهونه 
ویقولون فيه قولاً شدید». 

فعلی مَنْ ابتلي بالنسیان أن یتوب إلى ربه» ویبادر بمعاودة احفظ 
والاستذکار للقرآن واستعادة ما سبق أن حفظه آیسر وأقل وقتاً بكثير من 


ابتداء | حفظ . 


۱ ۲ ۳ زر هام ۶ FE,‏ 5 
وعن سعد بن عبادة 4# مرفوعا: «مّن قرأ القران ثم نسیه لقي الله يوم 


(۱) رواه ابو داود 7۱1 4]» والرمذي 1 ۲۹۱۷] وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وذاکرت به محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فلم یعرفه واستغربّه». وقال الحافظ ابن 
حجر: في إسناده ضعف»» وضعفه الألباني في «ضعیف أبي داود » رقم [۷۱]. 

(۲) قال في «فتح الباري» [۸/ ۷۰۵]: (إسناده جيد). 


(۳) قال في (فتح الباري» ۷۰/۸1 ] «اسناده صحیح) . 


AY 


القيامة وهو أجذم)”". 
وعن آنس تفه قال: امن تعلم القرآن وعلق مصحفه ول يتعاهله و 


ينظر فیه؛ جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب العالین إن عبدّك هذا 
اتخذني مهجوراً فاقض بيني فا 


وعن عكرمة ومجاهد - رجمهیا الله - قالا: «إذا علِمَ الرجل القرآن تم 
نسيّه يجيء يوم القيامة فيقول: لو حفظتني لبلغت بك المنزل» ولكنك 


(۱) رواه أحمد [7”710/5]» والدارمي [47 ”1777 وأبو داود »]۱٤۷٤[‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
«ني إسناده مقال». وقال الإمام المنذري: «في إسناده يزيد بن أبي زیاده ولا تج بحديثه» وهو مُنَقَطمٌّ 
آیضا». «ختصر السنن» [۱۳۹/۲]. 

واختلف في معنی: «آجذم»: فقیل: مقطوع اليدء وقیل: مقطوع الحجةء وقیل: مقطوع السبب 
من الخير» وقيل: خالي اليد من الخير» وهي متقاربة» وقيل: يحشر جذوماً حقيقة» ويؤيده رواية زائدة 
بن قدامة» وفيها: «أتى يوم القيامة وهو جذوم». «فتح الباري» [۸/ .]۷٠٠١‏ 

قال الشيخ يوسف القرضاوي: «وإذا كانت الأحاديث التي استند عليها مَنْ قال بأن نسيان 
القرآن كبيرة؛ قد ثبت ضعفهاء فلَمْ يبق إلا أن نسيانه في موضع الذم» لتركه تعاهد القرآن» لكنه 
لا يفيد التحريم» ناهيك بأن يكون كبيرةً» بل الذي ينّجه أنه مكروةٌ كراهية شديدة» ولا يليق 
بالسلم الذي يملك هذا الكنز النفيس بأن یفرط فیه حتى يضيع منه. وإن الذي جعلني أقول 
هذا: هو خشيتي أن يتقاعس الناس عن حفظ القرآنء إذا كان معرّضاً لأن ينساة فيُكتب عليه 
كبيرةٌ مِنَّ الكبائر» مع أنه لو[ يحفظه أصلاً ‏ يكن عليه أي شائبة من إثم». «كيف نتعامل مع 
القرآن» [ص ۱۶۰ - ۱۶۱]. 


(۲) «تفسیر القرطبي» [۱۳/ ۲۸۰۲۷ ]. 


SAT 


a 


قصرت فقَصرت بك». 

قال القرطبي- رحه الله -: «مَنْ حفظ القرآن فقد علَت رتبتهء 
AT aE,‏ مقط ققد NEN‏ 
جنبیه وصار من يقال فيه: هو من آهل الله وخاصته. فإذا كان كذلك فمن 
الناسب تغليظ العقوبة على مَنْ أخلّ بمرتبته الدينية» ومؤاخذته با لا 
يؤاخذ به غيره» وترك معاهدة القرآن يؤدي إلى الجهالة؛ والرجوع إلى الجهل 
بعد العلم شديد». 

ولأجل ما تقدم ذكره: أمرّنا الى # باستذكار القرآن 
وتعاهده وكثرة تلاوته» ا من ترکه وإهماله. ففي (الصحیح» 
من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهی| - مرفوعاً: (إنما مكل 
صاحب القرآن كمتّل صاحب الإبل العقّلت إِنْ عاهد عليها 


أمسكهاء وان آطلتها ذهبت)(. 


(۱) «قيام الليل» للمروزي اص ۱۸۷ ]. 

(۲) رواه البخاري [۵۰۳۱]» ومسلم [۷۸4]ء ومالك في «الموطأ» ۲۰۲/۱ والنساتي 
۲1 ۱ وأحمد [۲/ ۰۱۷ ۰14 ۱۱۲] وابن ماجه [۳۷۸۳]. وتأمل قوله: «صاحب القرآن». 
والصاحب هو الذي يُؤلف ونحب. وانظر ما تقدم هنا (ص ۳۱] حاشية ۱1 ]. 

وقوله «كمثل صاحب الابل العقَلة» آي: مع الابل المعقلةء والُعقّلة أي: الشدودة بالعقال وهو 


الیل الق بکند رة اله ف ورن الق آن زافو اررق يريط البعين الذى دن منه 


AS 


۰۰ 


وفي رواية أبي موسی ك مرفوعا: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسى 
بيده هو آشد تَقَصَّياً - آی: تفلتاً - من الابل فى عُقلها»*. 

[وفي هذین الحديثين الشریفین وقع التشبیه بين ثلائة بثلائة - كا 
یقول امحافظ ابن حجر -: فحامل القرآن ده بصاحب الناقة» والقرآن 
بالناقة» واحفظ بالربط. وحصضش البعیر بالذکر لأنها آشد الحيوان الانسي 


نفوراًء وني تحصیلها بعد استمکان نفورها صعوبة... 


۶ ساےہ لد 


وقوله: الهو أش تَقَصّياً من الابل في ها" قال ابن حجر: لأن من 
شأن الابل تطلب التفلّت ما أمكتهاء فمتى ‏ يتعاهدها برباطها تفلّتت؛ 
فكذلك حافظ القرآن إن ل يتعاهده تفلّت؛ بل هو آشذ في ذلك. 


يك قو کقبلا که [المدثر: ۵ ]. وقوله تعالى: +( ولد سرا لمان رک 4 


[القمر: ۱۷ ]» فمن آقبل عليه بالحافظة والتعاهد يسر له» ومن آعرض عنه 
ايه 


الشراد» فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود. كا أن البعير مادام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. 
انظر: «فتح الباري» [۸/ 1۹۸۰1۹۷ ]. 


() البخاري [ ۰۳۳ ] ومسلم .]۷٩۹۱[‏ 


Ao 

قال احافظ ابن حجر: وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن 
بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد» وفي 
الأخير: القسم عند الخبر القطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور 
سامعيه](". 

وتقدّم حديث عبد الله بن مسعود هه مرفوعاً: (پئس ما لأحدهم أن 
يقول: نسيت آية كَبْتَ کیت بل نم واستذكروا القرآن فإنه أشد تفضّياً 
من صدور الرجال من التعم»". 

وقوله: «بل هو نمی ورد بالتخفيف والتثقيل. 

قال الإمام القرطبي - رجه الله -: «التثقيل معناه: أنه عوقب بوقوع 
النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل 
ترك - أي: القرآن - غر ملتفت الیه»؟. 


عو 
و 


وقال الامام البغوي - رجه الله -: (قوله: «نسّى» آي: عوقبَ 


بالنسيان على ذنب اقترفه أو سوء تعاهده للقرآن بترك مراجعته. 


.] ۷۰۱ - /4[ «فتح الباري»‎ )١( 

(۲)رواه البخاري [۰۵۰۳۱ ۵۰۳۲ ]۰ ومعنی قوله: «استذکروا القرآن» أي: واظبوا على تلاوته 
واطلبوا من آنفسکم المذاكرة به» وانظر هنا قاعدة (۱۰): «الراجعة المستمرة». 

(۳) نقلاً عن «فتح الباري» [۸/ 14۸]. 


A“ 
قال آبو عبيد: نا هو على التارك لتلاوة القرآن الجافي عنه» ويبين‎ 


ذلك قوله #: «استذ کروا القرآن))0". 


سم 


ومتعلّق الذمٌ”" في قوله #: «بئس ما لأحدهم أن یقول: نسیت آية 
كيت وکیت»: ما فيه من الاشعار بعدم الاعتناء بالقرآن؛ إذ لا یقع النسیان 
إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقیام به في الصلاة 
لدام حفظه وتذگره فذا قال الانسان: نسیت الاية الفلانية» فكأنه شهد 
على نفسه بالتفریط فیکون متعلق الذم ترك الاستذکار والتعاهد. لأنه 
الذي يورث النسیان. 

قال القاضي عياض - رحمّه الله -: «أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم 
القول» أي: بلس حال مَنْ حفظه ثم غمّل عنه حتى نسيّه). 

نسأل الله أن يَمْنَّ علينا بحفظ کتابه ويم علينا نعمته بدوام تلاوته 


واستذکاره» وأن يحول بيننا وبين نسيانه والغفلة عنه. آمين. 


(۱) «شرح السنّة) [4/ 446]. 


(۲) ذکر الحافظ في «فتح الباري» ۰14۸/۸1 144] أوجهاً ستةً للمراد به» والذکور هنا هو 
الوجه الثاني منهاء وهو الذي رجٌحه الحافظ رحمه الله. 


الخانمه 


وفيها «برنامج عملي لحفظ القرآن» 


SAA 


A۹ 


قال الّه تعالی: 8 بو لسوت أن توا وأنابوا إل آله هم لس 
راد © ات عمو الول > aOR‏ 
رک هه 0۳9 کک حى مه کلم العتاب آفانت مق من في 
آلگار ا لكن ترا رم هم عرٹ ين فوقھا عرف من ری ین تما 
یگ زاین مر ۷ - ۲۰]. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمّه الله -: «قال عبد الرمن بن زید بن آسلم 
عن أبيه في قوله تعالی: وين بو لسوت أن عدوا #* نزلت في زيد بن 
عمرو ابن نفيل» وأبي ذر» وسلان الفارسي - رضي الله تعالى عنهم -. 
والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى 
یی سا اه تن یی 
نم قال تعالى: تور با (00) ال يسْتَمِعُونَ ألقول يعون آحسکهه 
* أي: یفهمونه ویعملون با فيه» کقوله تعالى لوسی عليه الصّلاة 


سح ۹ 


والسّلام» حين آتاه التوراة: 38 مَحْذهَا يوو وأمر َوْمَكَ ب وا یاه 


سس مم 4 


[الاعراف: ۱6۵ ولیک لین هنهم آله 4 آی: امّصفون ده 


۹۰ 

2 رخ عه -ه رو‎ 2 ۰ 7 ۰ a 
الصفة. هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة. ویک هم او‎ 
الأ آي: ذوو العقول الصحيحة. والفطر المستقيمة تفن حَقَ عليه‎ 
كلِمَةُ داب 4% یقول الله تعالى: «آفمن کتب الله أنه شقي» تقد أن تنقذه ما‎ 
هو فيه من الضلال وافلاك؟ آي: لا هدیه أحد من بعد الله لانه مَنْ يضلل‎ 
الله فلا هادي له» ومن ده فلا مضل له.‎ 
ثم آخبر عز وجل عن عباده السعداء أن شم غرفاً في الجنة» وهی‎ 
القصور الشاهقة ین هَوقِهَا عرف مه ه طباق فوق طباقء مبنيّاتٌ‎ 
حکات» مزخحرفات عالیات»(؟.‎ 


ی 


وقال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحه الله -: 20 ولي 
جوأ آلطَدهُوت آن يَعبْدُوهَا #6 والراد بالطاغوت في هذا الوضع: عبادة غير 
لله» فاجتنبوها في عبادتها 38 بل أله بعبادته واخلاص الدین لب 
فانصرفَتٌ دواعیهم عن عبادة الأصنام إلى عبادة اللك العلأم» ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات ۶ فم الشر 4 التي لا يقادر 
قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا مَنْ أكرمهم بها. وهذا شامل للبشرى في 


(۱) «تفسير ابن كثير» [5/ 6]. 


39 
الحياة الدنيا بالثناء احسن» والرؤيا الصالحة. والعناية الربانية من اللّه» 
التي يرون من خلالماء أنه مريدٌ لإكرامهم في الدنيا والآخرة. وهم 
البشرى في الآخرة عند الوت. وفي القبر وفي القيامة. 
وخاتمة البشری ما پیشرهم به ارب الكريم» من دوام رضوانه» ویره 
وإحسانه» وحلول أمانه ف الحنة. وا أخبر أن لهم البشری» آمره الله 
ببشارتهم» وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: یرما © 
5 2 ور و عم و2 مر و ۰ 1 5 5 ۴ 
لین يسْتَمِعُونَ لول یعون لْحَسَكهه #» وهذا جنس يشمل كل قول» فهم 
يستمعون جنس القول» ليميزوا بين ما ينبغى إيثاره ما ينبغى اجتنابه» فلهذا 
كان من حزمهم وعقلهم أنهم یتبعون آحسته» واخ على الإطلاق: 
كلام الله» وكلام رسوله #5 » ىا قال سبحانه في هذه السورة: الله وَل 


2س ے2 


َحْسَنَ یت كنبا مها 4 الآية [الزمر: ۲۳]. 


ار عه ماده ييه 
1 له 4 لأحسن الأخلاق والاعمال 2 وک هم لوا الألبب * أي 

العقول 0 آثروا ما 
ينبغي إيثاره على ما سواه» وهذا علامة العقل بل لا علامة للعقل سوى 
ذلك. فإن الذي لا يميز بين الاقوال حسّنها وقبيحهاء ليس من أهل العقول 
الصحيحة أو الذي يميزء لكن نا غلبت شهوته على عقله» فبقي عقله تابعاً 


۰۹ 
لشهوته. فلمْ یوثر الأحسن كان ناقص العقل. 

من حَقَ عل كلم داب 6 آي: آفمن وَجَبّت عليه كلمة العذاب 
باستمراره على غیّه وعناده وکفره» فانه لا حيلة لك في هدایته» ولا تقدر أن 
تنقذ مَنْ في النار لا محالة. 

:3 نکن الزن ار رم ## لکن الغنى» والفوز كل الفوز للمتقین الذین 
آعد هم من الکرامة وآنواع النعيم» ما لا یقادر قدره. 

+1 گم رك # آي: منازل عالية مزخرفة» من حسنها» وبهائها 
وصفائها؛ ری ظاهژها من باطنها» وباطنها من ظاهرها» ومن علوها 
وارتفاعها تری كما يُرى الکوکب الغابر في الافق الشرقي أو الغربي» وغذا 
كال : ين فوقها رک 4 أي : بعضها فوق بعض 8«( مَبنيَةٌ 4 بذهب وفضت 
تعاطا لمسك الأذفر. 

ل ری ين تا الکه > التدفقة التي تسقي البساتین الزاهرةه 
والأشجار الطاهرة فتغل آنواع الشار اللذيذة» والفاكهة النضيجة. 


وعد آل کک خف أله ییاد 4 وقد وعد المتقين هذا الثواب» فلا بد 


من الوفاء به فلیوفوا بخصال التقوى» لبوفیّهم آجورهم»". 

وبعد: آخي الکریم. فقد ذکرت فيا سبق شيئاً یتعلق باحفظ وت 
بعض الأمور العينة عليه» ونظراً لأهمية التزام ما آوردته في هذا البحث 
وضرورته - خاصّة لمن أراد حفظ كلام الله عز وجل - رأيت أن أضع 
برنامجاً لحفظ القرآن يشتمل على بعض القواعد السالف ذكرها. 


وهو برنامج «عملي» تستطيع من خلاله - إذا التزمت به» ول تفرّط 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» ]41١ - ٤٥۸ /٦[‏ بتصرف يسير. وموضع الشاهد: لَب 

وإنما آثرت إيراد شرح الآيتين معاء ا فيهم| من الترغيب والترهیب. والوعد والوعید» عسى 
أن يحرّك ذلك في قلوبنا ساكناً؛ فيتنبه الغافل» وينشط الكسولء ويتوب العاصي» ويتذكر الناسي. 
والله الموفق والمادي إلى سواء الصراط. 

(۲) والالتزام والصبر. والمداومة والثبات» شروط لا بد منها لتحصيل أي عمل؛ فكيف إذا 
كان هذا العمل من أفضل الأعمال؛ وهو حفظ كتاب الله عز وجلء فجِدَّ واجتهد. واصبر 
وصابر؛ فان عبرت وكسلت» وأبطأتَ وتراجعت. فدونك خرط القتاد؟ وكيف يحفظ القرآن مَن 
انصرف عنه إلى غبره؟1! وانشغل عنه بسواه؟!! وکیف نظ القرآن م كان لغيه بید الاشغال 
وأعمال الدنیا؟!! فالكيّس الكيّسء والله أسأله العَونَ لي ولك على مرضاته وسلوك طریق اادّة. 


آمين. 


4< 
معاني الآيات وما قيل في تفسيرهاء إضافة إلى ما تحصّله من الأجر العظيم 
والثواب العميم عند ربك الجواد الكريم في دنياك وأخراك. 

والبرنامج على النحو التالي: 

١‏ - محفظ کل يوم «صفحة واحدة» فقط من الصحف. واجعل 
حفظك بعد صلاة الفجر مباشرة ولا تغادر المسجد إلا بعد طلوع الشمس 
وبعد أن تصلٌّ ركعتين» فإنك إن فعلتَ ذلك حصّلت أجراً عظياً وثواباً 


2 


جزيلاً. 
فقد ورد في الحديث أن النبي #5 قال: «مَنْ صل الغُداةً - الصُّبِحَ - في 
جماعةٍ ثم قَعَدَ حتی تطلع الشمس ؛ ثم صل ر كعتين كانت له كأجر ححَة 


eee Eya 
وعمرة» تامة تامة تامة».‎ 


وعن جابر بن سَمُرة ظ4 قال: «كان الب 4# إذا صل الفجر قعد في 


ا حتی تطلع ا 


(۱) رواه الترمذي [087] من حديث أنس بن مالك نف وقال: «حدیث حسن غریب». 
وحسّنه الألباني» في «صحیح الترغيب والترهیب» [16 6 ]. 

(۲) رواه مسلم لاك والترمذي (۵۸۵) وقال: احدیث حسن صحیح » ورواه آبو 
داود (5850) بلفظ: «كان النبي 4# إذا صل الفجر تربّع في تجلسه حتى تطلّع الشمسٌ حشناء». 


وقوله: «تربّع) أي: جلس مُتريُعاً. و«حسناء» أي: ارتفعت وظهر ضوؤهاء وهذا في وقت 


1° 


وورد في الحديث: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»”". 

مع ما في هذا الوقت من صفاء الذهن» وخلوّه من الشواغل 
والمكدّرات”". 

۲- تراجع يومياً وبعد صلاة العشاء مباشرةً وقبل أن تغادر المسجد“ 
ما حفظته في الصباح إضافة ل «حزب) - كحد أدنى - من الحفظ القديم. 

وعوّد نفسك أن لا تنام إلا بعد المراجعة مهما كنت الظروف. 

۳- تستيقظ قبيل صلاة الفجر- كل ليلة - بنصف ساعة - كح 
أدنى - وتتوضاً وتقف بين يدي الله عز وجل متضرعا» ساجداً قائ)ً. 

eas as 
وذلك من أقوى ما ثبت احفظ نم تكمل بقية الركعات بحفظك القديم.‎ 


و 


لش 

(۱) رواه آبو داود [1507] والترمذي [۱۲۱۲] وقال: «حدیث حسن»» وابن ماجه 
۲1 ۲ وابن حبان [۲۷۳۵]. 

(۲) فان شق عليك ذلك فاجعل الصفحة قسمین: فاحفظ نصفها بعد الفجر والنصف 
الثاني بعد العصر أو الغرب. 
(۳) وذلك لأن الانسان ضعیف» وريا إذا عاد إلى منزله شغل بأهله وولده وترك الراجعت مما 


يث ر سلباً غل مستوی حفظه أو غل مداومته ف الحفظ والراجعة. 


۰۹1 
فإذا قرت کل ما حفظته وانتهیت منه» كرّرته وبدأت في صلاة 


جدیدة... وهكذا. 


فان فاتك قیام ليلة ثرض آو 9 أو کسل أو عارض من العوارض؛ 
فاقض ذلك في بارك» وعوّضه بأن تصلیه بين طلوع الشمس إلى الظهر - 
كما في السنّة - فان 1 تستطع فَجَزيِءْ ما[ تقرأه بالليل» واجعله في صلواتك 
كلها ذلك اليوم؛ فاقرأ بمعدّل ربع صفحة في كل ركعة في الصلوات 
العادية» والباقي في النوافل» بحيث يصل المجموع إلى (حزب) وهو قرابة 
عشر آو آحد عشر صفحة. 

6 - تحافظ على قراءة «جزء» من الصحف نظراً - وذلك کل یوم - 
ولا تفرط في ذلك بحال؛ فان له عظم الأثر في حفظك واستقامتك. 

ویمکن أن تقسم الجزء على آوقات الصلوات بدءاً من صلاة الظهر 
وانتهاء بصلاة العشاء» فتقراً قبیل کل صلاة وبعدها مباشرة [ربعّن فقط]» 
فإذا صلیت العشاء وجدت نفسك قد انتهیت من قراءة جزء کامل من 
القرآن دون أي مشقة أو عناء» ودون الحاجة إلى تخصیص وقت معين 
للقر اءة. 

ه - تحصص وقتاً ثابتاً للتسميع - يومياً أو أسبوعياً - فتقراً من 


حفظك على حافظ متقن» وذلك فيه تصحیح لا قد یتخلل حفظك من 


5۷ 

7- حاول أن تقیم حلقة صغيرة - في مسجد الحي الذي تسکنه أو 

في منزلك - وتعلم فيها غيرك من السلمین ما حفظتّه من كلام الله عز وجل 
-"ولو أن یکون ذلك مع إخوتك الصغار أو آبناء الجيران - فذلك مما يعين 


على إحكام الحفظ وإتقانه» مع ما فيه من الأجر والثواب. 


2 


۷- حاول أن تقرأ تفسير آیات من القرآن - ولو قليلة - یومیا 
وبصفة دائمة» لآن الفهم طریق الحفظ. 


و 
EN‏ 5 و )١(‏ هت مه 00 5 


التفاسیر» خحصل لك من العلم الشر عی» والفقه في دين الله عز وجل» 
ومعرفة مراده من کلامه» وما قیل في تفسبر آیاته» ما لا تتصور حصول 
عشْر معشاره لك قبل أن تقراً. 

وأجلّها-» تستطيع أن تقرأه بكامله في سنة واحدة إذا داوم على قراءة 


(۱) ك «تفسير امحلالین»» أو «أو التفسير الميسّر) ط. مجمع الملك فهد, أو «مختصر ابن كثير) 
لمحمد نسيب الرفاعی» أو غيرها. 


1۸ 


من ثمرات الالتزام بهذا البرنامج 


ونت إذا التزمت ب| تقدم ذكره في هذا البرنامج تحصل فوائد عظیمة 
وكازا یانعق ومن ذلك مایل: 

۱- تحفظ القرآن كله «حفظاً جيداً متقنا» في أقل من ثلاث سنوات. 

۲- تختم القرآن كله «قراءة» مرة کل شهر. 

ا ماع م 5 

۳- تدرك فضيلة قيام الليل» وحصل ثوابهاء وتظفر بنزول الرب 
تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخرء فإذا نادى: «هل من داع 
أ ین تیا زا کف ستاجر | اع عق عا سل اجك فهها ذلف» 
وتستغفره من ذنوبك فيغفرها لك» وتدعوه فيستجيب لدعاتك. فياله من 

4 - تدرك فضيلة «صلاة الفجر» في الجماعة» وتحصل على آجر قيام 
ليلة كاملة كا في الحديث الصحيح. 


ركعتين؛ کتب لك أجر حجة وعمرة كما تقدم. 
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ه- إتقان حفظك للقرآن وإحكامه. وذلك لكثرة مراجعتك له 
وتسميعك إياه لغيرك» وصلاتك في الليل به. 


7- تكون على علم بمعاني آيات القرآن كلهاء ومعرفة با قاله آهل 
العلم في تفسيرهاء فإذا قرأت القرآن أو سمعته خشع قلبك وحصل لك 
من الفهم والتدبر وزيادة الإيان ما لا حصل لغيرك. 

۷- آن ل ما لاعدٌ له ولا خضت من ارات و اتات والاجر 
العظیم عند الله تعالى» فكل حرف تقرژه بعشر حسنات - والله یضاعف لمن 
یشاء - فکم تقرأ كل یوم» وکم تکرر من آيات في أثناء حفظهاء وکم تکرر 
من آیات في آثناء مراجعتك لما وتسميعك إياها.. وکم وکم... وکل ذلك 
یسجٌله ملائكة الحسنات» وحم لك عند رب الأرض والسموات. وتنعم 
به في نعيم الجنات» وترتقي بسببه إلى أعالي الدرجات. 


أضف إلى ما تقدم: 


۸ - أن الذي یعلّم غبره كتاب الله عز وجل يكون له من الأجر 
والثواب مثل أجر من علّمه -”دون أن ينقص من أجره شيئاً - فكلا قرأ 
حرفاً من القرآن» کب عم مثل آجری وذلك لأن الا على الخير 
كفاعله. 


جدول للحفظ والمراجعة 


وهذا جدول بامکانك أن تحاسب نفسك عن طريقه» فتعرف من 
خلاله مدی التزامها أو تقصيرها في تنفيذ ما تقدم ایراده في هذا البرنامج. 
يقة استخدام هذا اخحدول: 


تکتب ما تم حفظه ومراجعته وقراءته» وتسمیعه» وکذا ما قمت به 
من تعلیم غيرك للقرآن وما قرأته من التفسیر وقيامك اللیل... ثم حدد آخر 
كل ليلة [بناء على ذلك] النتيجة الإجمالية» وهل التزمت با كنت مكلفاً به 
أم لا. 

فان وفقت إلى التنفيذ الجيد فاحد الله عز وجل» وواصل السير بجد 
ونشاط وان كانت الأخرى فأكثر من الاستغفار على تفريطك وتقصيرك 
في هذه الطاعات» وكن عازماعل استدراك ما فاتك من فجر غدك. والله 


المستعان. 





الیوم 





التاریخ 


مقدار 
الحفظ 





جدول تنفيذي لبرنامج الحفظ والراجعة 
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وفي الأخير آتوجّه إلى الله عز وجل بالشکر والحمد والثناع أن 
وفقني لإتمام هذا البحث. 

وأسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه. وأن يتقبله مني في ميزان 
حسناتي» وأن يجعله صدقة جارية لي بعد تماتي» وآن ينفع به مَنْ كتبّه» ومَنْ 
قرأه» ومَنْ أعان على تصحيحه ونشره بين المسلمين - آمين. 

وأستغفره سبحانه مما قد يكون فيه من خطأ ورّلل... فان هذا 
دیدن البشر» وهل من معصوم إلا الأنبياء؟! 
ومن ذا الذي ترضی سجایاه كفن الع نات أن عد عار 

ورحم الله عبداً آهدی إليّ عيويي. 

وما كان في هذا البحث من صابة ولحسان فمن توفیق الله عز وجل 
الوهاب النان» وما كان فيه من خطأ ورّلّل فهو من نفسي والشيطان» والله 


1١١ 
ورسوله منه بریئان! ا‎ 


(۱) أعني: کتاب الله وسنة رسوله 4 » فقد أستشهد باية أو حديث لعنی فهمته منهماء نم 
یتبین أن الصواب خلافه؛ فالعهدة حینتذ على الفهم السقیم؛ لا على نصوص الوحي الکریم. 


o.۲۳ 
والحمد لله رب العا مين.. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم» وآله‎ 
وصحبه ومَنْ نبج مجهم واقتفى أثرّهم إلى يوم الدين.‎ 
تم الفراغ من مراجعته للطبعة الرابعة في عصر يوم الأحد ۲۱من‎ 
. ۲۰۱ الموافق ۱۷ من أغسطس‎ ءه١575لاوش‎ 
وکتبه آفقر العبید إلى ربه الحميد الجید‎ 


آبو الحارث 


آهم الصادر والراجع 
(أ) مراجع ق رآنية 
۱- القرآن الکریم . 
۲- الاتقان في علوم القرآن» السيوطي. 
۳- آخلاق حلة القرآن الاجري. 
- إعجاز القرآن» مصطفی صادق الرافعي. 
۰- البرهان في علوم القرآن» بدر الدین الزركشي. 
7- التبیان في آداب حملة القرآن» آبو زکریا النووي. 
۷- تفسير ابحلالین» جلال الدین السيوطي وجلال الدين الحل. 
۸- تفسير القرآن العظیم ابن كثير. 
4- تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان عبد الرهن السعدي. 
۰- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري. 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. 
۲- الجامع والتركيز لحفظة الكتاب العزیز» محمد طاهر الرحيمي. 
۳ - الحلقات القرآنية» دراسة منهجية شاملة» عبد المعطي محمد طليمات. 
٤‏ - خصائص القرآن الكريم. فهد الرومي. 


۵- سنن القراء ومناهج الجودین عبد العزيز القاري. 


°۰٦ 

5- فضائل القرآن» ابن كثير. 

۷ - فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام. 

۸- القواعد الذهبية حفظ القرآن» عبد الرحمن عبد الخالق. 
4- كيف تحفظ القرآن الكريم» عبد الرب نواب الدين. 
۰- كيف تحفظ القرآن الكريم» يحيى عبد الرزاق الغوثاني. 
-١‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم» يوسف القرضاوي. 
۲- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلس. 
۳- معرفة القراء الكبار» الذهبي. 

6 - مفاتيح الغيب» الفخر الرازي. 

5- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجدَيع. 
7- «مقدمة تفسير القرطبي» تحقيق محمد طلحة بلال. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني. 

۸- مهارات التدريس في الحلقات القرآنية» علي الزهراني. 
4- النشر فی القراءات العش ابن امحوزي. 


۰- ورتل القرآن ترتیلا» آنس کرزون. 


(ب) مراجع حديثية 

. التاریخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري‎ -١ 

۲- الترغیب والترهیب» عبد العظیم النذري. 

۳- تذكرة احفاظ الذهبي. 

5 - جامع الأصول في آحادیث الرسول بتحقیق عبد القادر الأرناژوط 
ابن الائ احزري. 

0- جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي. 

5- دلیل الفاحین شرح ریاض الصا حينء ابن علان. 

۷- رياض الصا حين, للنووي» تحقيق شعيب الارناژوط. 

۸- سنن أبن داود» أبو داود السجستاني. 

-٩‏ سنن الترمذي آبو عیسی الترمذي. 

-٠‏ سنن النسائي (بحاشية السندي والسيوطي». أبو عبد الرهن 

النسائي. 

۱- سنن ابن ماجه [بحاشية السندي ]ء ابن ماجه القزويني. 

۲- سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. 

٣۳‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني. 


٤‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الالباني 


0۰۸ 

۵- شرح السنّة بتحقيق شعيب الأرناؤوطء البغوي. 

5- شرح النووي لصحیح مسلم آبو زکریا وه 

۷- صحیح الأدب الفرد» محمد ناصر الدین الالباني. 

۸- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان علي بن بلبان الفارسي. 
۹- صحیح الترغيب والترهیب» محمد ناصر الدین الالباني. 
۰- صحیح الجامع الصغير وزیادته» محمد ناصر الدین الالباني. 
١‏ - صحیح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الالباني. 

۲- صحيح سنن التّرمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

۳- صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري. 

4- ضعيف الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألباني. 

65- ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني . 
7- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الآلباني. 
۷- غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني. 
4- فيض القدیر عبد الرؤوف المناوي. 

۰- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام الذهبي 


تحقیق: محمد عو اماو ج محمد نمر الفطیب. 


۱ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين ال هيثمي. 

۲- مستدرك الحاكم و«تلخيص الذهبي)» أبو عبد الله الحاكم. 
۳- مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني. 

5 - مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» التبريزي. 

م معام السنن» الخطابي. 

7 العجم الأوسطء للطبراني. 

۷- الموطأء للإمام مالك. 


۸- النهاية في غریب الحديث والاثرء لابق الاثر. 


(ج) مراجع أخرى 
۱- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم. 
۲- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي. 
۳- آخبار الحمقى والمغفلين» ابن الجوزي. 
- الأذكار» أبو زكريا 8 
- اقتضاء العلم العمل بتحقيق الألباني» الخطيب البغدادي. 
5- البحر الرائق في الزهد والرقاتق أحمد فريد. 
۷- تاريخ الا سلام للذهبي. 


21 

۸- تاريخ الدعوة الاسلامیة» جميل عبد الله الصري. 

4- تحقیق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون. 

۰- تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم» ابن جماعة الكناني. 

۱- تصحيفات المحدثين» أبو محمد العسكري. 

۲- التعريفات» الجرجاني. 

- تعليم المتعلم طرق التعلم» الزرنوجي. 

١5‏ - تقييد العلم» الخطيب البغدادي. 

6 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي. 

7- جامع بیان العلم وفضله ابن عبد الب تحقيق أبي الأشبال الزهيري. 

۷- الجامع في الحث على حفظ العلم» [أبو هلال العسكري» والخطيب 
البخدادي» وابن عساکر وابن الجوزي] تحقيق محمود الحداد. 

- رهبان الليل» سيد حسين العفاني. 

۹ الرقائق, محمد أحمد الراشد. 

٠‏ الزهد والرقائق» عبد الله بن البارك تحقيق: أحمد فريد. 

۱- الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي. 

۲- سلاح المؤمن في الذكر والدعاء ابن الامای تحقيق حي الدين مستو. 


۳ سير آعلام البلای الذهبی . 


°۱۱ 
4 - السيرة النبوية» ابن هشام. 
۵- صفحات من صبر العلی)ء على شدائد العلم والتحصيل» عبد الفتاح 
آبو غدة. 
7- صلاح الامة في علو ال همة» سيد حسین العفاني. 
۷- صيد الخاطر» ابن الجوزي. 
۸- ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث, محمد عبد الحكيم . 
4- علو احمة محمد إساعيل المقدم. 
۰- فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه. محمد سعيد رسلان. 
۱- الفقيه والمتفقهء الخطيب البغدادي. 
۲- الفوائد» ابن القيم. 
۳- فيض الرحيم الرحمن في أحكام ومواعظ رمضان. عبد الله الطيار. 
4 - قيمة الزمن عند العلیاء عبد الفتاح أبو غدة. 
۵- كتاب الدعوة؛ الفتاوی ج [ ۱ ١‏ ]ءعبد العزيز بن باز . 
۲- الكلم الطيب - تحقيق الآلباني» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
۷ نالرت ادن كوو 
۸- لطائف المعارف فیما لواسم العام من الوظاتف. ابن رجب النبلي. 


4- مجالس شهر رمضان» محمد بن صالح العثيمين. 


o1۲ 

٠‏ - جموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن تيمية. 

۱ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي 

. مختصر قيام الليلء المروزي‎ - ١ 

۳ - مختصر منهاج القاصدين - تحقيق علي حسن عبد الحميد» أحمد عبد 
الرحمن المقدمي. 

5 - مدارج السالکین» ابن القيم. 

6۵ - معجم مقاييس اللغة» ابن فارس. 

7 المغني» ابن قدامة. 

۷ - مفتاح دار السعادق این القيم . 

- نزهة الفضلاء تبذیب سير آعلام النبلاء» محمد عقيل موسی. 

6٩‏ - النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة. محمد إسماعيل. 


فهرس الکتاب 
تقديم فضيلة الدكتور عبد الله بن علي بصفر 3 
مقدمة الطبعة الثالثة eR‏ 
مقدمة الطبعة الثانية م 
مقدمة الطبعة الأولى ی 
الفصل الأول: فضل القرآن والحث على تلاوته .. 
البحث الأول: فضل تدبر القرآن وتلاوته ا 


o1۳ 


:١ه‏ 
الفصل الثاني: في بيان معنى الحفظ وأهميته وما يبدأ به منه 
البحث الأول: فضل الحفظ وأهميته وشيء مِنْ فوائده .. 
۱- الحافظ من الذين آوتوا العلم O‏ 


۲- لا يكون الرجل عالاً إلا بالحفظ 211100 


۵- علو درجة الحافظ في ال حنة ا 
7 - تزويج الحافظ بغیر صداق إكراماً له 0 
۷- لني يأمر بالحفظ ويدعو لصاحبه EE‏ 
۸- حفظ القرآن سبب في الذکاء وعدم النسیان ی 
4- حفظ القرآن هدي لأحسن الخلال 3 
۰- حفظ القرآن مِنْ عظم آسباب الفصاحة والبیان .. 
۱- حفاظ القرآن دعاة إلى الله تعالى 1212 


۲- شرف الحافظ شرف لوالديه 010 


الفصل الثالث: القواعد العينة على الحفظ والانتفاع بالق رآن . 
القاعدة الأولى: الاخلاص لله تعال E.‏ ی 
البحث الأول: الترغیب في الاخلاص والتحذیر من ضله .. 
البحث الباق بعض ما آثر عن السلف فق الاخلاص 
البحث الثالث: مظاهر الاخلاص وعلاماته ی 
البحث الرابع: ثمرات الا خلاص وفوائده کب 
البحث الخامس: الطريق إلى تحصيل الاخلاص 252100117 
القاعدة الثانية: الاستعداد الشخصي وعلو الهمة 0 
البحث الأول: المراد ا E‏ م E‏ 
البحث الثاني: بعض أقوال السلف في علو الهمة 2000 
البحث الثالث: خصائص عالي الهمة وكبيرها a‏ 
البحث الرابع: الترغيب في علو الهمة والتحذير من سقوطها 


البحث الخامس: أسباب علو اطمة O ODE‏ 


۰۹ 


القاعدة الثالثة: تصحيح النطق والقراءة VON esd‏ 
البحث الأول: تصحيح النطق والقراءة و Oa‏ 
البحث الثاني: فوائد الدراسة على الشيوخ ا ا ا 
البحث الثالث: أضرار الاقتصار على الكتب في الطلب 9 OS‏ 
المبحث الرابع: اختيار الشيخ ES‏ 1[ 0000 
البحث الخامس: الأدب مع الصحف والشيخ جميعاً e e‏ 
القاعدة الر ابعة: الاقتصاد والتدرج a‏ ۱۲۱۱ 
القاعدة الخامسة: الربط بين الحفوظات. 85ب ۱۱ 
القاعدة السادسة: التکرار آساس الحفظ ی ا ۱۳۲ 
القاعدة السابعة: رفع الصوت والتغني بالتلاوة ددعم ا ۳ ۱۳۹ 
المبحث الأول: اهر بالتلاوة ERS‏ اا ۲۱۲ 
البحث الثاني: التغني وتحسين الصوت بالتلاوة ذ ‏ [ 1 0 
البحث الثالث: الوسطية والاعتدال ا 
القاعدة الثامنة: العمل با يحفظه ويتعلمه a‏ 1 م AS‏ 
القاعدة التاسعة: الفهم طريق الحفظ ا TES‏ 
القاعدة العاشرة: المراجعة المستمرة ESS Se‏ 
البحث الاول: أهمية الراجعة 0 
اشتراط الطهارة لس الصحف ا 1 ا 


البحث الثاني: مقدار ما يقرأ في الیوم والليلة ی 
القاعدة الحادية عشر : قیام اللیل بالحفوظ من القرآن و 
البحث الآول: فضل قيام الليل E‏ 
البحث الثاني: الأسباب الميسرة لقيام الليل A‏ 
القاعدة الثانية عشر : العناية بالمتشابه EEA‏ 
القاعدة الثالثة عشر: المداومة ولو على القليل 0000 
القاعدة الرابعة عشر: اجتناب العاصي es‏ 


القاعدة الخامسة عشر : الحافظة على رسم واحد للمصحف 
القاعدة السادسة عشر: ذكر الله ودعاژه N‏ 
البحث الأول: ذكر الله تعالى وفضله RE‏ 
الترهيب من ترك الذكر SSSR aS‏ 19 
البحث الثاني: الدعاء وفضله ی( 
أولاً: آداب الدعاء ا 
ثانياً: ما ينبخي أن يحذره الداعي ور 
ثالثاً: أوقات استجابة الدعاء E‏ 
رانا" م اب دعاژهم e ERS‏ 
خامساً: موانع إجابة الدعاء ل 


سادساً: شرب ماء زمزم مع الدعاء e‏ لماو ل للم SEES‏ 


۰۱۸ 


القاعدة التاسعة عشر: تعلیم الناس الحفوظ ونشره بینهم ی ی 
القاعدة العشرون: التقلل من الدنيا RSS A‏ 


القاعدة الحادية والعشرون: مراجعة سير القوم ees‏ 


تنبيه وفائدة O E‏ 
القاعدة الثانية والعشرون: اغتنام سني الحفظ الذهبية 12101101 
البحث الاول: سني الحفظ الذهبية ی 
البحث الثاني: مسوولية الشباب السلم TTT‏ و 
البحث الثالث: مسؤولية الاباء وأولياء الأمور ( 
القاعدة الثالثة والعشرون: إحكام الحفظ القدیم قبل الانتقال لحفظ جدید ... 
القاعدة الر ابعة والعشرون: مراعاة وقت الحفظ ومکانه و 
البحث الأول: الوقت المناسب للحفظ TGS‏ 
البحث الثاني: الکان الناسب للحفظ RE‏ ی 
القاعدة الخامسة والعشرون: الطعام والحفظ ERE SS‏ 


البحث الأول: الورع وقلة الطعام ما يعين على الحفظ | 


۱۳۸۹-2۰۰۰ 


البحث الثاني: أطعمة تسبب الحفظ أو النسيان E‏ ا 
القاعدة السادسة والعشرون: الحفُزات للحفظ E‏ 
البحث الأول: المراد بالمحفزات والترغيب فيها. N‏ 
البحث الثاني: آنواع الحوافز O O NEE‏ 0 
أولاً: الحوافز العنوية اجا موت ناوه اسل واو ماو توا او مام ی ۶ 
الحافز السلبي ea E ENE E‏ 
اا احوافز الادية ۱ 
الفصل الرابع: آداب حامل القرآن SOAR e‏ 
جلة من الصفات والاداب العامة ی 
أخذ الأجرة على تلاوة القرآن أو تعليمه مع US‏ وو CR‏ 
الامام القرطبي جمل بعض آداب حامل القرآن CSAS‏ 
الفصل الخامس: آداب تلاوة القرآن ال ا اا ی 
الا حلاص لله وأن يكون القارئ على آکمل الصفات Oates‏ 
أن يكون مكان التلاوة نظيفاًء خالياً من الشواغل والملهيات م 1 
استقبال القبلة بد-د-0 0 0 + 
الاستعاذة SRE‏ امنود سن امنا ناس اس ساس ل 
الا ا OER A SER‏ 


۰۳۰ 


الطریق ال ادر iE SERS‏ 
البكاء والتباكي أثناء التلاوة ی ی دی هو هس ی 
بعض أحوال السلف في البكاء أثناء التلاوة لام الأ ا 
الترتيل والتأني في التلاوة طفن سواه كاه اسه دخا ممق COs‏ 
استشعارٌ معاني الایات والتجاوب معها و COE‏ 
احترام القرآن من آمور قد یتساهل فيها E‏ 
القراءة من الصحف نظراً ل ا الل 
عدم تنكيس القرآن لوخ وكوي وب لو فاك ی EASE‏ 
الاجتماع على التلاوة م e‏ 
الدعاء عند الختم ا ا 
السجود في مواضع السجود SNES‏ ا ا ا 
آماکن لایق را ها القرآن ب ب لب O‏ 
الفصل السادس: التحذير مِنْ نسيان القرآن وإهماله وعدم استذكار 5 2۷ 
الخاتمة س ‏ ها وخ ا ا لمر 1۳ 
برنامج عملي لحفظ القرآن Ese‏ 
مِنْ ثمرات الالتزام بهذا البرنامج ا CS‏ 
جدول للحفظ والمراجعة SES e‏ 
قائمة الصادر والمراجع OO ASS RSS SA‏ 
فهرس الکتاب DD E E N RO DED‏ 


o1۱ 


کتب وأبحاث أخرى للمؤلف 





٠‏ كتابة وتأليف: 


١‏ - رسالة ماجستير في الفقه والأصول بعنوان : (القواعد الأصولية التي بنى 
عليها ابن رشد الخلاف في كتاب البيوع من بداية الجتهد دراسة تطبيقية 
مقارنة). 

۲- رسالة ماجستير (۲) في الفقه المقارن بعنوان: (القواعد الفقهية وتطبيقاتها 
في المعاملات المالية العاصرة من خلال كتاب البيوع من «بداية المجتهد» 
لابن رشد» دراسة فقهية مقارنة) . 

۳- رسالة دكتوراه في المقاصد الشرعية والاقتصاد الإسلامي» بعنوان: 
(مقاصد الشريعة الخاصة بكسب الال واستشاره وإنفاقه دراسة فقهية 
مقاصدية مقارنة بالاقتصاد العاصر) . 

4 - رسالة دكتوراه (۲) في الشريعة والقانون» بعنوان: (الإعجاز التشريعي في 
فقه المواريث ورد الشبهات المثارة حوله). 

۵- (الکلیات الحسان فيم| يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن) مطبوع عدة 
طبعات . 

5- (هكذا فلنحفظ القرآن)» مطبوع عدة طبعات . 

۷- (التكسب بالقرآن وأخذ الاجرة عليه» دراسة مقارنة) مطبوع . 

۸- (الروضة الندية في شرح المنظومة البيقونية) وهو منهج تعليمي (مستوى 


o۲ 


آول) ختصر في مادة مصطلح الحديث» یدرس في العاهد القرآنية التابعة 
للهيئة العالية لتحفيظ القرآن الكريم» مطبوع . 

4- (الجامع الختصر في مصطلح آهل الأثر) وهو منهج تعليمي في مادة 
مصطلح الحديث (مستوی ثاني)» یدرس في کلیات ومعاهد تأهیل 
ا لحفاظ, التابعة للهيئة العا مية لتحفيظ القرآن الكريم» مطبوع . 

۰- (برنامج عملي لحفظ القرآن الکریم) مطبوع. 

۱- (دور المؤسسة القرآنية في إعداد وتأهیل حفاظ القرآن الکریم) مطبوع. 

۲- (بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي» دراسة مقارنة لابرز 

القضایا الالية العاصرة) » مطبوع. 

۳- (الضوابط الشرعية للمعاملات الالیة) مطبوع . 

۶ - (کسب الال واستشاره وإنفاقه في ضوء القاصد الشرعية) . 

6- (الوسائل الشروعة لکسب الأموال واستثارها دراسة مقارنة) . 

. (آقسام الناس واتجاهاتهم حيال الفقر والغنی)‎ - ١ 

۷- (نقل الأعضاء البشرية وزراعتها) . 

۸- (سد الذرائع وفتحها ومالات الافعال) . 

۹- (نظر الخاطب وما یتعلق به في الشريعة الاسلامیة) . 

۰- (التعزیر بنزع امال في الشريعة الاسلامية) . 

۱- (موقف علماء الکلام من آسیاء الله وصفاته) . 

۲- (شروط تول القضاء) . 


o۲ 


وباب OTE‏ 
O SES ANA UNE‏ 
-٥‏ (المنهج النبوي في تلقي القرآن الكريم). 
7- (الوسطية والاعتدال في ضوء القرآن والسنة). 
٠‏ تحقيق وتصحیح ومراجعه: 
۷- تحقیق ودراسة کتاب (التفسیر المكي) للشیخ العللامة المؤرّخ: محمد 
طاهر الكردي» مشاركة مع باحتّن آخرین . 
۸- مراجعة وتصحیح وضبط وتخريج کتاب (فتح العزیز بشرح الوجیز) 
للامام الرافعي. في فقه الشافعية» مشاركة مع باحثین آخرین . 
4- تحقیق وتصحیح عشرات البحوث والکتب من مطبوعات اليئة 
العالية لتحفيظ القرآن الكريم» ودار نور الکتبات للنشر والتوزیع. 


